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الفصل الأول:
١٣التضليل الإعلامي والوعي ا8علب

الفصل الثاني:
٤١صناعة ا8عرفة: العنصر الحكومي

الفصل الثالث:
٧٥صناعة ا8عرفة: العنصر العسكري/الصناعي

الفصل الرابع:
٩٥الترفيه والتسلية: تعزيز الوضع الراهن

الفصل الخامس:
١٢٥صناعة استطلاع الرأي: قياس الرأي وتصنيعه

الفصل السادس:
١٤٩توجيه العقول ينتقل إلى ما وراء البحار

الفصل السابع:
١٧٥توجيه العقول في بعد جديد

الفصل الثامن:
٢٠٥التمنولوجيا الإعلامية بوصفها قوة مضفية

٢٢٩هوامش ومراجع
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مقدمة

يقوم مديرو أجهزة الإعلام في أمريـكـا بـوضـع
أسس عملية تداول «الصور واEعلومات»D ويشرفون
Dعلى معالجتها وتنقيحها وإحكام السيطرة علـيـهـا
تـلـك الـصـور واEـعـلـومـات الـتـي تحـدد مـعـتـقـداتـنــا
ومواقفناD بل وتحدد سلوكنا في النهـايـة. وعـنـدمـا
يـعـمـد مـديــرو أجــهــزة الإعــلام إلــى طــرح أفــكــار
Dوتوجهات لا تتطابق مع حقائق الوجود الاجتماعي
فإنهم يتحولون إلى سائسي عقول. ذلك أن الأفكار
Dالتي تنحو عن عمد إلى اسـتـحـداث مـعـنـى زائـف
وإلى إنتاج وعي لا يستطـيـع أن يـسـتـوعـب بـإرادتـه
الشروط الفعلية للحياة القائمة أو أن يرفضهاD سواء
على اEستوى الشخصي أو الاجتماعيD ليست في

هة أو مضللة.ّالواقع سوى أفكار gو
 عقول البشر هـوD عـلـى حـد قـول(*)إن تضلـيـل

باولو فريرD «أداة للقهر». فهو mثل إحدى الأدوات
التي تسعى النخبة من خلالها إلى «تطويع الجماهير

. فباستخدام الأساطيرD التي(١)لأهدافها الخاصة»
تفسر وتبرر الشروط السائدة للوجودD بل وتضفي
عليها أحيانا طابعا خلاباD يضمن اEضللون التأييد
الشعبي لنظام اجتماعي لا يخدم في اEدى البعيد
اEصالح الحقيقية للأغلبية. وعندما يؤدي التضليل
الإعلامي للجماهير دوره بنجاحD تنتفي الحاجة إلى

اتخاذ تدابير اجتماعية بديلة.

مقدمة

) التأثير في شخصmanipulation(×) اEقصود بكلمة تضليل هنا (
(أو هيئة أو جماعة) بطريقة تنطوي على التمويه أو التلاعب.



6

ا�تلاعبون بالعقول

على أن تضليل الجماهير لا mثل أول أداة تتبناها النخب الحاكمة من
أجل الحفاظ على السيطرة الاجتماعية. فالحكام لا يلجأون إلى التضليـل
الإعلامي-كما يوضح فرير-إلا «عندما يبدأ الشعب في الظهور (ولو بصورة
فجة) كإرادة اجتماعية في مسار العملية التاريخيـة»D «أمـا قـبـل ذلـكD فـلا
وجود للتضليل (باEعنى الدقيق للكلمة)D بل نجد بالأحرى قمعا شاملا. إذ لا
ضرورة هناك لتضليل اEضطهدينD عندما يكونون غارق� لآذانهم في بؤس

.(٢)الواقع»
والواقع أن القمع-أي كبت الفرد وإخضاعه كلية-لم يقتصر على أي كيان
جغرافي أو سياسي منفرد. فأغلب البشر تعرضوا للقمعD على مر العصور
وفي كل أرجاء العالمD من خلال وضع من الإفقار الكامل يطرح نفسه على
أنه «طبيعة» (ويكون ذلك صحيحا في حالات قليلة)D على أنه لا يعدوD في
أغلب الحالاتD أن يكون النتيجة اEترتبة على التـقـسـيـم الاجـتـمـاعـي غـيـر
اEتكافئ. فحتى وقت قريب لم يكن هناك سوى قلة نادرة من البلدان التي
شاء لها حظها السعيد أن تجمع ب� اEوقع الجغرافي وكفاية اEصادر الأولية
والأسبقية التاريخية اEواتيةg Dا وفر لها وسيلة الإفلات من مخاطر الندرة
والكوارث الاقتصادية اEتكررة. ومع ذلك فقـد ظـل الـقـمـعD حـتـى فـي تـلـك
اEواقع اEتميزة نسبياD قدر أغلب الناس حتى أواخـر الـقـرن الـثـامـن عـشـر

وأوائل القرن التاسع عشر.
ولقد مثلت أمريكا الشماليةD منذ البدايةD حالة شديدة الخـصـوصـيـة.
فهي القارة الغنية باEواردD اEتحررة من القيود الاجتماعية التي كبلت أوروبا
وآسياD واEنتزعة نهائيا ودون رجعة من سكانها الأصلي� بالـقـوة اEـسـلـحـة
وبالخداع والحيلة. وقد � تطويرها �عدلات سريعة وفقـا Eـبـدأ أخـلاقـي

اقتصادي استغرقت بلورته وتطويره قرونا عديدة في أوروبا الغربية.
وإذا استثنينا السود واEلون� الآخرينD الصـفـر والحـمـر والـسـمـر-وهـو
استثناء يشمل اEلاي�-فإن القمع لم يكن mثـل الأداة الـرئـيـسـة لـلـسـيـطـرة
الاجتماعية في أمريكا. ولم تدع الحاجة لاستخدام القمع ووضعـه مـوضـع
التنفيذ إلا في مناسبات متباعدة وقصيرة الأمد بوجه عام. فمنذ العـصـر
الكولونيالي (أي فترة الاستيطان في القارة)D ظل اEهـيـمـنـون عـلـى الـنـظـام
الاجتماعي mارسون بفعالية تامة تضليل الأغلبية البيضاء (أي استمالتهـا
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والتمويه عليها) وقمع الأقلية اEلونة.
Dرعبة للنخبة السياسية الأمريكية منذ البدايةEفقد �ثلت «العبقرية ا
وكما لاحظ جورفيدالD في قدرتها على إقناع الشعب بالتصويت ضد أكثر

.(٣)مصالحه أهمية»
ولا ريب في أن الشروط الخاصة جدا للحياة الأمريكية-اEصادر الأولية
الوفيرة للقارة التي � استيطانها بسهولةD وانتقال اEهارات التكنولوجية من
Dوغياب القيود السياسية الـتـقـلـيـديـة Dالخارج إلى داخل البلاد دون عوائق
والأمان التام من وقوع أي عدوان عسكري خارجي طوال فترة التطـور-قـد
أتاحت مرونة مادية غير مسبوقة تاريخياD وترقيـا اقـتـصـاديـا واجـتـمـاعـيـا
ملموسا لقسم كبير من السكان. على أن هذه اEزايا اEؤثرةD ورغم توزعـهـا
بتوسع نسبي على النطاق الاجتماعيD لم تكن متاحة بالنسبة لـلـقـطـاعـات
العريضة من السكان اEلون� وأفراد الطبقة الـعـامـلـةD أو لـم تـنـل مـنـهـا إلا
النزر اليسير. ومع ذلك فقد أدت هذه التحسينات اEلـمـوسـة لـلـغـايـة عـلـى
مستوى الواقع اEعيشD إلى جعل خيوط السيطـرة الاجـتـمـاعـيـة والـهـيـمـنـة
السياسية دقيقة للغايةD أو غير مرئية باستثناء فترات الأزمة الدوريـة فـي

النظام.
وعلى رغم أنه من الصحيح �اماD في تصوريD وصف الولايات اEتحدة
بأنها مجتمع منقسم mثل فيه «التضليل الإعلامي» إحدى الأدوات الرئيسة

اع القرار من أصحابّللسيطرةD في أيدي مجموعة صغيرة حاكمة من صن
الشركات ومسؤولي الحكومةD فإن من اEفيد أن نورد تحفظا تحذيريا واحدا

في هذا الصدد.
فحقيقة التمايز ب� من mلكون ومن لا mلكونD ينبغي ألا تفهم على أنها
تعني وجود فاصل جامد لا mكن تخطيه ب� الفئت�D يناضل فـيـه «الـذيـن
mلكون» الذين تحددت هويتهم سلفاD من جيل لآخرD للحفاظ على وضعهم
اEتميز. صحيح أن ذلك قابل للحدوث بل ويحدث بـالـفـعـلD إلا أنـه لا يـعـد
تفسيرا كافيا للديناميات الاجتماعية اEؤثرة في الواقع. فمن الضرورة �كان

أن نتذكر أن اEوقف قد يختلف بالنسبة لكثير من الأفراد.
Dلكـيـة الخـاصـةEالقائم على ا Dإن الأداء الوظيفي العادي لنظام السوق
ينتج باستمرار إضافات جديدة للطبقات العلياD �اما مثلما يضيف للقطاعات
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الوسطى. إذ تضاف دائما أعداد جديدة من اEهيمن� الجدد. كما أن توزيع
الأدوار ب� الحكام والمحكوم� mكن أن يتغيرD بل يتغير بالفعلD على رغم
أن ذلك لا يتم بطبيعة الحال بانقلاب ثوري مباغـت. ونـتـيـجـة لـذلـك فـقـد

صدرين للأوامر. كذلك قد يجـد بـعـضُيصبح متلقو الأوامر فيـمـا سـبـق م
الخاضع� للتضليل الإعلامي أنـفـسـهـم وقـد تحـولـوا إلـى gـارسـ� لـهـذا
التضليل. لكن لاحظ أيضا أن ذلك gكن الحدوث حتى في البنية الاجتماعية
الساكنة (الاستاتيكية) حيث تتوازن مع التحولات الحادثة فـي اتجـاه مـعـ�

تغيرات تسلك الاتجاه اEضاد.
والواقع أن التقسيم الثابت للمجتمع إلى فئت� عريضت� من «الرابح�»
و«الخاسرين»D إ�ا ينشأ وتتوافر له عوامل الاستمرار نتيجة للحفاظ على
نظام التملك الخاص للملكيات اEنتـجـة والاعـتـراف بـهD بـل وتـقـديـس هـذا
النظامD وامتداد مبدأ التملك الخاص لجميع أوجه الوجود الإنساني الأخرى.
Dلا محالة Dويؤدي القبول العام بتطبيق هذا التنظيم على النشاط الاجتماعي
إلى أن يحقق البعض نجاحا اقتصادياD ثم إلى تعزيزهم لنجاحهمD وأخيرا
إلى انضمامهم إلى اEتحكم� في تشكيل وصياغة الحياة الاجتماعية. ويظل
الآخرونD أي الأغلبيةm Dارسون أعمالهم بوصفهم gتثل� لا أكثرD وبوصفهم
محروم� ومضلل�... وهم يتعرضون (أو يتم إخضاعهم) للتضليل الإعلامي
على وجه التحديدD من أجل الاستمرار في اEشاركة (إن لم يكن بـإخـلاص
تام فعلى الأقل بصورة إيجابية) في روت� الحيـاة الـيـومـيـة اEـقـرر. ويـقـدم
DقبـولEالنظام لهم مقابلا يكفي لاكتساب بعض مزايا الوضع الاقتصادي ا
في الوقت الذي يؤدي بهم التضليل الإعلامـي إلـى أن يـراودهـم الأمـل فـي
إمكان تحويل هذا الروت� الحياتي اليوميD إلى امتياز شخصي أكبر لأنفسهم

ولأطفالهم.
Dبوصفه أداة للهيمنـة  Dستغرب أن يبلغ التضليل الإعلاميEوليس من ا
أعلى درجات تطوره في الولايات اEتحدة. ففي أمريكاD أكثر من أي مـكـان
آخرD تتيح الظروف اEواتية التي عرضنا لها باختصار فيما سبقD الفرصة
أمام قسم كبير من السكان للإفلات من القمع الشاملD ومن ثم يصبـحـون
عناصر فعالة (من الوجهة الإمكانية) في العملية التاريخية. ذلك أن التضليل
الإعلامي يسمح باEظهر الخارجي للانخـراط الـنـشـطD بـيـنـمـا يـحـول دون
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الكثير من الفوائد اEادية وكل الفوائد السيكولوجية للمشاركة الأصيلة.
Dوحيث يكون التضليل الإعلامي هو الأداة الأساسية للهيمنة الاجتماعية
كما هو الحال في الولايات اEتحدةD تكون الأولوية لتنسيق وتنقيح الوسائل
التقنية للتضليل على الأنشطة الثقافية الأخرى. من هنـا تجـتـذب أنـشـطـة
التضليل الإعلاميD طبقا Eباد� السوقD أذكـى اEـواهـب نـظـرا لأنـهـا تـقـدم
أعلى حوافز النظام. وهكذا ينتهي الأمر بالدارس� اEوهوب� مـن حـامـلـي
الدكتوراه في الأدب الإنجليزي إلى وظيفة محرر إعلانات. فشارع ماديسون

يدفع أضعاف ما تدفعه أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة.
إن وسائل التضليل عديدة ومتنوعةD لكن من الواضح أن السيطرة على
أجهزة اEعلوماتD والصور على كل اEستوياتD �ثل وسيلة أساسـيـة. ويـتـم
تأم� ذلك من خلال إعمال قاعدة بسـيـطـة مـن قـواعـد اقـتـصـاد الـسـوق.
Dلكية الأخرىEشأنه شأن أشكال ا Dفامتلاك وسائل الإعلام والسيطرة عليها
متاح Eن mلكون رأس اEال. والنتيجة الحتمية لذلك هي أن تصبح محطات
الإذاعة وشبكات التلفزيون والصحف والمجلاتD وصـنـاعـة الـسـيـنـمـا ودور
النشر gلوكة جميعا لمجموعة من اEؤسسات اEشتركة والتكتلات الإعلامية.
وهكذا يصبح الجهاز الإعلامي جاهزا �اما للاضطلاع بدور فعال وحاسم

في عملية التضليل.
وما أستهدفه من هذا الكتـاب هـو أن أحـدد نـوعـيـة بـعـض هـذه الـقـوى
اEتحكمة (في وسائل الإعلام)D وأن أكشف الوسائل التي يتمكنون بـهـا مـن
إخفاء وجودهمD وإنكار تأثيرهمD أو التي mارسون من خلالها سيطرة توجيهية
في ظل رعاية تبدو في ظاهرها معتدلة (أو) طبيعية. على أن تقصي هذه
«العمليات الخفية» وبحث آلياتها الدقيقةD ينبغي ألا يتم الخلط بينـه وبـ�
نوع آخر من التقصي والبحث أكثر شيوعاD وهو فضح الأنشـطـة الـسـريـة.
فصفحات هذا الكتاب ليست معنية بالتآمر ولا تستشهد به. وعلى رغم أن

 تسلم نفسها بسهولة Eثل هذا التناولD فإن الأداء(*١)فكرة «توجيه العقول»
الوظيفي الشاملD والذي mارس في كل أنحاء المجتمع الأمريكي في الوقت
الحاضرD لا يستلزم هذا التناولD فضلا عن أنه لا mكن أن يفهم في ضوئه.

 �عنـىmanagement(×١) سنستخدم كلمة «توجيه» حيثما ترد في صفحات الكتاب والتـي تـقـابـل 
السيطرة على العقول في اجاه مع� (م).
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صحيح أن التآمر واEتآمرين لهم وجودهم اEؤثر في الحقل الاجتماعي
(وإلا فبماذا نفسر التنصت على مقر الحزب الدmوقراطي عام ١٩٧٢?) ومع
ذلك فإن هذه الأنشطة-سواء أكانت كبيرة أم صغيرةD � الكشـف عـنـهـا أم
لاتزال سرية-mكن تفسيرها في إطار الحقائق الأعمق للواقع الاجتماعي.
فلم تكن هناك لجنة على سبيل اEثال لوضع توجيهات سـريـة مـن أجـل
ترويض الشعب الأمريكي وبرمجتهD بـالـرغـم مـن أن إدارة نـيـكـسـون بـذلـت
أقصى جهدها لتحقيق هذه الغاية. والواقع أن العملية أكثر التباسا وأبعـد
تأثيرا نظراD لأنها تجري دون تـوجـيـه مـركـزي. إنـهـا مـتـأصـلـة فـي تـدابـيـر
اجتماعية اقتصادية أساسية وغير مطروحة للنقاش تحدد في البدايةD ثم
تتعزز من خلال اEلكية الخاصة وتقسيم العمل والتمييز ب� الجنس� وتنظيم

ضفي عليهاُسست وأُالإنتاج وتوزيع الدخل. وتنطوي هذه الترتيباتD التي أ
طابع الشرعية خلال فترة طويلة من الزمنD على دينامياتها الخاصـة كـمـا

تنتج أيضا «حتمياتها» الخاصة.
ولقد حاولتD في هذا الـكـتـابD أن أدرس هـذه الحـتـمـيـاتD وأن أطـرح
مشروعيتها للنقاش. على أن ما حاولت الاضطلاع بـه يـتـطـلـبD حـتـى يـتـم
بصورة مكتملة ومتماسكةD موارد من الطاقة والوقت واEهارة تتعدى إمكانات
الفرد الواحد (أو على الأقل إمكـانـات هـذا الـفـرد اEـعـنـي). وبـالـتـالـي فـإن
الغرض اEتوخى من هذا الكتاب هو أن يقدم مخططا إجماليا فحسـبD أو
تناولا قابلا للتطبيقm Dكن من خلاله دراسة عمليات جمع ونشر اEعلومات
على نحو نقدي وفهم وظائفها الأكثر أساسيةD بصورة تتناقض مع ما يزعمون

أنها تفعله.
وهناك اعتبار آخر لعب دورا في هذا الكتاب هو الاعتراف بأن دراسة
وسائل الاتصال في الولايات اEتحدةD �ثل موضوعا بالغ الأهمية بالنسبة
للمجتمع العاEي. ولا يتمثل السبب في ذلك الاهتمام فـي مـجـرد الـفـضـول
الشديد Eعرفة أحوال هذا البلدD بل يتمثل أيضا في القضايا الحيوية التي
يثيرها هذا النظام فيما يتعلـق بـالـسـيـادة الـوطـنـيـة لـلـشـعـوب الأخـرىD بـل
واستمرار بقائها أيضا. فثقافة أمريكا الشمالية يجري تصديـرهـا عـاEـيـا.
وقد أصبحت بالفعل النموذج السائد في أماكن عديدة خارج الولايات اEتحدة.
وmثل الإعلان عن وصول البيبسي كولا للاتحاد السوفييتي آخر «أعراض»
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مقدمة

التقدم العاEي للأيديولوجية الاستهلاكية لأمريكا الشمالية.
إن فهم آليات الصناعة الثقافية الأمريكية أصبح ضروريا بصورة ملحة.
فمنتجات ومبتدعات هذه الصناعة يتم إنجازها وفـقـا Eـواصـفـات مـحـددة
Dستمع� والقراءEشاهدين واEو�قومات � اختبارها عمليا. ويشار على ا
داخل البلاد وخارجهاD أن يعودوا أنفسهم على هذه السمات اEميزةD إلا أنه
يتع� أن يلاحظ أن هذا التعود (أو التعويد) mكنD في ظروف معـيـنـةD أن

يلحق الضرر بصحتكم (العقلية).
إن على الباحث� الأمريكي� أن يوجهوا اهتمامهم لهذه اEسائل... فذلك
أقل ما ينبغي عمله في وقت يبدو فيه الحكامD داخل مجـتـمـعـهـمD أشـد مـا

يكونون تصميما على أسر عقول وأرواح الشعوب في كل مكان.
ففي داخل البلادD تنعم صناعة «توجيه العقول» بفترة �و استثـنـائـيـة.
ولقد أظهرت الحملة الانتخابية القومية عام ١٩٧٢ بعض الشواهد اEبكرة Eا
هو آت على طريق تـعـلـيـب الـوعـي. ومـع ذلـك فـإن مـن اEـهـم أن نـتـذكـر أن
الوسائل التقنية للسيطرة على اEعلومات والصورD والتي بلغت درجة عالية
من التطور في واشنطن الحاليةD لها سوابقها. ففن التحكم أو السيطرة من
خلال الاستمالة والإقناع لم يظهر إلى الوجود هكذا دفعة واحدة. فلقد مثل
الجهد الذي كلل بالنجاح لإقناع الشعب الأمريكي عام ١٩٤٥ (أي قبل عهـد
نيكسون �ا يزيد على عقدين من الزمان)D بأن وجوده اليومي تتهدده المخاطر
بسبب الاقتصاد الروسي الذي دمرته الحرب واستنزف كليةD مـثـل خـطـوة

هائلة نحو تبلور «توجيه العقول».
ومنذ ذلك الح�D ساعد التقدم في تكنولوجـيـا وسـائـل الاتـصـال عـلـى

ظهور أشكال أكثر تعقيدا من التضليل الإعلامي.
Dوفي الوقت الحاضر يعزف مهرجان وسـائـل الإعـلام الـقـومـي ألحـانـه
بقيادة وكلاء الاقتصاد الرأسمالي للدولةD اEقيم� في اEكاتب التـنـفـيـذيـة
للبـيـت الأبـيـضD وفـي مـكـاتـب الـعـلاقـات الـعـامـة ووكـالات الإعـلام بـشـارع
ماديسون. وهناك ما يبرر الاعتقاد-كما تشير الفصول التالية-بـأن عـمـلـيـة
إدارة وتوجيه اEعلومات سوف تشهد اEزيد واEزيد من التنظيمD على أيدي
اEتحكم� في وسائل الإعلام في السنوات القادمة. إن تدفق اEعلومات في
مجتمع معقد هو مصدر لسلطة لا نظير لها. وليس من الواقعية في شيء
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أن نتصور أن التحكم في هذه السلطة سوف يتـم الـتـخـلـي عـنـه عـن طـيـب
خاطر.

على أن اEشكلات التي تحدق بالاقتصاد الأمريكي القائم على اEؤسسات
العملاقة هي مشكلات هائلةD وهي تواصل تراكمها بالرغم من كل ما قدمته

. وأيا كان طول الفترة التي ستستغرقها(*٢)جهود «داو-جونز» من ابتكارات
Dفإن اللحظة الحاسمة لاتخاذ القرار Dشكلات الهائلةEعملية إرجاء حل تلك ا
عندما يح� موعدها وأيا كان شكل مجـيـئـهـاD سـتـكـون مـدويـة. وفـي ذلـك
Dبـوجـوده الـشـديـد الـتـوسـع والـتـركـيـز Dر�ا اتجه النظام الإعلامي Dالوقت
وببساطة مذهلةD إلى خدمة أهداف أخرى غير تلك الـتـي انـطـوت عـلـيـهـا
مصالح اEؤسسات الرأسمالية متعددة الشركاتD التـي mـثـلـهـا بـلا كـلـل أو

توان في الوقت الحاضر.

(*٢) إشارة إلى الصيغة التي طورها الاقتصاديان الأمريكيان تشارلس داو وإدوارد جونزD والتـي
يعتمد عليها التقرير اEسمى بـ «مؤشرات داو-جونز» والذي يصدر يوميا لتوضيح السعر النسبي

للأسهم في بورصة نيويورك(م).



13

التضليل الإعلامي والوعي ا�علب

التضليل الإعلامي والوعي
بّالمعل

أساطير خمس تؤسس المضمون:
١- «أسطورة الفردية والاختيار الشخصي»:

Dيتمثل أعظم انتصار أحرزه التضليل الإعلامي
وهو ما يتـجـلـى فـي أوضـح صـوره داخـل الـولايـات
اEتحـدةD فـي الاسـتـفـادة مـن الـظـروف الـتـاريـخـيـة
الخاصة للتطور الغربي من أجـل تـكـريـس تـعـريـف
محدد للحريـة �ـت صـيـاغـتـه فـي عـبـارات تـتـسـم

ن اEـفـهـوم مـن أداء بالنزعة الـفـرديـة. وهـو مـا mـك
وظيفة مزدوجة. فهو يحمي حيازة اEلكية الخاصة
لوسائل الإنتاج من ناحيـةD وهـو يـطـرح نـفـسـه فـي
الوقت ذاته بوصفه حارسا لرفاهية الفردD موحيا-
إن لم يكن مصرا-بأن هذه الأخيرة لا mكن بلوغها
إلا في وجود الأولى. وفوق هذا اEعنى أو التفسير
اEـركـزي يـتـم تـشـيـيـد هـيـكـل كـامـل مـن الـتـضـلـيــل
الإعـلامـي. فـمـا الـذي يـفــســر قــوة هــذا اEــفــهــوم

اEسيطر?
إن هناك من الشواهد ما يكفي للقول بأن حقوق
الفرد اEطلقة ليست سوى أسطورةD وبأنه لا mكن
D«الفصل ب� الفرد والمجتمع. «فبدايات الحضـارة

1
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على حد قول كوماكس وبيركوفيتش-وكما لاحظ آخرون-«�تد جذورها في
. ومع ذلك فإن أساس الحريةD كما فهـم فـي الـغـربD(١)التعاون والاتصـال»

يتمثل في وجود اختيار شخصي جوهري. ولقد � التشديد على الاختيـار
الشخصي إلى أبعد مدى بوصفه شيئا مرغوبا فيه للغاية وقابلا للتحقيق.
وليس هذا الرأي بالشيء الحديث. فالتوحيد ب� الاختيار الشخصي والحرية
الإنسانية mكن ملاحظته منذ ظهر جنبا إلى جنب مع فردية القرن السابع

.(٢)عشرD بوصفهما نتاجا لاقتصاد السوق الناشئ حديثا
وخلال مئات السن� نجحت اEلكية الفرديةD متحالفة مع التحـسـيـنـات
التكنولوجيةD في زيادة معدلات الإنتـاج وبـالـتـالـي أضـفـت قـدرا كـبـيـرا مـن
الأهمية على الاستقلال الشخصي في العمليات الصنـاعـيـة والـسـيـاسـيـة.
واكتسب الرأي القائل إن الحرية هي مسألة شخـصـيـةD وإن حـقـوق الـفـرد
تبطل حقوق الجماعة وتوفر أساس التنظيم الاجتماعيD اكتسب اEصداقية
مع ظهور اEكافآت اEادية ووقت الفراغ. لاحظ مـع ذلـك أن هـذه الـشـروط
الحياتية لم يجر توزيعها بالتساوي ب� كل طبقات المجتمع الغربيD وأنها لم

توجد أصلا حتى الآن في بقية أنحاء العالم.
ويبدو أن نجاح تلك الطبقة الجديدة من منظمي اEشروعات الرأسمالية
قد أكد فاعلية وجاذبية التغيرات اEؤسساتية. فالاخـتـيـار الـفـردي واتـخـاذ
Dنوع� من النشاط الوظيفـي Dفي ذلك الوقت Dالقرار بشكل شخصي كانا

اءين ومفيدين فيما يتعلق بتحقيق معدلات إنتاج أعلىD وكـفـايـة إنـتـاجـيـةّبن
متزايدةD وأرباح مرتفعة لوحدة اEشروع. وساعد البرهـان الـدامـغ الخـاص
بالتطور الاقتصادي والإنتاج الإجمالي اEـتـزايـد فـي أوروبـا الـغـربـيـةD عـلـى
Dوالاخـتـيـار الـشـخـصـي Dتعلقة بالفرديـةEرسوخ وازدهار الدعاوى النفعية ا

والتراكم الخاص.
وفي الولايات اEتحدة اEستوطنة حديثاD لم تقم عوائق تسـتـحـق الـذكـر
أمام فرض نظام اEشروع الرأسمالي الخاص والفرديD بأساطير اEصاحبة
حول الاختيار الشخصي والحرية الفرديةD ووجد اEشروع الخاص والأسطورة
كلاهما مناخا منفتحا ومواتيا. وكان من المحتم بالـتـالـي أن يـنـمـو اEـشـروع
الخاصD وأن تتعزز الأسطورةD ويتضـح فـي الـوقـت الحـاضـر إلـى أي مـدى
تحقق ذلك كله في القـبـول الـعـفـوي الـعـامD لـلـشـركـات الـعـمـلاقـة اEـتـعـددة
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الجنسيات على أنها مثال للجهد الفردي.
ففرانك ستانتونD على سبيل اEثال-وكان يشغل حتى وقت قريب منصب

) أهم مجموعة شركات للإرسال الإذاعي والتليـفـزيـونـيCBSنائب رئيـس (
في أمريكا-يعترض على حق الأ£ اEتحدة فـي تـولـي عـمـلـيـة إنـشـاء نـظـام
عاEي للاتصالات عن طريق الأقمار الصناعيةD بالرغم من أن نظام الأقمار
الصناعية سيوفر إمكان بث البرامج مباشرة إلى أي بيت في أي مكان في
العالم. ويزعم ستانتون «أن حق الأمريكي� في التحدث إلى من يشاؤون في

.(٣)أي وقت يشاؤونD سيتم إهداره» (من خـلال هـذا الـنـظـام لـلاتـصـالات)
والواقع أن ما يهم ستانتون هو حـقـوق شـبـكـة «سـي.بـي.إس» فـيـمـا يـتـعـلـق
بالاتصال �ن تشاء. أما اEواطن الأمريكي العادي فلا mلك الوسيـلـةD ولا

التسهيلات اEطلوبة للاتصال عاEيا على أي نحو ملموس.
 في كل مجالات الحياة هو الأمر العاديPrivatismإن الطابع الخصوصي 

والطبيعي في أمريـكـا. ويـعـكـس أسـلـوب الحـيـاة الأمـريـكـيـةD بـدءا مـن أدق
تفاصيلها حتى أعمق معتقداتها وgارساتها الشعوريةD يعكس-تحديدا-نظرة
إلى العالم مكتفية بذاتهاD و�ثل بدورها انعكاسا دقيـقـا لـبـنـيـة الاقـتـصـاد
ذاته. فالحلم الأمريكي يقوم على وسيلة الانتقال الخاصةD واEنزل اEستقل
Dلكه الغير. كذلك �ثل بقية العادات الأخرىm والعمل في مشروع لا Dللأسرة
Dإن لم تكن طبيعية Dيزة واضحةg سمات Dبوصفها نظاما تنافسيا صحيا

للاقتصاد القائم على اEلكية الخاصة.
Dأيا كانت طبيعتها Dفي مثل هذا الجو يصبح متوقعا أن تتحقق أي تغيرات
من خلال وسائل تنظيمية ذات طابع فردي وgلوكة ملـكـيـة خـاصـة. فـفـي
مواجهة تفسخ الحياة اEدنية يبقى استغلال الأرض حقا فرديا. ومع تطور
الاتصالات الفضائيةD في الستينياتD وتوافر إمكان الاستخـدام الآلـي فـي
التخاطب الاجتماعي الدوليD عهد إلى «كومات» وهي مؤسسة خاصةD لها
ثلاثة مديرين معين� من قبل الحكومة لزوم جذب الأنظارD بهذه اEسؤولية
العاEية. ورغم أن بعض اEناطق في جنوب كاليفورنيـا تـتـعـذر فـيـهـا الـرؤيـة
Dدن الأمريكيةEوعلى رغم أن سحب الدخان جاثمة دائما فوق معظم ا Dعمليا
فإن اقتصاد البلاد يظل مرتبطا بخطوط الإنتاج في ديترويتD وبتلك الصورة

البهيجة للأسرة ذات السيارات الثلاث.
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على رغم أن الحرية الفردية والاختيار الشخـصـي هـمـا أقـوى حـصـون
«نظام اEلكية الخاصة والإنتاج الخاص» الأسطوريةD فإن هذا النظام يطلب
ويبتدع اEزيد من التفسيرات جنبا إلى جنب مع الوسائل التقـنـيـة الـلازمـة
لنقلها. وتؤدي هذه الأفكار إما إلى إضفاء طابع عقلانـي عـلـى وجـود هـذا
النظامD وإلى التبشير �ستقبل عظيمD وإما إلى تحويل الأنظار عن نـقـاط
ضعفه اEتفاقمةD وحجب احتمالات أي انطلاقة جديدة نحو التطور الإنساني.
والواقع أن بعض هذه التفسيرات والوسائل التقنـيـةD لـيـس مـقـصـورا عـلـى
النظام الصناعي ذي النزعة الفرديةD بل تقبل التطبيق في أي نظام اجتماعي

 على الحفاظ على هيمنته. على أن هناك أساطير أخرىD والوسـائـلّيصر
اللازمة لترويجهاD ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمات الـنـوعـيـة اEـتـمـيـزة لـهـذا

النظام الاجتماعي.
٢- أسطورة الحياد:

لكي يؤدي التضليل الإعلامي دوره بفعالية أكبرD لابد من إخفاء شواهد
لون بأن الأشياء هيَّوجوده. أي أن التضليل يكون ناجحا عندما يشعر اEضل

على ما هي عليه من الوجهة الطبيعية والحتمية. بإيجاز شديـد نـقـول: إن
التضليل الإعلامي يقتضي واقعا زائفا هو الإنكار اEستمر لوجوده أصلا.
وعلى ذلك فلابد من أن يؤمن الشعب الذي يجري تضليله بحياد مؤسساته
الاجتماعية والرئيسة. لابد من أن يـؤمـن الـشـعـب بـأن الحـكـومـة والإعـلام
والتعليم والعلم بعيدة جميعا عن معترك اEصالح الاجتماعيـة اEـتـصـارعـة.
وتبقى الحكومةD والحكومة القومية بوجه خاصD بوصفها ركـيـزة أسـطـورة
الحياد. فهذه الأسطورة تفترض مسبقا الاقتناع الكامـل بـاسـتـقـامـة وعـدم
تحزب الحـكـومـة بـوجـه عـامD وعـنـاصـرهـا اEـكـونـة: الـكـونجـرسD والـنـظـام

نظر إلى وقائع الفساد والغش والاحتيال-عند حدوثهاُالقضائيD والرئاسة. وي
من وقت لآخر-على أنها نتيجة مترتبة على الضعف الإنساني. أما اEؤسسات
نفسها فهي بعيدة �اما عن اEؤاخذة. ويتم التـأكـيـد عـلـى سـلامـة وصـحـة
النظام في مجمله من خلال الآليات اEصممة جيداD والتي تشمل الأوضاع

في مجملها.
فالرئاسةD على سبيل اEثالD بعيدة �اما عن مجال اEـصـالـح الخـاصـة
طبقا لهذه الأسطورة. وبالتالي فإن أول وأقصى استخدام مضلل للرئاسـة
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هو الزعم القائل ببعدها عن الحزبيةD وإظهارها �ظهر ينأى بها �اما عن
الصراع المحتدم. ففي انتخابات ١٩٧٢ مورست الحملة الانتخابية للمـرشـح
D«وفي ظل شعارات «لجنة إعادة انتخاب الـرئـيـس Dالجمهوري تحت رعاية

وليس المخلوق البشري ريتشارد.م.نيكسون.
فاEسؤول التنفيذي الأول لا mثلD على رغم كـونـه أهـم مـسـؤولD سـوى
جهة إدارية واحدة من إدارات حكومية عديدةD تسعى جميعها إلى الظهـور
Dـصـلـحـة الـعـامـةEوالتي لا تبتـغـي سـوى ا Dظهر الأداة الوظيفية المحايدة�
والتي تخدم الجميع بلا تحيز ولا محسوبية. ولقد شاركت وسائل الإعلام
على اختلافهاE Dدة نصف قرنD في الترويج لأسطورة اEباحث الفيـدرالـيـة

)FBIبوصفها وكالة لا سياسية عالية الكفاءة لتنفيذ القانون. إلا أن جهاز (
اEباحث استخدم في الواقعD طوال الوقتD في إرهاب وتطويـق أي سـخـط

اجتماعي.
كذلك يفترض أن أجهزة الإعلام تتسم بالحياد. صحيح أن الـصـحـافـة

ى الإنصاف واEوضوعيةDّتعترف بأن العديد من التحقيقات الصحفية لا يتوخ
إلا أنها تؤكد لنا على أنها نتيجة للخطأ الإنساني لا mكن أن تـفـسـر عـلـى
أنها عيوب جوهرية في نظم نشر اEعلومات السليمة بصفة أسـاسـيـة. أمـا
حقيقة أن وسائل الإعلام (الصحافةD والدورياتD والإذاعـة والـتـلـيـفـزيـون)
هي جميعا وبلا استثناء مشروعات تجاريةD تتلقى دخولها مـن الاسـتـغـلال
التجاري Eساحاتها الزمنيةD أو اEكانية Eصلحة الإعلانـاتD فـمـن الـواضـح
أنها لا تثير أي مشكلة بالنسبة لهؤلاء الذين يدافعون عن موضوعية ونزاهة

. وفي فترة رئاسة نيكسون تزايدت حدة(٤)الهيئات العاملة في حقل الإعلام
الانتقادات اEوجهة لوسائل الإعلامD لكن بسبب أن ميولها لم تكـن mـيـنـيـة

بالقدر الكافي.
أما العلم الذي اندمج أكثر من أي نشاط ذهني آخر في اقتصاد اEؤسسات
العملاقة متعددة الشركاتD فيواصل هو الآخر الإصرار على حياده القائم
على استقلاله القيمي. ويعزز العلـمD الـذي يـأبـى أن يـأخـذ بـعـ� الاعـتـبـار
اEعاني التي تتضمنها طبيعة اEصادر اEمولة لنشـاطـهD واتجـاهـات أبـحـاثـه
وتطبيقات نظرياته والطابع اEميز للنماذج التي يخلقهاD يعزز الفكرة القائلة
بانعزاله عن القوى الاجتماعية اEؤثرة في كل الأنشطة الأخرى الجارية في
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البلاد.
كذلك يزعم اEضللون أن نظام التعليمD بدءا من مرحلته الابتدائية حتى
مستوى الجامعةD يخلو �اما من أي غرض أيديولوجي مقصود. ومع ذلك
فلابد من أن يعكس الناتج النهائي للعملية التعليمية ما � تعلمه: ويدهش
اEرء ح� يجد أن أغلب خريجي اEراحل التعليمية المختـلـفـة يـظـلـون-عـلـى
رغم كل تلك الضجة اEثارة حول الثقافة اEضادة-عـلـى إmـانـهـم وتـقـيـدهـم

بالأخلاقيات التنافسية للمشروع الفردي.
DوضوعيةEفسيجد أن الحياد وا Dرء في الحقل الاجتماعيEوحيثما نظر ا
يتم اللجوء إليهما لوصف الأداء الوظيفي للأنشطة المحملة بقيم وأغراض
محددةD والتي تقدم الدعم للنظام اEؤسساتي السائد. ومن العناصر التي لا
غنى عنها للحفاظ اليومي على نظام السيطرةD تلك الأسطورة التي تحظى
برعاية فائقة والتي تقول بأنه لا سيطرة لأي مجموعات أو آراء خاصة على
عمليات صنع القرارات اEهمة في البلاد. ولقد ظل علم الاقتصاد التقليدي
يردد لفترة طويلة الزعم القائلD بأن كل العملاء يدخلون السوق متـسـاويـن
تقريبا بوصفهم مشترين وبائع�D عمالا وأصـحـاب عـمـلD وأنـهـم يـأخـذون
فرصهم في مجال تنافس غير مقيد يقوم على الحرية الكاملة في الاختيار.
وmثل التضليل (أو التلاعب) بالنسبة لاقتصاديات السوق نوعا من الانحراف
mقته كل إنسانD ويبذل أقصى جهده للتخلـص مـنـه عـادة مـن خـلال عـدم

ر اEضللونD على النحو نفسهD على إنكارّالإقرار به. وفي سوق الأفكارD يص
وجود أي أيديولوجية تعمل بوصفها آلية سيطرة. فهناك فـقـطD عـلـى حـد
زعمهمD سلسلة من اEعارف القائمة على حقائق أو معلوماتD ينتقـي مـنـهـا
العالم المحايدD واEدرسD واEوظف الحكوميD والـفـرد الـعـادي أيـضـاD ذلـك
القسط من اEعلومات الذي يتلاءم أكثر مع �وذج أو �ط الحـقـيـقـة الـتـي
يحاول أو تحاول تكوينه. ولقد نشر «دانيل بيل»D في بداية أحد أكثر عقود
الصراع الاجتماعي (والسيطرة القائمة على التضليل الإعلامي) إثارة فـي

.(٥)تاريخ الولايات اEتحدةD كتابا يعلن «نهاية الأيديولوجية»
٣- أسطورة الطبيعة الإنسانية الثابتة:

mكن القول: إن التمنيات الإنسانية تسـهـم بـشـكـل مـلـمـوس فـي شـحـذ
التغيير الاجتماعي. وعندما تكون تلك التمنيات متـواضـعـةD فـإن الـسـلـبـيـة
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تسود. ومن اEمكن بطبيعة الحال أن توجد ألوان مختلفة من التصورات في
Dوالاقـتــصــاديــة Dوالاجـتـمـاعـيـة Dذهـن أي فـرد حـول الحـقـائـق الـسـيـاسـيـة
والشخصية. على أن القاسم اEشترك في كل تلك التـصـورات هـو الـنـظـرة
التي يتبناها الناس للطبيعة الإنسانية. وتؤثر ماهية الطبيعة الإنسانية كما
يفهمها الناسD تؤثر في النهاية في الطريقة التي يتصرفون بهاD ليس نتيجة
لأنه يتع� عليهم أن يتصرفوا على هذا النحوD ولـكـن لأنـهـم يـعـتـقـدون أنـه
يتوقع منهم أن يتصرفوا على هذا النحو. ويصور أحد الكتاب ذلك اEعـنـى
على النحو التالي: «لا ينفصل السلوك الإنسانـي عـن الـنـظـريـات اEـتـعـلـقـة
بالسلوك الإنساني التي يتبناها الناس.. فما نؤمن به من أفكار فيما يتعلق
بالإنسان يؤثر في سلوكنا الإنسانيD وذلك لأنها تحدد ما الذي يتوقعـه كـل
إنسان من الآخر.. إن الإmانD أو الاعـتـقـاد يـسـاعـد عـلـى تـشـكـيـل الـواقـع

.(٦)الفعلي»
ومن اEتوقع �اما أن تجد النظريةD التي تؤكد على الجانـب الـعـدوانـي
في السلوك الإنسانيD وعدم قابلية الطبيعة الإنسانية للتغيرD اسـتـحـسـانـا
Dوأن تستوعب قدرا كبيرا من الجهـد والـفـكـر DتحدةEوقبولا في الولايات ا
وأن يتم نشرها على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام. فمن اEؤكـد أن

Eوا Dلكـيـة الخـاصـة والحـيـازة الـفـرديـةEبني على اEض دائمـاّعـرُالاقتصاد ا
رّللصراعات الشخصيةD والاجتماعية التي تفرضهـا هـذه الأوضـاعD سـيـس

كثيرا �ثل هذا التفسير الذي يضفي اEشروعيـة عـلـى مـبـادئـه الأسـاسـيـة
نظر إلى هذه العلاقة القائمة علىُاEؤثرة في الواقع. فكم هو مطمئن أن ي

الصراع على أنها كامنة في الوضع الإنسانيD وليست مفروضة نتيجة لظرف
اجتماعي. إن هـذه الـنـظـرة تـتـلاءم إلـى أقـصـى حـد مـع اEـوقـف اEـنـاهـض
للأيديولوجية الذي يخطط له النظام. فهذه النظرة يتلوها تناول «عـلـمـي»
و«موضوعي» للشرط الإنسانيD تناول يقوم على القياس الصارم للسلوكيات
الصغيرة في كل انحرافاتها الأخلاقيةD بينما يتجـاهـل فـي أغـلـب الأحـيـان

اEتغيرات الاجتماعية الأكثر عموميةD واتساعاD والأقل قابلية للقياس.
ويبرر اEسيطرون على وسائل الإعلامD على سبيل اEثالD مـا تحـفـل بـه
برامج التليفزيون من جرائم قتل لا تقل يوميا عن نصف دستةD بالقول: إنهم
يحاولون بذلك أن يقدموا للناس ما يحبونه. ثم يخبرونناD وهم يهزون أكتافهم
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بلا مبالاةD أن الطبيعة الإنسانية تتطلب-للأسف الشديد-ثماني عشرة ساعة
يوميا من الإيذاء والقتل.

هّإن كتابات اEؤلف� الذين يفسرون النزوع الإنساني للعدوان والنهب برد
إلى السلوك الحيواني تلقى سوقا شديدة الرواج. حسنا... ولم لا? إن اEرء
لا يستطيع أن يتجنـب أن يـصـادف يـومـيـاD سـواء بـصـورة مـبـاشـرة أو غـيـر
مباشرةD سلوكا لا mت بفظاعته للإنسانية بصلـة. فـكـيـف يـفـسـر «حـلالـو
عقد» اقتصاد السوق هذه الثقوب الواضحة في النسيج الاجتماعي? الواقع
Dتحكم� في الوعي ليسوا في حاجة إلى أن يصوغوا بشكل مقصـودEأن ا
تفسيرات تؤدي إلى تبلد الإدراك وتخفـيـف الـضـغـوط اEـطـالـبـة بـالـتـغـيـيـر
الاجتماعي. فالصناعة الثقافيةD التي يقوم نشاطها على اEباد� التنافسية
التقليديةD توفر من جانبها أي عدد من النظريات اEفسرة. وتتكفل أجهـزة
Dللإعلام بإمكاناتها الآلية الهائلة بأن يحصل الشعب على «فـرصـة» قـراءة
وسماعD ومشاهدة كل ما يتعلق بأحدث نظرية تربط الجرmة اEدنية بسلوك

التزاوج عند الحيوانات آكلة اللحوم.
D على سبيل اEثالD عن سرورهاFortuneولقد أعربت مجلة «فورشيون» 

بأن بعض العلماء الأمريكي� أكدوا مرة أخرى على «عدم قابلية الـطـبـيـعـة
الإنسانية للتغير»D في معرض تفسيرهم للظواهر الاجتماعية. وتذهب المجلة
إلى أن «النظرة التقليدية للبيئةD بوصفهـا اEـؤثـر ذا الأهـمـيـة المحـوريـة فـي
سلوك الناسD ينتج عنها في الوقت الحاضـر إدراك جـديـد لـدور الـعـوامـل
Dالوراثية. ويفسح الحماس لوضع خطط جديدة من أجل إصلاح المجـتـمـع
من خلال إعادة تشكيل البنية الوراثية للإنسانD المجال أمام الفهم الصحيح

.(٧)لاستعصاء الطبيعة الإنسانية على التغير»
وتتمثل النتائج الاجتماعية النهائية لـلـفـرضـيـة الـقـائـلـة: بـأن الـطـبـيـعـة
الإنسانية تقوم على الخطيئة في اEزيد من التخبطD والافتقار الكامل للقدرة
على معرفة أسباب الداء-وبالتأكيد انـعـدام الـقـدرة عـلـى اتـخـاذ أي خـطـوة
لعلاجه-وأخيرا تتمثل النتيجة الأكثر أهمية في استمرار الالتزام والـتـقـيـد
بالوضع القائم. إنها باختصار �ثل الـرفـضD أو الـنـقـيـض Eـا أسـمـاه أحـد

الكتاب «الطبيعة الإنسانية للطبيعة الإنسانية».
إن الاعتقاد بأن عدوانية الإنسانD أو نزعته التوسعية �ثل أشياء كامنة



21

التضليل الإعلامي والوعي ا�علب

في طبيعته الحيوانية يؤدي بنا إلى الخلط ب� بعض الناسD وكل الناسD ب�
المجتمع اEعاصرD وكل المجتمعات اEقبلةD كما يؤديD من خلال عملية تحويل
بارعةD إلى تبرير ما هو قائم على أنه ما تفرضه الاحتياجـات الإنـسـانـيـة.
وهكذا يصبح القهر الاجتماعي رد فعلD بدلا من أن يكون السبب الأساسي
للعنف الإنساني. إن النزعة التشاؤمية فيما يتعلق بالإنسان تؤدي إلى تكريس
الوضع القائم. فهي نوع من الترف بالنسبة للغنيD وهي العزاء Eن يشعرون
بالذنب من اEتقاعس� عن اEشاركة الفعالة في النشاط الـسـيـاسـيD وهـي
الراحة بالنسبة لهؤلاء الذين يواصلون الاستمتاع بأسباب الامتيـاز اEـادي.
وتكلف هذه النزعة المحروم� من أي حقوق الكثيرD فهم يسـتـسـلـمـون لـهـا
على حساب خلاصهم... إن على الرجال والنساء أن يؤمنوا بأن في مقدور
الإنسانية أن تصبح إنسانية �اما حتى يتسنى بالفعل للجنس البشـري أن
يحقق إنسانيتهD أو بعبارة أخرى إن النظرة التفاؤلية الـتـي لا إفـراط فـيـهـا
لقدرات الإنسان الكامنة «اEبنية على الاعتراف بإنجازاتهD والإدراك الواعي
في الوقت ذاته لنواحي ضعفهD هي شرط لا غنى عنه من أجل فعل اجتماعي

.(٨)يحول ما هو gكن إلى واقع فعلي»
ومن أجل منع أي فعل اجتماعي (ويستوي في هذا الصدد ما إذا كانت
النية مبيتة أم لا)D يتم تكريس هذا الكم الهائل من الدعاية ولفت الأنـظـار
لكل تقو© تشاؤمي لقدرات الإنسان الكامنة. فإذا كان مقدرا لنـا أن نـظـل
محكوم� بعوامل الوراثة إلى الأبدD فليس هناك ما mكـن عـمـلـه فـي هـذا
السبيل. كما أن هناك في الوقت ذاته أسبابا قوية واحتياجا ملحا للتقليـل
DـواقـعـهE تـعـزيـزا Dمن شأن القدرات الإنسانية. فالنظام الاجتماعي يعتمد
على إبقاء العقل الشعبي والعقـل «اEـسـتـنـيـر» بـوجـه خـاصD فـي حـالـة مـن

انعدام الثقة والشك فيما يتعلق بإمكاناته الإنسانية.
إن الطبيعة الإنسانيةD عند مضللي العقولD ثابتة لا تتغير وكذلك الحال

دين (بكسر الهاء) يطـورونِبالنسبة للعالم. ويلاحظ فرير أن «... اEضـطـه
سلسلة من اEناهجD تستبعد أي تصوير للعالـم بـوصـفـه قـضـيـة أو مـشـكـلـة
وتركز على إظهاره في صورة الكيان الثابتD أو بوصفه شيئا معطىD شيئـا

.(٩)يتع� على الناسD بوصفهم مجرد متفرج�D أن يتكيفوا معه»
ولا يستلزم ذلك بالضرورة تجاهل التاريخ. بل عـلـى الـعـكـسD فـالـسـرد
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الذي لا ينتهي Eا حدث في اEاضي يرافق التأكيدات اEستمرة حول التغير
الكبير الحادث أمام أعيننا. إلا أن هذه التغيرات عـلـى اخـتـلافـهـا لا تـعـدو
Dصواريخ فـضـاء Dتكييف هواء Dكونها تغيرات فيزيائية: وسائل نقل جديدة
أطعمة معلبة. إن سائسي العقول يسهبون في الحديث عن هذه اEسائلD إلا
أنهم يحجمون بحرص بالغ عن التعرض للتغيـرات الحـادثـة فـي الـعـلاقـات
الاجتماعيةD أو في الـبـنـى اEـؤسـسـاتـيـة الـتـي تـشـكـل الـدعـامـة الأسـاسـيـة

للاقتصاد.
كذلك تناقش بالتفصيل كل الشعارات اEستقبلية التـي mـكـن تـخـيـلـهـا.
ورغم ذلك فسوف يستمر الذين يتعاطون تلك اEوضوعات العجـائـبـيـة فـي
Dارسة نفس الحياة: يتزوجون ويربون الأطفال في بيوت تقع في الضواحيg
ويعملون في شركات gلوكة لأفرادD ويصوتون في انتخابات الـرئـاسـة فـي
ظل نظام الحزب�D ويدفـعـون نـسـبـة كـبـيـرة مـن دخـولـهـم مـن أجـل الـدفـاع
واستتباب الأمـن وطـرق الأوتـوسـتـراد. وسـيـبـقـى الـعـالـمD بـاسـتـثـنـاء بـعـض
التجديدات الديكورية الباهرةD كما هو �اما. وستبقى العلاقات الأساسية
Dشأنها شأن الطبيعة الإنـسـانـيـة Dدون تغير من حيث إنها على حد زعمهم
غير قابلة للتغير. أما فيما يتعـلـق بـتـلـك الأجـزاء مـن الـعـالـم الـتـي شـهـدت
عمليات إعادة تنظيم اجتماعي بعيدة الأثرD فإن مـا يـكـتـب عـنـهـا-إذا كـتـب
عنها شيء أصلا-يركز على العيوب واEشاكل والأزمات التي يتلذذ بالتشبث

بها مضللو الوعي في داخل البلاد.
وإذا ما ظهرت تقارير تتحدث عن الجوانب الإيجابيةD تتـم «مـوازنـتـهـا»
فورا من خلال تقوmات سلبية تستعيـد اEـنـظـور «اEـلائـم» واEـألـوف. وفـي
اEناسبات اEتباعدة التي يتم فيها عرض أفلام سينمـائـيـة مـن كـوبـا أو مـن
الص�D على سبيل اEثالD على شاشات التليفزيون الأهلـيD فـإن تـعـلـيـقـات
اEذيع توجه اEشاهد بعناية ودقة إلى الـتـفـسـيـر «الـصـحـيـح» Eـا يـراه عـلـى
الشاشة. وإلا فسوف تتشوش الطرائق التقليدية للتفكير والتي يتم غرسها

بإتقان في كل قنواتنا الإعلامية.
٤- أسطورة غياب الصراع الاجتماعي:

لا يشكل التركيز على نواقص المجتمعـات الـثـوريـة سـوى جـانـب واحـد-
الجانب الدولي-من مشروعات «توجـيـه الـعـقـول»D لحـجـب واقـع الـسـيـطـرة
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والاستغلال عن الجماهير.
وفي مجال تصويرهم للساحة الداخليةD ينـكـر اEـتـحـكـمـون فـي الـوعـي
Dإنكارا مطلقا وجود الصراع الاجتماعي. وقد يبدو ذلك فـي ظـاهـر الأمـر
مهمة مستحيلة التحقيق. فالعنفD رغم كل شيء «أمريكي مثله مثل فطيرة
Dبـل فـي الخـيـال أيـضـا: فـفـي الـسـيـنـمـا Dليس في الواقع فحـسـب D«التفاح
والتلفزيونD وعبر موجات اEذياع تخصص يوميا لسيناريوهات العنف مساحة
مذهلةD فكيف يتفق هذا الكرنفال من الصراع والعنف مع الهدف الأساسي
Eديري وسـائـل الإعـلامD واEـتـمـثـل فـي تـقـد© صـورة لـلانـسـجـام والـتـآلـف

الاجتماعي? الواقع أنه تناقض يتم حله بسهولة.
Dكما تصوره الأجهزة القومية لصنع الأفكار والتوجهات العامة Dفالصراع
هو في الأساس مسألة فرديةD سواء في تجلياته أو فـي أصـولـه. إذ إنـه لا
وجود أصلا للجذور الاجتماعية للصراع في رأي مديـري أجـهـزة الـثـقـافـة
والإعلام. صحيح أن هناك «أشخاصا طيب�» و«أشخاصا أشرارا»D إلا أن
Dصطبغة بطابع طقسيEعملية تحديد هوية الدور (باستثناء تلك الحالات ا
أو �طي مثل أفلام الغرب الأمريكي والتي mكن تقبلها بوصفها سيناريوهات

تحكي عن اEاضي) يتم الفصل بينها وب� الفئات الاجتماعية اEؤثرة.
ولقد لقي السودD والسمرD والحمرD والصفرD والأقليات العرقية الأمريكية
الأخرىD أقل قدر من الاهتمام في الإبداعات الثقافية اEصنوعة. ومع ذلك
فهي أقليات � استغلالها من جانب كل قطاعات الأغلبية البيضاء بدرجات
متفاوتة. كذلك لم يلق الانقسام الاجتماعي الكـبـيـر فـي الأمـةD إلـى عـامـل
وصاحب عمل-إلا في حالات استثنائية مـحـدودة-أي حـظ مـن الـدراسـة أو
الاهتمام. بل ظل الاهتمام منصبا على موضوعات أخرى تتمثل بوجه عـام
في مشكلات القطاع الأوسط من السكانD الذي يسعى جاهدا للصعود إلى

أعلى السلم الطبقيD تلك الفئة التي يفترض انتماء كل إنسان إليها.
ولا mثل الإحجام عن الاعتراف باEـوقـع الأعـمـق لـلـصـراع فـي الـنـظـام
الاجتماعيD وعن محاولة تفسيـرهD لا mـثـل تـطـورا حـديـثـا فـي gـارسـات
أجهزة الثقافة والإعلامD بل هو نهج متفق عليه ومعمـول بـه مـنـذ الـبـدايـة.
فأنت لا تصادف إلا نادراD وسط هذه اEادة الهائلة السارية في دائرة الإعلام
القوميةD إبداعا ثقافيا حقيقيا يعترف بهذا الواقع. والواقع أن تفاهة وسطحية
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Dوخاصة ما يتعلق منها بتغطية الأحداث الاجتماعية الجارية Dمعظم البرامج
تعودان أساسا إلى قصور وسائل الإعلام اEعتاد عن التسليم بوجود الصراع
الاجتماعيD وعن تحديد طبيعة أسس هذا الصراع. وليس الأمر أمر خطأ
غير مقصودD أو افتقار إلى الكفاءة الإبداعيةD بل هو نتيجة مـتـرتـبـة عـلـى

سياسة متعمدة يقبلها معظم اEسيطرين على أمور الثقافة دون تحفظ.
إن سيطرة النخـبـة تـقـتـضـي تجـاهـلD أو تحـريـف الـواقـع الاجـتـمـاعـي.
فالدراسة المخلصةD واEناقشة الجادة للصراع الاجتماعي لن تؤديا إلا إلـى
تعميق وتكثيف مقاومة الظلم الاجتماعي. وتصاب المجموعات والـشـركـات
ذات النفوذ الاقتصادي القوي بتوتر بـالـغ وفـوريD إذا مـا � لـفـت الأنـظـار
للممارسات الاستغلالية التي يشاركون فيها. وقد وصف ليس براونD محرر

-D حادثة من هذا النوع. فقد احتجتVariety‘sباب التلفزيون �جلة «فاريتي» 
شركة «كوكاكولا للأغذية»D واتحاد فلوريدا لـلـفـاكـهـة والخـضـراوات بـشـدة
على إذاعة الفيلم التسجيلي التلفزيوني «اEهاجر»D الذي ركز على اEهاجرين
العامل� في جني الفواكه في فلوريدا. وكتب براون يقول «إن معجزة اEهاجر
هي أنه أمكن تصويره أصلا»D فقد أرسلت التحذيرات إلى شبكة «إن.ب.سي»

N. B. C.بعدم عرض الفيلم نظرا لأنه «متحيز». ثم طولبت الشبكة بحذف D
مشاهد عديدةD و� في النهاية حذف مشهد واحد. وأخيراD وبـعـد عـرض
الفيلـم «حـولـت شـركـة الـكـوكـاكـولا إعـلانـاتـهـا الـتـلـفـزيـونـيـة إلـى شـبـكـتـي»

.(١٠)«سي.ب.إس» و«إيه.ب.سي»
فعلى الصعيد التجاري البحتD يؤدي عرض القضايا الاجتمـاعـيـة إلـى
إثارة القلق في نفوس جماهير اEشاهدين أو القراءD أو هكذا يعتقد الدارسون
لسيكولوجية الجمهور. لذا يحرص رعاة البرامج التلفزيونـيـة أو gـولـوهـا
عملا �بدأ السلامةD ومن أجل الاحتفاظ بأكبر عـدد gـكـن مـن جـمـهـور
اEشاهدينD على استبعاد أي برنامج يشتبه في احتوائه على مادة «خلافية»

أو مثيرة للجدل.
وهكذا نجد أن ألوان الترفيه والإنتاج الثقافي التي حققت نجاحا أكبر
في الولايات اEتحدةD والتي لاقت قدرا أكبر من الدعم والدعاية من الجهاز
الإعلاميD هي الأفلامD والبرامج التلفزيونيةD والكتبD والتسلية الجماهيرية
(ديزني لاند على سبيل اEثال) التي قد تقدم ما هو أكثر من تلـك الحـصـة
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اEقررة من العنفD إلا أنها لا تتبنى بأي شكل قضية الصراع الاجتـمـاعـي.
فمفاهيم مثل: الوحدة والتنظيم والصراع يتم تصنيفها فوراD كمـا يـلاحـظ
فريرD «بوصفها أشياء خطرة. والواقع أن هذه اEفاهيم هي بالفعـل أشـيـاء
خطرة-بالنسبة للمضطهدين-من حيث إن إدراك مدلولاتها يـشـكـل ضـرورة

.(١١)للنشاط التحرري»
عندما انفجـر الـصـراع الاجـتـمـاعـيD فـي أواخـر الـسـتـيـنـيـاتD وأصـبـح
الاحتجاج ضد الحرب الفيتناميةD واEظاهرات اEطالبة بالتغيير الاجتماعي
حدثا يوميا تقريباD ارتبك الجهاز الإعلامي لفترة وجيزةD لكن سرعـان مـا
استعاد توازنه. وقبل أن ينتهي العقد ازدحمت شاشات السيـنـمـا فـي طـول
البلاد وعرضها بطوفان من أفلام «الشباب» وأفلام السيناريوهات السوداء».

)Black Gunn) و(Super - Fly) و(shaftوأصبح إنتاج أفلام ومسلسلات مثل: (
) والتي أسماها الإمام أميري بركةD «الدمى الزنجية الحديـثـة»-Hit Manو(

تجارة رابحة. وحققت تلك العروض وصية جيم براون Eنتجي أفلام السود:
إن أسلوب التعامل الوحيد الذي يحقق النجـاح هـو الـتـعـامـل مـع الـسـيـنـمـا
بوصفها صناعةD بوصفها نـشـاطـا تجـاريـا. إن عـلـى الـسـود أن يـكـفـوا عـن

. ولسنا(١٢)الهتاف بالشعار: «أسود» وأن يبدأوا في الهتاف بشعار «التجارة»
في حاجة إلى القول: إن مثل تلك اEواد الثقافية لا تلقي سوى القـلـيـل مـن
الضوء على الأسباب الحقيقيةD ثم تستعيض عن الاستيضاح العميق لتلـك

الأسباب بكم كبير من الفعل السطحي.
٥- أسطورة التعددية الإعلامية:

الصورة الذائعةD على مستوى العـالـمD لـشـرط الحـيـاة فـي أمـريـكـا هـي
حرية الاختيار في بيئة من التنوع� الثقافي والإعلامي. كذلك تتغلغل هذه
النظرة في أعماق أغلبية كبيرة من الأمريكي�D وهو مـا يـجـعـلـهـم سـريـعـي
التأثر بالتضليل الإعلامي الشامل. إنها إذن إحدى الأساطير اEركزية التي
يقوم عليها ازدهار نشاط «توجيه العقول». ورغم أن حريتي الاختيار والتنوع
�ثلان مفهوم� مستقل� فإنهما لا تنفصلان في الواقع. فحرية الاختيار
Dعاني دون التنوع. فإذا لم توجد خيارات واقعيـةEلا تتوافر بأي معنى من ا
فإن عملية الاختيار إما أن تصبح بلا معنى وإما أن تصـبـح مـنـطـويـة عـلـى
التضليلD ويصبح احتمال انطوائها على التضليل واقعا فعليا عندما يصاحبها
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الوهم بأن الاختيار ذو معنى.
وعلى رغم أنه لا mكن التحقق من حرية هذا الاختيارD فإن الفرق يتمثل
هنا في أن وهم حرية الاختيارD فيمـا يـتـعـلـق بـالإعـلامD أكـثـر انـتـشـارا فـي
الولايات اEتحدة من أي مكان آخر في العالم. ويتعزز هذا الوهم من خلال
اEيل-الذي يعمد اEسيطرون على الإعلام إلى المحافظة على استمراره-إلى
الخلط ب� وفرة الكم الإعلامي وبـ� تـنـوع اEـضـمـون. ويـسـهـل عـلـى اEـرء
بطبيعة الحال أن يعتقد أن الأمة التي �لك ٦٧٠٠ محطة إذاعة تجاريةD وما
Dومـئـات الـدوريـات Dيزيد على ٧٠٠ محطة تلفزيونية و١٥٠٠ صحيفة يومـيـة
وصناعة سينما تنتج مائتي فيلم جديد سنوياD وصناعة لنشر الكتب gلوكة
لأفراد يبلغ رأس مالها بليون دولارD لابد من أن توفر تشكيلة شديدة التنوع

من الإعلام وألوان الترفيه لشعبها.
Dوحقيقة الأمر أنه باستثناء قطاع صغير جدا من السكان يحسن الانتقاء
ويعرف ما الذي يشاهدهD ويستطيع بالتالي أن يستفيد من التدفق الإعلامي
الهائلD فإن معظم الأمريكي� محصورون أساساD وإن لم يعوا ذلكD داخـل
نطاق مرسوم من الإعلام لا اختيار فيه... فتنوع الآراء فيما يتعلق بالأخبار
الخارجية والداخليةD أو بالنسبة لشؤون المجتمعات المحليةD لا وجود له في
اEادة الإعلامية. وهو ما ينتج أساسا من التطابق الكامن للمصالحD اEادية
والأيديولوجيةD لأصحاب اEلكية (في هذه الحالة من mلكون وسائل الاتصال
ملكية خاصة)D ومن الطابع الاحتكاري لصناعة وسائل الاتصال بوجه عام.
إن الآثار اEقيدة للاحتكار ليست في حاجة إلى التفسيرD كذلك تحدي
احتكارات وسائل الاتصال من إمكان الاختيار فيما يتعلق باEادة الإعلامية
أينما تعمل. فهي تقدم رؤية واحدة للواقعD هـي رؤيـتـهـا الخـاصـة. ويـنـدرج
تحت هذه الفئة معظم الصحفD والمجلاتD والأفلام التي تنتجها مجموعة
DدنEسواء على مستوى الولايات وا Dالكة لوسائل الاتصالEالشركات الكبرى ا
أو على اEستوى القومي. ولقد تضاءل عدد اEدن الأمريـكـيـة الـتـي تـتـداول

فيها صحف متنافسة إلى حفنة ضئيلة.
وبينما تستعر اEنافسة اEريـبـة عـلـى جـذب اEـشـاهـديـن بـ� الـشـبـكـات
التلفزيونية الرئيسة الثلاثD فإن هناك شرط� يحكمان حدود التنوع فيما
يعرض من برامج. فرغم استماتة كل شبكة في التنافس علـى جـذب أكـبـر
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عدد من جمهور اEشاهدينD فإنها تحاكي منافستها فيما يتعلـق �ـضـمـون
البرامج وبشكلها العام. فإذا ما حققت الـ «إيه.بي.سي» نجاحـا مـن خـلال
مسلسلات «الغرب الأمريكي» فإن «سي.ب.إس» و«إن.ب.س» لن تـلـبـثـا أن
«تنافسا» بعرض مسلسلات «إطلاق الرصاص» في توقيت الإذاعة نفـسـه.
Dأو �ثل بذاتها Dوعلاوة على ذلك فإن كلا من الشبكات الثلاث تشكل جزءا
عملا تجاريا ضخما في مجال وسائل الاتصالD له الدوافع والحوافز نفسها
لأي مشروع تجاري آخر يسعـى لـلـربـح. وذلـك يـعـنـي أن الـتـنـوع فـي قـطـاع
الإعلام والتسليةD يوجد فحسب في حدود أن هناك عددا من التفسيرات
السطحية المختلفة للنوعيات الرئيسة من البرامج. فهناك على سبيل اEثال
العديد من برامج الحوار في فترة السهرة. وهناك أيضا ر�ا نصف دستة
D«من مسلسلات «المخبر الخاص» و«الغرب الأمريكي» و«الحفاظ على الأمن
على اEشاهد أن «يختار منها» في الوقت اEمتازD وهناك أيضا ثلاثة معلق�
على أخبار الشبكات الثلاث لكل منهم شخصية مختلفةD لـكـنـهـم يـقـدمـون
أساسا معلومات متطابقة. كذلك يسـتـطـيـع اEـرء أن يـحـول مـؤشـر اEـذيـاع
ليحصل على خدمة إخبارية في أي وقت طوال الأربع والعشرين ساعة من
محطة أو محطت�D أو يستمع إلى أربع� أغنية من الأغاني الشعبية اEفضلة

 «اEتنافسون».(*)يقدمها فرسان الأسطوانات
وعلى رغم اختلاف كل برنامج مفرد وكل مؤدD أو معلقD أو معلومة عن
مقابلة اEنافس لهD فإننا لا نجد أي فارق كيفي ملموس بينها. فمثلما يعرض
السوبر ماركت ستة أنواع متماثلة من الصابون بألوان مختلفةD وكما تعرض
الصيدلية تشكيلة من أنواع الإسبرين بأسعار مختلفةD كذلك يعزف فرسان

الأسطوانات التسجيلات نفسها ب� الإعلانات اEروجة لمختلف السلع.
ويختلف اEزيج الإعلامي من حيث الوفرة من مدينة لأخرىD ومن مجتمع
حضري إلى مجتمع ريفي. ففي بعـض عـواصـم الـولايـات الـرئـيـسـة يـوجـد
Dوثلاثون ور�ا أربعون محطة مذياع Dنصف دستة من القنوات التلفزيونية
وصحيفتان أو ثلاثD وعشرات من دور السينما. وعادة ما تتوافر تسهيلات
أقل في الإعلام والترفيه في المجتمعات الأقل اتصافا بالطابع الحـضـري.
(*) فارس الأسطوانات: تطلق التسمية على مقدمي البرنامج الإذاعي اEشتمل على مجموعة من

التسجيلات اEوسيقيةD مع تعليقات لا تتصل باEقطوعات اEذاعة.
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فكلما ازداد عدد مصادر الاتصالD ازداد بطبيعة الحال رصيد الـتـوجـهـات
واEثيرات الإعلامية. إلا أن النتيجة واحدة في النهايةD سواء توافرت هـذه
اEصادر بصورة سخية أو زهيدة. فاEادة الترفيهيةD والأخبـارD واEـعـلـومـات
العامةD والتوجهاتD والأفكار يجري انتقاؤها جمـيـعـا مـن الإطـار اEـرجـعـي
الإعلامي نفسه من جانب «حراس» للبوابة الإعلاميةD تحركهم دواع تجارية
لا mكن التخلي عنها. وقد يختلف الأسلوب والتعبير المجازيD لكن الجوهر

واحد.
ومع  ذلك فإن شرط التعددية الاتصالية هذاD والخـالـي �ـامـا مـن أي
تنوع حقيقيD هو الذي يوفر أسباب القوة للنظام السائد لتـعـلـيـب الـوعـي.
فالفيض الإعلامي اEتدفق عبر العديد من القنوات يخلق الثقة فيD ويضفي
اEصداقية علىD فكرة الاختيار الإعلامي الحرD في الوقت الذي يتمثل فيه
تأثيره الأساسي في توفير الدعم اEستمـر لـلـوضـع الـقـائـم. كـذلـك تحـيـط
DشاهدEوا DستمعEمثيرات مشابهة-مصدرها ذلك التنوع الظاهري للمصادر-ا
والقار� بجو من الأفكار والصور يتبدى عادة كما لو كان تلقائيـاD وكـمـا لـو
كان حرا نسبيا وطبيعيا �اما. وكـيـف mـكـن أن يـخـتـلـف الـوضـع مـع هـذه
الوفرة الهائلة من البرامج وأجهزة الإرسال? إن استهداف الـربـح (الـغـرض
الأساسي للتكتلات اEالكة لوسائل الاتصال)D وعلى رغم أنه mثل حـقـيـقـة
واقعة ومحددة نهائياD يظل تجريدا غير ملموس بالنسبة Eستهلكي الصـور
المختلفة للإنتاج الثقافي. ففي هذا الصدد هناك حقيقة واحدة مؤكدةD هي

أن أجهزة الإعلام لا تلفت أنظار جمهورها لوجودها أو لأسلوب عملها.
وقد لاحظ جورج جيربنرD في مقال له �جلة «سينتفيك أمريكان»D أن
«السؤال الحقيقي لا يتمثل فيما إذا كانت أدوات الاتصال الجماهيري حرة
أم لاD وإ�ا يتمثل في كيفD ولأي هدفD وعن طريق من وبأي نتائج مترتبة

.(١٣)تتم gارسة عمليات التوجيه والسيطرة التي لا محيد عنها?»
وفي محاولة للبحث فيما وراء اEظهر الخارجي لحـريـة الاخـتـيـارD ركـز
محرر التلفزيون �جلة «فاريتي» اهتمامه على قضيت� من هذه القـضـايـا
الأساسية: «من ب� الأساطير الشائعة عن التلفزيون الأمريكي تلك الأسطورة
القائلة إنه يعمل بوصفه دmوقراطية ثقافيةD تستجيب كلية لإرادة الأغلبية
اEشاهدة فيما يتعلق باستمرار برامج معينةD واختفاء برامج أخرى. والأدق
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أن يقال إنه mثل في البرامج الترفيهية على وجه الخصوصD أوليجاركـيـة
ثقافيةD تحكمها الإرادة الجماعية للشركات اEعلنة. فقد أعرب كبار اEعلن�
DـشـروبـاتEوا Dوالأدويـة Dـواد الـغـذائـيـةEفي التلفزيون منذ البدايـة-صـنـاع ا
والأدوات اEنزليةD والسيارات ومستحضرات التجميلD والسجائر (حتى ١٩٧١)
DتـوسـطـةEوغيرهم-عن رغبتهم في الترويج لسلعهم في صفوف الطبقات ا
بحيث أصبحت كثافة اEشاهدين أهم معيار لتقو© البرامج. وهذا التأكيد
على شعبية البرامج أضفى على التلفزيون مظهر الدmوقراطية فيما يتعلق
بالقواعد التي يتبعها في اختياره لبرامجه. والواقع أن العديد من البرامج
ذات الشعبية الكبيرة تختفي من الشاشةD دون اعتبار لحرمان اEشاهـديـن

.(١٤)منهاD إذا كانت نوعيات مشاهدي هذه البرامج لا تجذب اهتمام اEعلن�»
إن التشابه الجوهري في اEادة الإعلامية وفي التوجهات الثقافية التي
تنقلها كل وسيلة من وسائل الإعلام بصورة مستقلةD يستلزم بالضـرورة أن
ننظر إلى الجهاز الإعلامي بوصفه وحدة كاملة. فالأنشطة الإعلامية يعزز
كل منها الآخر على نحو متبادل ومتصلD وحيث إنها تعمل طـبـقـا لـقـواعـد
تجاريةD وتعتمد على الإعلاناتD وترتبط بصورة وثيقة باقتصاد اEؤسسات
الضخمة متعددة الشركاتD كل من خلال بنيته الخاصة وعلاقاته بالرعـاة
أو اEمول�D لذا فإن وسائل الإعلام تشكل صناعـةD ولـيـس مـجـرد حـاصـل
إجمالي Eتعهدي إعلام مستقل�D ومالك� لحرية التصرفD يقدم كل منهم
نتاجا ذا طابع فردي خالص. فبحكم الحاجـة وبـحـكـم الـتـصـمـيـمD فـإن مـا
تقدمه كل وسيلة من وسائل الإعلامD من صوروأفكار وتوجهات-مع استثناءات
Dقليلة-إ�ا يجري إنتاجه لتحقيق أهداف متشابهة هي ببساطة جني الأرباح

وترسيخ دعائم مجتمع اEلكية الخاصة الاستهلاكي.
وبالتالي فإن الأبحاث اEوجهة لاكتشاف أثر برنامج تلـيـفـزيـونـي مـاD أو
فيلم سينمائـيD أو حـتـى مـجـمـوعـة كـامـلـة مـن اEـثـيـرات مـثـل «الـعـنـف فـي
التلفزيون»D لن تؤدي إلى نتائج مثمرة... فمن الذي يستطيع أن يزعم بصورة
تقبل التبرير أن عنف التلفزيونD هو السبب وراء سلوك الأحداث الجانح�
في الوقت الذي mثل فيه العنف مرضا مستوطنا فـي كـل قـنـواتD وأدوات
الاتصال الجماهيري? ومن الذي يستطيع أن يقول إن أي نوعية محددة من
البرامج تؤدي إلى ظهور سلوك التعصبD أو التـمـيـيـز الـذكـري فـي الـوقـت



30

ا�تلاعبون بالعقول

الذي تتدفق فيه اEثيراتD وألوان المجاز التي تنطوي على مثل تلك اEشاعر
بلا توقف عبر كل قنوات الإرسال?

يتفق الجميع بوجه عام على أن التلفزيون هو أقوى وسيلة إعلامية. ولا
ريب في أن تأثيره بوصفه أداة رئيسة لتعميم قيم النظام لا mاري فيه أحد.
ومع ذلك فإن التلفزيونD وأيا كانت قوتهD يـعـتـمـد هـو ذاتـه عـلـى غـيـاب أي
حوافز مخالفة في وسائل الإعلام الأخرى. إن كل قناة من قنوات الإعـلام
تصنع إسهامها الخاصD لكن النتيجة واحدة في النهاية: تعزيز ودعم الوضع

القائم.
سمح في كثير من الأحيان باستخدام التكرارD والتوكيد في كل وسائلُوي

الإعلام بصورة غريبةD ومشوبه بالغموض. ويقدم «دليل التلـفـزيـون»D عـلـى
سبيل اEثالD وهو أحد اEنشورات الأسبوعية الأكثر توزيعا في البلاد (وهو
ما سنعرض له تفصيلا في الفصل الرابع)D بعض اEلاحظـات اEـفـيـدة فـي
معرض شكواها اEريرة gا تسميه بالصورة السلبية للولايات اEتحـدة فـي
شاشات التلفزيون بأوروبا الغربية. ففي مقال بعنوان «خلال منظار.. أسود
�اما»D كتب روبرت موسيل يقول: في مونـاكـوD وفـي وقـت مـبـكـر مـن هـذه
السنة (١٩٧١)D تحدثت مع فرانك شـكـسـبـيـرD رئـيـس وكـالـة الاسـتـعـلامـات
الأمريكية حول النظرة الأوروبية للولايات اEتحدةD والدور الذي تلعبه «الأطر
اEرجعية» في تكوين هذه النظرة. ويعني ذلك ببساطة أن أي موضوع متعلق
بأمريكا لا يعطي بالضرورة الانطباع نفسه الذي يحسه الأمريكي للإنسان
الأوروبي. فالأمريكي mتص منذ مولدهD بوعي ودون وعيD سيلا متصلا من
اEعلومات حول بلادهD وشعبهاD وذلـك هـو «الإطـار اEـرجـعـي» الـذي mـكـنـه
حتما من أن يقيمD مثلاD التأسي العميقD واEلح لأحد الانتهازي� على أحوال
البلاد. أما الأوروبي فلا mلك هذه الخلفية. إنه يرى فقط كاتبا أمـريـكـيـا
معروفاD أو شخصية عامةD أو نجما سينمائيا يتفجع علـى الأفـول اEـزعـوم

.(١٥)للدmوقراطية في أمريكا فيرى كلامه مقنعا
يريد الكاتب أن يخبرناD بطريقة ملتويةD أن معظم الأمريكي� mـلـكـون
إطارا مرجعيا «موثوقاD يجري تنظيـمـه» بـوعـي ومـن دون وعـيD مـن خـلال
مصادر إعلامية مثل دليل التلفزيون ومئات اEصادر الأخرى. وبالتالي فإن
الأمريكي العاديD وقد � تحصينه إلى هذه الدرجةD سيقبل الإعلام الذي
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يثبت دعائم مجتمع الاستهلاكD وسيرفض اEادة التي تنظر إلى هذا المجتمع
نظرة نقدية. فعندما يصبح الفرد الأمريكي «معدا» الإعداد اEناسبD فـإن
هذا الفردD رجلا كان أو امرأةD سيتمتع بحصانةD أو مناعة نسبيـة إزاء أي

. ولا ريب في أن «الإطار اEرجعي»(١٦)توجهات مخالفةD أيا كانت درجة صحتها
لم يكن لينطوي على هذا القدر من التـأثـيـرD لـو أن وسـائـل الإعـلام كـانـت
قائمة بالفعل على التعدديةD التي تزعم اتصافها بهاD ولو أن توجهاتها كانت
متنوعة فعلا. لكن مع التوكيـد اEـتـعـدد اEـصـادر (مـن الـوجـهـة الإعـلامـيـة)
واEتحقق من خلال وسائل إعلامية عديدة تختلف كل منها عن الأخرى في
الشكل فقطD يجري تعليب وعي معظم الناس بصورة محكمة منذ الطفولة.
تشكل الأساطير التي عرضنا لها فيما سبق مضمون النظام التضليلي.

فلنعرض الآن للشكل الذي يتخذه هذا النظام.

تقنيتان تشكلان الوعي
 بوصفها شكلا للاتصال:١Fragementation- التجزيئية 

تستخدم الأساطير من أجل هدف محدد هو السيـطـرة عـلـى الـشـعـب.
وعندما يتم إدخالها على نحو غير محسوس في الوعي الشـعـبـيD وهـو مـا
يحدث بالفعل من خلال أجهزة الثقافة والإعلامD فإن قوة تأثيرها تتضاعف
من حيث إن الأفراد يظلون غير واع� بأنه قد � تضليلـهـم. وفـضـلا عـن
Dذلك فإن عملية السيطرة تصبح أكثر فاعـلـيـة مـن خـلال الـشـكـل الخـاص
الذي يجري نقل الأسطورة من خلاله. ذلك أن تقنية النقل mكن أن تضيف
بذاتها بعدا جديدا إلى العملية التضليـلـيـة. والـواقـع أن شـكـل الاتـصـال أو
الإعلامD على النحو الذي تطور به في البلدان الـتـي يـسـود فـيـهـا اقـتـصـاد
السوق وخاصة الولايات اEتحدةD هو تجسيد فعلي للتحكم في الوعي. وهو
ما mكن ملاحظته بسهولة تامة في تقنية نشر اEعلومات اEستخدمة علـى
Dوالتي سنسميها هنا «التجزيئية». ويلاحظ فـريـر Dنطاق واسع في أمريكا
الذي يستخدم تسمية مختلفةD أن «إحدى السمات اEميزة للعمل الـثـقـافـي
القمعيD والتي لا يدركها أبدا اEتخصصونD المخلـصـون والـسـذج فـي وقـت
معاD واEشاركون في النشاط الدائرD هي التأكيد على النظرة التي تحصـر

ٍّلُـكٍ D بدلا من رؤيتهـا بـوصـفـهـا أبـعـادا لFocalized ViewاEشكـلات فـي بـؤر 
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.(١٧)واحد»
إن التجزيئية أو الحصر داخل بؤرD هو الشكل العام السائد-والوحيد في
الواقع-لعملية توزيع اEعلومات والأخبار في أمريكا الشمالية. فأخبار اEذياع
والتلفزيون تتسم بطابع التكرار الآلي (آلية طلقات اEدفع) Eوضوعات كثيرة
لا رابط بينها. أما الصحف فهي حشد من الصفحات المحشوة �ـواد يـتـم
تدبيجها على نحو جزافي في أغلب الأحيانD أو �اشيا مع القواعد اEلغزة
للصحافة. وتتعمد المجلات تقطيع اEقالات ونقل معظم النص في صفحات
العدد الداخليةD بحيث يتع� على القراء تقليب العديد من الصفحات اEمتلئة
باEادة الإعلانـيـة حـتـى يـتـابـعـوا الـقـراءة. كـذلـك يـتـم قـطـع بـرامـج الإذاعـة
والتليفزيون بصفة مستمرة لإذاعة فقرات إعلانية. ولـقـد تـغـلـغـل الإعـلان
عميقا في الحياة الداخلية للمستمع واEشاهـد الأمـريـكـي حـتـى إن بـرامـج
الأطفال والتي يقال: إنها توضع خصيصا لأهداف تربويةD أصبحت تستخدم
النمط الفني للإعلان التلفزيوني السريع الإيقاعD واEتقطع رغم عدم وجود
شواهد قوية على أن فترات انتباه الأطفال تتميز بالقصرD وأنهم في حاجة

. بل mكن القول إن الإطالة التدريجية لفترة الانتباه(١٨)إلى القطع اEتواصل
�ثل في الواقع عاملا بالغ الأثر في تـطـور ذكـاء الأطـفـال. ومـع ذلـك فـإن

 وهو برنامج للصغار يلقى استحسانا واسع النطاقStreet SesameDبرنامجا مثل 
لا يتميز في شيء من حيث أسلوب أدائه عن البرامج التجارية الغثة الخاصة
بالبالغ�D والتي يتع� عليه أن يبني شكـلـه الـعـام عـلـى أسـاسـهـا وإلا فـقـد

جمهوره من الأطفال اEتكيف أصلا مع برامج الإعلان التجاري.
وتزداد حدة التجزيئية في الأداء الإعلامـي مـن خـلال حـاجـة اقـتـصـاد
الاستهلاك Eلء فراغات الاتصال بتوجهات تجـاريـة فـي طـابـعـهـا. فـالحـث
Dعلى الشراء يحاصر الإنسان من كل اتجاه متاح. إذ يجري استخدام الأنفاق
والطرق الرئيسةD والخطوط الجويةD والبريدD والـسـمـاء نـفـسـهـا (الـكـتـابـة

 أدوات للهجوم الإعلاني الجارف. وتؤدي اللامبالاة الكامـلـة(*١)السماويـة)
التي يتعامل بها الإعلان مع أي حدث سياسيD أو اجتماعي (بإصراره على
إقحام نفسه عنوة وبغض النظر عن طبيعـة اEـوضـوع) إلـى اخـتـزال جـمـيـع
الظواهر الاجتماعية إلى مجرد حوادث غريبة لا معنى لها. وعلى ذلك فإن

(*١) كتابة ترسم في السماء �ادة مرئية (كالدخان) تنفثها طائرة.
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الإعلانD فضلا عن وظائفه اEعروفة مسبقا واEتمثلة في بيع السلع واستثارة
حاجات استهلاكية جديدة وتجميل النظامD يوفر خدمة أخرى لا تقدر بثمن
لاقتصاد اEؤسسات الضخمة اEتعددة الشركات. ذلـك أن إقـحـامـه فـي كـل
قنوات الإعلام والأعمال الإبداعية يختزل قابلية الجمهورD الواصلة أصلا
إلى حدها الأدنىD لاكتساب أي إحساس باEعنى الكلي للحدث أو القضية أو

اEوضوع اEطروح.
على أن من الخطأ الاعتقاد بأن إلغاء الإعلانD أو تحجيـمـهm Dـكـن أن
Dنهج الكلي الذي لا غنى عنهEيؤدي إلى أن يتم تناول الأحداث من خلال ا
لفهم تعقيدات الوجود الاجتماعي الحديثD فالإعلان يفيد النظـامD خـلال
التماسه الفائدة EموليهD بصورة اتفاقية من حيـث إن اسـتـخـدامـه يـسـاعـد

على زيادة التجزيء.
Dوفضلا عن ذلك فإن من السذاجة �كان أن نتصور أن الجهاز الإعلامي
أخطر أدوات السيطرة في يد النظامD سوف يكشف عامدا عن الكيفية التي
�ارس بها السيطرة. فلننظر على سبيل اEثال إلى الطريقة التي يـتـم بـهـا
توضيب أي برنامج تلفزيوني أو إذاعي عاديD أو الصفحة الأولى لأي صحيفة
يومية كبيرة. سنجد أن السمة اEشتركة بينها جميعا هـي الـتـبـايـن الـكـامـل
Dوالإنكار التام للترابط ب� الظواهر الاجتماعية التي يتناولها الحديث Dللمادة
Dالتي تتكاثر في المحيط الإذاعي والتلفزيوني Dأو التعليق. و�ثل برامج الحوار
النموذج اEثالي للتجزيء بوصفه شكلا عاما. فالإقحام الـعـرضـي Eـوضـوع
خلافيD أو لشخصية مثيرة للجدل في برنامج متعدد الفقراتD يـؤدي إلـى
تهدئة وتسطيح أي جدل mكن أن يثار. وسرعان ما يتوارى كل ما قيل من
آراء خلف ما يعرض بعد ذلك من إعلانـاتD ونـكـاتD ودردشـاتD أو أخـبـار
اجتماعية خفيفة. لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. فبرامج هذه طبيعتها
يتم �جيدها بوصفها شاهدا على التسامح اEطلق للنظامD وتتباهى وسائل
الإعلامD واEسيطرون عليها بانفتاح الجهاز الإعلامي الذي يسمـح بـإذاعـة
تلك اEادة النقدية على الأمة. ويقبل جمهور اEشاهدين بهذا الكلام ويقنـع

�اما بأنه يحصل على تدفق حر للآراء.
إن أحد اEباد� اEنهجية للعلم الصالحة �اما للتطبيق فيما يتعلق بالنشاط
الإنسانيD هو الحتمية البيئية اEتعلقة بالاعتراف بالترابط الداخلي. وعندما
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يتم تجاهل كلية قضية اجتماعية ماD عمداD وتقدم نقاط متفرقة متعلقة بها
بوصفها «معلومات» فإن النتائج مضمونة مقدماD وهي في أحسن الأحوال
العجز عن الفهم والجهلD وفتور الشعورD واللامبالاة بالنسبة لأغلب الناس.
وليست أجهزة الإعلام وحدها بحال فيما يتعلق بتوكيد التجزيء. فالحقل
Dوالـتـخـصـص Dالثقافي-التعليمي بأسره يشجع ويعـزز الـتـجـزيء إلـى ذرات
والتقسيم إلى جزئيات ميكروسكـوبـيـة. ويـكـشـف فـهـرس اEـقـرر الجـامـعـي
اEشتمل على اEواد التي يدرسها الطلاب في العلوم الاجتماعيةD التقسيمات
التحكمية اEفروضة على العملية التعليمية في الجامعة. فكل فرع من فروع
الدراسة يصر على نقائه الخاصD ونجد أن النماذج التي تستبعد الآثار غير
المحسوبة للتفاعل مع الفروع الأخرىD هي التي تلقى إعجـابـا أكـثـر. فـعـلـم
الاقتصاد للاقتصادي�D وعلم السياسة لعـلـمـاء الـسـيـاسـة. وعـلـى رغـم أن
العلم� لا ينفصلان في عالم الواقعD إلا أن العلاقة بينهما يتم التنصل منها

أو تجاهلها أكادmيا.
Dعندما ذهب وزير التجارة الأمريكي إلى موسكو في خريف عـام ١٩٧٢
في محاولة للتفاوض من أجل عقد اتفاقية تجارية كبيرة مع الروسD وصلت
اEفاوضات إلى طريق مسدودD نتيجة لأن الأمريكي� وضعوا شرطا مسبقا
لإ�ام الاتفاقيةD يتمثل في أن يضغط الروس على الفيتنامي� الشمالـيـ�
Dكما صرح بيتر.ج.بيترسون وزير التجارة Dمن أجل وقف القتال. إذ إن هناك

D حاول أن تجد مثل هذه الصلات في(١٩)«علاقة ب� الاقتصاد والسياسة»
Dساعدات الاقتصاديةEوا Dدرسي التي تتناول التجارةEنصوص الاقتصاد ا

والتطور والإنتاجية.
وهناك بعد إضافي للتجزيء يتحقـق مـع اسـتـفـادة أجـهـزة الإعـلام مـن
التكنولوجيا الجديدة للاتصال. إذ يتسارع مـعـدل الـتـدفـق الإعـلامـي غـيـر
اEترابط وتتزايد الشكوىD اEبررة إلى حد ماD من «الحمل الإعلامي الزائد».
وواقع الحال أنه لا زيادة في اEعلومات ذات اEعنى. فتـمـامـا مـثـلـمـا تـعـطـل
Dواد الإعلامية التي تقطعها إلى مادة مبـتـذلـةEالإعلانات التركيز وتحول ا
كذلك تتيح التكنولوجيا الجديدة عالية الكفاءة في معالجة اEعلوماتD نقل
سيل جارف من اEعلومات الخارجة عن اEوضوع gا يضع اEزيد من العراقيل

أمام البحث الفردي اليائس عن اEعنى.
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٢Immediacy of Information- فورية ا8تابعة الإعلامية 

ترتبط الفورية ارتباطا وثيقا بعملية التجـزيءD بـل وتـشـكـل فـي الـواقـع
عنصرا ضروريا من عناصر وجودها. ويساعد هذا الطابع الآني اللحظـي
على تزايد القوة التضليلية لأجهزة الإعلام. ذلك أن اEادة الإعلامية سريعة
الزوالD لا تخلف وراءها أي بنية باقية أو ثابتةD لذا فهي تعوض أيضا عملية
الفهم. ورغم ذلك تظل اللحظية أو الفورية-أي تسجيل الأحداث والتعـلـيـق
عليها فور وقوعها-من أهم مباد� الصحافة الأمريكـيـة وأكـثـرهـا تـبـجـيـلا.

نظر إلى تلك الأنظمة الاجتماعية التي لا تقدم الإعلام الفوريD على أنهاُوي
متخلفة بصورة ميئوس منها ومفتقرة إلى الكفاءة أو على أنها-وتلـك تـهـمـة

أكثر خطورة-فاشلة اجتماعيا.
لكن سرعة الأداء ليست ميزة في حد ذاتها. ففي أمريكا يحول النظام
التنافسي وقائع الأخبار إلى سلعD ويتحقق الامتياز Eن يسبق الآخريـن فـي
الحصول على تلك السلعة السريعة التلف (أي الأخبار) وبيعها للمستهلك.
ومن الأمثلة النموذجية لذلك حالة جاك أندرسونD وهو كاتب عمود يومي
حقق نجاحا كبيراD وسجل خبطات صحفية عديدة نالت شهرة واسعة. فقد
انساق إلى توجيه العديد من التهمD على الهواءD ودون وثائقD ضد تـومـاس
إيجلتونD الذي كان يخوض معركته من أجل البقاء ضمن لائـحـة مـرشـحـي
الحزب الدmقراطي عام ١٩٧٢ Eنصب نائب الرئيس. وعند مواجهته بعدم
صحة معلوماتهD وبعد أن أضير إيجلتون ضررا بالغاD اعتذر أندرسون بتوجيه
اللوم إلى «الوضع التنافسي». فلو أنه لم يشرع في اتهامهD لسبقه صحفي

.(٢٠)آخر إلى ذلك»
Dتحدة والمجتمعات الغربية الأخرىEعلومات في الولايات اEإن عملية نشر ا
باستخدامها الإلكترونيات الحديثة وبانسياقها وراء دوافع التنافسD تجري
Dارستها أغلب الوقت في جو من الضغط والتوتر. فعند وقوع أزمة فعليةg
أو حتى كاذبةD ينشأ جو هستيري محموم بعيد �اما عن اEعقولية. ويؤدي
الإحساس الزائف بالطابع اEلح للأزمة اEترتب علـى الإصـرار عـلـى فـوريـة
اEتابعةD يؤدي إلى النفخ في أهمية اEوضوعD ومن ثم تكون الخطوة التاليـة
إفراغه من أي أهمية. ونتيجة لذلك تضعف القدرة على التمييز ب� الدرجات
اEتباينة للأهمية. فالإعلان متلاحق السرعة عن تحطم طائرةD وعن هجوم
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لجبهة التحرير الوطني في فيتنامD وعن جرmة اختلاس محليةD وعن إضراب
Dيتحدى أي حكم أو تقو©. وفي وضع كهذا Dوعن موجة الحر الشديدة Dما
DـعـنـىEيتم التخلي عن عملية الفرز العقلي التي تساعد عادة عـلـى بـلـورة ا

صب من خلاله يوميا عـشـرات الـتـصـريـحـاتُويتحول العـقـل إلـى غـربـال ت
والإعلانات أقلها مهمD وأكثرها لا أهمية لهD وبدلا من أن يساعـد الإعـلام
عـلـى تـركـيـز الإدراك وبـلـورة اEـعـنـىD نجـده يـسـفـر عـن الإقـرار الـضـمــنــي
(اللاشعوري) بعدم القدرة على التعامل مع موجات الأحداث اEتلاحقة التي
تظل تطرق بإلحاح وعي اEرءD فيتع� عليهD دفاعا عن النفسD أن يخفـض

باستمرار الدرجة التي تبدأ معها حساسيته.
ففي مدينة نيويوركD على سبيل اEثالD تطرح الطبعة الثانية من الصحف
قبل منتصف الليل بساعة ونصف. وتتمثـل أهـمـيـة صـحـف الـغـد فـي أنـهـا
تحيل أخبار اليوم إلى بضاعة بائتة. وبعد التخـلـص مـن يـومـهـاD تـسـتـأنـف
الحياة حركتها إلى مجموعة أخرى من الأحداث التي لا رابط بينها. على أن
الأحداث ذات اEغزى تحتاج لاستيعابهـا إلـى فـتـرة مـن الـزمـن. ولـيـس gـا
يسهل فهم هذه التطورات أن تنقل الأقمار الصناعـيـة رسـائـل الأخـبـار كـل
تسع� ثانية. فالانشغال التام باللحظة يدمر الروابط الضرورية باEاضي.
والواقع أن التكنولوجيا اEتطورة التي تتيح وتسهـل اEـتـابـعـة الإعـلامـيـة
الفورية ليست موضوع النقاشD فالتكنولوجيا موجودة وmكن لهاD في ظروف
مختلفةD أن تكون مفيدة. إ�ا يتعلق الأمر باستخدام الـنـظـام الاجـتـمـاعـي
الحالي للوسائل التقنية للاتصال السريع من أجل التشويشD على اEعنىD أو
استئصاله في الوقت الذي يزعم فيه أن هذه السرعة تعزز الفهم والاستنارة.
إن اقتصاد اEؤسسات الخاصة متعددة الشركات يـسـيء تـطـبـيـق الـوسـائـل

التقنية للاتصال الحديث.
Dتروج لتوجهات بلا تاريخ Dباستخداماتها الحالية Dفتكنولوجيا الاتصال

وبالتالي فهي توجهات مضادة للمعرفة.
إن من السهل أن نتخيل نوع التصميمـات الإلـكـتـرونـيـة الـتـي تـسـتـخـدم
فورية اEتابعةD بوصفها إضافة وإكمالا لبناء سياقات ذات معنى. لـكـنـنـا لا
Dبوصفها أداة تضليل DتابعةEنستطيع أن نعتقد بالسهولة نفسها أن فورية ا
سوف يتم التخلي عنها في الوقت الذي تخدم فيه سائسي العقول من خلال
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إعاقتها الفعالة للفهم الشعبي.

السلبية: الهدف النهائي لسياسة (أو توجيه) العقول
س الإعلام الأمريكيD شكلا ومضمونا-أي الأساطير وأدوات نقلها-َّكرُي

للتضليل. وعندما يجري استخدامهـا بـنـجـاحD وهـو مـا يـحـدث دائـمـاD فـإن
النتيجة تتمثل في السلبية الفرديةD أي حالـة الـقـصـور الـذاتـي الـتـي تـعـوق
الفعل. وذلكD في الواقعD هو الشرط الذي تعمل وسائل الإعـلام والـنـظـام
ككل بنشاط جم على تحقيقهD من حيث إن السلبية تعزز وتؤكد الإبقاء على
الوضع القائم. وتتغذى السـلـبـيـة عـلـى ذاتـهـاD مـدمـرة الـقـدرة عـلـى الـفـعـل

 من الإنجاز الإنساني.ّالاجتماعي الذي mكن أن يغير الظروف التـي تحـد
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن المجـمـوعـة الـتـي تـخـتـبـر مـضـمـون
برامج الأطفال في التلفزيون التجاريD تطلق على نفسها اسم «الفـعـل مـن

أجل تلفزيون الأطفال» (التشديد من اEؤلف).
Dوبعد ثقافي Dتنطوي السلبية على بعد بدني DتقدمEوفي اقتصاد السوق ا
أو فكريD يجري استغلالهمـا بـبـراعـة مـن خـلال تـقـنـيـة وتـوجـهـات أجـهـزة

السيطرة على العقول.
وليس التلفزيون سوى الوسيلة الأحدث والأبعد تأثيرا في مجال إشاعة
السلبية الفردية. والواقع أن الإحصائيات اEتعلقة �شاهدة التلفزيون تبعث
Dلاي� من الساعات أسبوعيـاEضي الأمريكيون مئات اm على الذهول. إذ
وبلاي� الساعات سنويا أمام أجهزة التليفزيون دون أدنى تفكير في مبارحة
غرفة النوم. على أن الأمر لا يقتصر على «التهميد» البدني الواسع النطاق
لعدد لا حصر له من ملاي� الأجساد. فتحجيم الـنـشـاط الـعـقـلـيD والـذي
mثل المحصلة النهائية للعدد اللانهائي من ساعات الإرسال اEملوءة ببرامج

دة للعقولD يفوق أي حساب أو تقدير. كذلك لا mكن حـصـر أو قـيـاسّمبل
التأثير التسكيني الذي يتعرض له الوعي النقديD رغم الأهمية البالغة التي
ينطوي عليها هذا التأثيرD ويصف رودلف آرنهيم ذلك بقوله: «من الأشيـاء
اEميزة فيما يتعلق بالتلفزيون أنك تدير مفتاح التشغيل ثم تتلقى ما يرسله
أيا كانD وهو ما يعني ضمنا موقفا شديد السلبية من جانـب اEـشـاهـد. إذ
يستوي الأمر مع أي شيء يأتي من هذا الجهاز. ر�ا كان برنامجا لتعـلـيـم
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لغة أجنبيةD أو شيئا آخر لا يهم أي إنسان. والنتيجة هي أن أي مثير أو منبه
لا �لك أي استجابة حقيقية له سيدفع بك إلى النوم. ويبدو الأمر كما لو
أن هناك من يحاول «عكننتك». إن الشيء الذي لا يثيـركD لا يـحـثـك عـلـى
الاستجابةD إلا أنه يستأصل �اما ضرورة أن تكون نشطا ذهنيا. فذهـنـك
يظل مشغولا بطريقة ملتبسة. ويتم شغل الحواسD التي يفتـرض أن تـلـتـزم

.(٢١)بالأحرى بفعل شيء إيجابي»
ولا ريب في أن اقتصاد اEؤسسات العملاقة متعددة الشركات لا يقصر
اعتماده على التلفزيون فيما يتعلق بنشر السلبـيـة. فـقـبـل الـتـلـفـزيـونD كـان
هناك ما يكفي من ألوان التسلية والترفيه وبنفس التأثيرات المخفضة للوعي.
Dوالألـعـاب الـريـاضـيـة الجـمـاهـيـريـة Dوالسينما Dفقد ساهم كل من الراديو
والاستعراضات العسكريةD فضلا عن تشكيلة كبيرة من اEـسـابـقـات الأقـل
شأناD وماتزال تواصل مساهماتهاD في امتصاص طاقة رد الفعل الإنساني.
ومع أن الأغلب الأعم من هذه الألوان من التسلية والترفيـه لا يـتـطـلـب
اEشاركة-باEعنى البدني أو الجسماني علـى الأقـل-فـإنـه لا يـوجـد أي شـيء
كامن في الراديوD أو التلفزيون أو السينما-باعتـبـارهـا أهـم فـنـون الـتـرفـيـه
Dبطبيعة الحال Dالشعبية-يؤدي حتما وبالضرورة إلى الخدر العقلي. وهناك
أمثلة قليلة ومتفرقة لبرامج إذاعية وتلفزيونية عمقت الوعيD وشدت الانتباه

بالنسبة لقضايا عديدة بالغة الأهمية.
لكن هذه الاستثناءات لا تحجب القضـيـة الأسـاسـيـة. وهـي أن الـهـدف
الأساسي لبرامج التلفزيون والإذاعةD والأفلام السينمائية في مجتمع تجاري
ليس إثارة الاهتمام بالحقائق الاجتماعيةD والاقـتـصـاديـة بـل تحـجـيـم هـذا

الاهتمام وتخفيف حدته.
وعلاوة على ذلـك فـسـرعـان مـا تـتـخـذ الإجـراءات الـفـعـالـة لـتـأكـيـد أن
الاستثناءات ليست أكثر من مجرد استثناءات. ولقد سجل فريد فرينـدلـي
بالوثائق اEنازعات التي نـشـبـت بـيـنـه وبـ� مـجـلـس إدارة «ال.سـي.ب.إس»
خلال الخمسينيات عندما كان ينتج بالاشتراك مع إدوارد مورو أفلامهـمـا

» كيف أنSmothers. كذلك اكتشف «الأخوة سمـذرز (٢٢)التسجيلية النقـديـة
ينD لأنهـمّجماعتهم اEكونة من ثلاثة لن تصمد طويلا عـنـدمـا ذاقـوا الأمـر

أوردوا بعض اEلاحظات الساخرة حول اEؤسسة الحاكمة في برنامجهم و�
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وقف برنامجهمD دون إبطاء.
إن الجهاز الإعلامي بوجه عام ينطويD في جوانبه التكنولوجـيـةD عـلـى
اEيل إلى توليد السلبية. فليس هناك ما هو أسهل من إدارة مفتاح التشغيل
والاستلقاء على أريكةD وترك الصور تشق طريقهاD دون وساطةD إلى الذهن.
وعندما يتم إكمال هذا اEيل الخاص بأدوات الاتصـال اEـعـدنـيـة بـالـبـرامـج
اEعلبة التي تسعى عامدة إلى إحداث نفس التأثير اEـعـطـلD فـإن الـنـتـيـجـة
عادة تكون مذهلة. وقد لاحظ أحد اEراقب�D في معرض حديثه عن جريدة
السينما الأمريكية عندما كانت في أوجهاD بعبارات تصلح لـلـتـطـبـيـق عـلـى
فترة السبعينياتD أن «جريدة السينما الأمريكية قدمت للمتفرج� مباريات
الكرةD والفيضاناتD وفاتنات السباحة واEشاهير. وكان رواد السيـنـمـا فـي
الثلاثينيات يعلمون عن جون ديلنجرD أو ملكـة جـمـال أمـريـكـا أضـعـاف مـا

.(٢٣)يعرفونه عن إضراب الصلب المحدودD أو الحرب الأهلية الإسبانية»
إن هذا الاتحاد القاتل ب� برامج مسلوبة الحيوية بصورة قصديةD وب�
تكنولوجيا اتصال تبعث على الفتورD والهمود الجسدي هو آليـة الـسـيـطـرة
على العقول في أمريكا اEعاصرة. ولقد أصبحت الحاجة ماسة إلى الجهود
الخلاقة من أجل التغلب علىD أو على الأقل موازنـةD هـذا الـنـظـام اEـشـيـع
للسلبية. فالتناول اEبدع mكن أن يشجع اEشاركة ويستحث الوعي. إلا أنه
ليس من الواقعية في شيء أن نتوقع أن يشجع اقتصاد اEؤسسات الضخمة
اEتعددة الشركات مثل هذه الجهود. وعلى أي حال فإن اEهمة الأولى التـي
mكن مباشرتها بتواضع هي أن نحيط بالأداء الوظيفي للتضليل في تجلياته

في فنون الإعلام. فلندرس الآن بعض السمات اEميزة لهذا التضليل.
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صناعة المعرفة: العنصر
الحكومي

«لقد راودني شعور عميق بالفخرD وأنا أوقـع هـذا الـقـرار (قـانـون
حرية اEعلومات) بأن الولايات اEتحدة مجتمع مفتوح يحـتـرم فـيـه

حق الشعب في اEعرفة ويصان فيه هذا الحق».
ليندون جونسون

تقوم الحكومات بإعداد اEعلوماتD و�ارس إنتاج
اEعرفة بوصفهما نتاجا جانبيا للوظـائـف الـعـديـدة
التي تتكفل بأدائها. وتـعـكـس اEـعـلـومـات واEـعـرفـة

الناتجان عادة الوظائف التي تجري مباشرتها.
ويؤدي �و الحكومةD أيـا كـانـت الأسـبـابD إلـى
DتحدةEعلومات. وفي الولايات اEزيادة مردودها من ا
تصب اEعلومات في كميات هائلةD من كل نوعD في
DثالEعلى سبيل ا Dالفروع العديدة للحكومة. فهناك
Dصادر الأوليةEوا Dوعن الإنتاج Dبيانات عن الشعب
والعلاقات ب� الأ£ ونوعيات أخرى من اEعلومات
تفوق الحصر. والواقع أن سلسلة اEوضوعات التي
تتم تغطيتهاD وتفاصيل هذه التغـطـيـةD تحـتـاج إلـى
أرقام ضخمة إذا أردنا صياغتهـا بـعـبـارات كـمـيـة.
فإدارة اEطابع التابعـة لحـكـومـة الـولايـات اEـتـحـدة
تتلقى يومياD على سبيل اEثـالD كـمـيـات مـن الـورق
مقدارها حمولة عشرين عربة سكة حـديـدD �ـون

2
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.(١)نشاطا طباعيا يكلف سنويا مائتي مليون جنيه
وتشتمل غرفة اEقاصة الخاصـة بـاEـعـلـومـات الـعـلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة
Dالفيدرالية على ملاي� النسخ من حوالي ستمائة ألف تقرير بحثي مستقل
يضاف إليها كل عام ٥٠ ألف تقرير جديد». و�ثل هذه التقاريرD المخصصة
للبيعD بعض نتائج البحث التكنولوجي اEدعوم فيدراليا. وهناك فضلا عن
ذلك مراكز حكومية إضافية للمعلوماتD مثل مركز التـوثـيـق الـتـابـع لـوزارة
الدفاع و«مـا يـزيـد عـلـى خـمـسـ� قـسـمـا وإدارة تـعـمـل أسـاسـا فـي بـرامـج

.(٢)الأبحاث»
على أن حجم الحصيلة الناتجة من اEعلوماتD رغم إثارته للاهتمام من
حيث هو «�وذج معرفي» يؤدي إلى التعمية أكثر gا يؤدي إلى الكشف. ولا
تلقى حقيقة أن إدارة مطابع الحكومة الأمريكية هي أكبر ناشر في العالـم
Dنشورة للاستـهـلاك الـعـامEعلومات اEوطابع ا Dأي ضوء ملموس على أصل

أو-وهو الأكثر دلالة-أصل وطابع اEعلومات اEنشورة للتوزيع المحدود.
ولا ريب في أن كم اEعلومات يرتبط بصورة وثيقة بحجم الجهاز الإداري
القوميD إلا أن نوع النشاط الحكومي الذي تجري gارسته هو الذي mثل
العامل الحاسم فيما يـتـعـلـق �ـضـمـون اEـعـلـومـات الـنـاتجـة واسـتـخـدامـهـا
الاجتماعي. أوD بتعبير آخرD أن ما تفعله الحكومة يحدد نوع اEعلومات الذي
تتوخاه وتنشره. وما تفعله الحكومة mكن فهمه على أفضل وجه من خلال

التركيز على النظام الاقتصادي الذي تخدمه وتقوم بإدارته.
إن الترابط اEتبادل ب� العمليات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب قدرا
كبيرا من التنسيق من أجل تـأمـ� الـبـقـاء الإنـسـانـي والـبـيـئـيD إن لـم يـكـن
لتحسينه. وينطوي ذلكD بالنسبة Eعظم الناسD على تدابير وإجراءات مثل
Dالحفاظ على الدخل ودعم التعليم والتأم� الصـحـي ورعـايـة كـبـار الـسـن
وغير ذلك من متطلبات الحياة الكرmة. ويعني ذلك بالنسبة للبيئةD تخطيط
اEدنD وتنظيم اEواصلاتD وتطـويـر وسـائـل الاتـصـالD واسـتـغـلال اEـصـادر
الأوليةD هذه اEسائل جميعا �ثـل أو يـنـبـغـي أن �ـثـلD الـشـاغـل الأسـاسـي
للحكومة. إن مدى جدية الحكومة في معالجة هذه القضايا اEعقدة للغاية
واEلحة في الوقت ذاتهD يعد مؤشرا جيدا لقدرتها على الاستجابة الاجتماعية
لاحتياجات الشعب. وفي المجتمع الصناعي اEتقدمD يتعاظم دور الحكومة.
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إلا أن الأبعاد المحددة لذلـك الـدور وEـصـلـحـة مـن سـوف يـتـم إنجـازهD هـي
أشياء تتوقف إلى حد كبير على بنية وتوجه الاقتصاد ككل.

وتتمثل الدعامة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الأمريكي في نظام
Dمنظم على هيئة مؤسسات متعددة الشركات Dلوك ملكية خاصةg صناعي
محمي حكومياD وقائم على أساس عاEي. فأغلب الشـركـات الـكـبـيـرة ذات
النفوذ �لك العديد من اEصانع والشركات التابعة لها في عشرات البلدان.
Dكذلك تعسكر القوات الأمريكية في مواقع منتشرة في مختلف أرجاء العالم
تحت زعم حماية الأ£ الأخرى من الخطـر الـشـيـوعـيD لـكـنـهـا تـدافـع فـي
الواقع عن مصالح اEؤسسات الضخمة متعددة الـشـركـاتD واEـنـتـشـرة فـي
مناطق عديدة من العالم. ويصف وليم روجرزD وزير الخارجية الأسبقD وقد
أقلقه النقد اEوجه للسياسة الخارجية الأمريكية-بالطريقـة الـدبـلـومـاسـيـة
اEعتادة ذات العبارات المخففة-الأساس اEادي للدبلوماسية الدولية لـلـبـلاد
بقوله: «إننا �لك ٦٠% من الاستثمار الأجنبي اEباشر في العالم. ولنا وجود
ومصالح في كل أنحاء العالم. وإنه Eن الطبيعي �اما بالنسبة للأمريكي�
أن يكونوا كذلكD بل إن علينا أن نفعل ذلك-سواء أردنا أو لم نرد-إذ إن أي

.(٣)ميل للانعزالية سينطويD في تصوريD على مخاطر كبيرة»
وفي الوقت الحاضر يعتمد اEشروع الأمريكي الخاص بصفة أساسـيـة
على اEواد الأولية الأجنبية فيما يتعلق بالإنـتـاجD وعـلـى الأسـواق الأجـنـبـيـة
فيما يتعلق بتوزيع القسم الأكبر من مبيعاته. وmثل عامل الـربـحـيـة الآلـيـة
المحركة التي ينشط النظام على أساسهـا فـي الـداخـل والخـارج. تـلـك هـي
السمات اEميزة البارزة للرأسمالية اEتقدمة القائمة على اEؤسسات الضخمة
متعددة الشركاتD وهي تتجلى في أوضح صورة في الولايات اEتحدة. وفي
ضـوء هـذه الـعـوامـل المحـددة نـسـتـطـيـع أن نـفـهـم بــصــورة أفــضــل نــشــاط

البيروقراطية الفيدرالية في حقل اEعلومات.
فعلى اEستوى القوميD تكرس عملية إنتاج ومراقبـة اEـعـلـومـات لـتـلـبـيـة
احتياجات هذا النظام ولبسط نفوذه ومصداقيته. ولهذا السبب فإن أعلى
درجات التطور التي بلغتها رأسمالية الدولة-التعاون الكامل ب� سلطة الدولة
أنشطة النظام الاقتصادي القائم على اEلكية الخاصة-تجد تعبيرا عنها في
القطاع التعليمي/العلمي/الإعلامي. فـفـي هـذا المجـال تـنـمـحـي الخـطـوط
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الفاصلة ب� حقول النشاط العام والنشاط الخاصD ويتضح �اما التداخل
ب� النشاط التجاري الخاص والنشاط الحكومي. والواقع أن الجهاز الإداري
للدولةD ليس منفصلا عن مراكز الـقـوة اEـسـيـطـرة عـلـى الـنـشـاط الخـاص
العامل في قطاع الاتصال واEعلومات. وتتضح هذه الحقيقة في التصـريـح
Dع� حديثا لأقوى مؤسسات الإذاعـة والـتـلـفـزيـونEالذي أدلى به الرئيس ا
وأهم مجمع للشركات العاملة في حقل اEعلوماتD عند توليه مهام منصبـه
عام ١٩٧٢: «من الأشياء التي اجتذبتني للعمل في «سي. بي. إس» مشاركتها

.(٤)الفعالة في النشاط الحكومي للأمة»
وعلى ذلك فإن مشاركة الدول في إنتاج وتوزيع اEعلومات واEعرفةD هي
في الوقت ذاته مشاركة المجمع الصناعي العسكري. وتقدم «فاريتي»D وهي
Dنشورات التي تعنى �ثل تلك القضـايـاEواحدة من عدد محدود جدا من ا
تقدم من ح� لآخر «حصرا للشركات العاملة في حـقـل الإرسـال الإذاعـي
والتلفزيونيD بوصفها شريكة للحكومة في الحرب والسلم». وفـي الحـصـر
الذي نشرته في منتصف عام ١٩٧٢ وجدت أن «اEؤسسات اEالكة للوسائـل
القومية الرئيسة للإعلامD لا تزال تواجه تلك اEفارقة التي لا تحلD واEتمثلة
في تورطها في اEشاركة نقدا (ببلاي� الدولارات) مع حكومة تعمل بفعالية
وبصراحةD على قمع أي نقد للإدارة الحكوميـةD أو أي تـقـاريـر تـنـقـد تـلـك
الإدارة: فعلى سبيل اEثالD نجد أن مؤسسات عملاقة مثل وستنجهاوس (أو

RKO) وجنرال تاير آندرابـر (Wمجموعة الشركات التابعة لـهـا تحـت رمـز 

General وآفـكــو (AVCOــضــادةEتـعـمـل جـمـيـعـا فـي صـنـاعــة الأســلــحــة ا D
للأشخاص... وتنتج جنرال إلكتريك اEدافع الآلية عيار ٢٠ طـراز فـولـكـان
لحساب القوات الجوية... كما تعاقدت معامل «سي. بي. إس» على تطوير

D أي «أجهزة الاستشـعـار»(*)كاشفات الليزر ذات الكفاية الـكـمـيـة المحـسـنـة
التي تحدد بدقة بالغة لقاذفات القنابـل مـخـتـلـف الأهـدافD مـن حـيـوانـات

.(٥)وآدمي� داخل الغابة الفيتنامية»
وتعكس اEعلومات  التي يتم إنتـاجـهـا عـن طـريـق الـدولـة دوافـع ومـيـول
ومتطلبات النظام نفسهD والذي يدفع �طالبه خلال العمليات البيروقراطية
للجهاز الحكومي. وتتضح آليات تلك اEناورات اEعقدةD غير اEوجهة مركزيا

 أصغر وحدة مستقلة للطاقة.Quantum(×) صفة للكم 
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بأي صورةD في الأدوار المختلفة التي تقوم بهـا الحـكـومـة فـي سـعـيـهـا وراء
اEعلوماتD وفي التشجيع الذي تقدمه من أجل إنتاجها. فالدولة تقدم العون
اEالي السخي من أجل إنتاج اEعلومات. وهي تلعـب فـي نـفـس الـوقـت دورا
تعليميا وتدريبيا له خطورته. وهي تنخرط بـشـدة فـي أعـمـالـهـا الـدعـائـيـة
الخاصة بها. وتدير جهازا كونيا مهمته تلق� واستمالة الشـعـوب الأخـرى.
وهي تحددD في ضوء حساب لا يخلو من العقلانية Eا �لـيـه اهـتـمـامـاتـهـا
Dوبأي طريقـة Dواد في مخزن معلوماتها يصرح به للجمهورEأي ا Dالرئيسة
وخلال أي فترة من الزمنD وبأي جرعـات. فـلـنـدرس الآنD تـفـصـيـلاD هـذه

الأدوار المختلفة لحكومة الولايات اEتحدة فيما يتعلق باEعلومات.

الحكومة بوصفها منتجة وجامعة للمعلومات:
mكن القول: إن الحكومة الفيدرالية لم تقم بأي جهد واضـح مـن أجـل
تطوير سياسة قوميةD في مجال إنتاج وتجميع اEـعـارف واEـعـلـومـاتD عـلـى
الرغم من إنشائها لمجلس يختص بسياسة وتخطيط الاتصالات الحكومية

. وهناك أسباب عديدة لذلكD أولها: أن اEوضـوع(٦)في منتصف عام ١٩٧٢
متشعبD وتتداخل فيه اختصاصات قطاعات عديدة متنافسة داخل الجهاز
الحكومي. ويتمثل السبب الثاني في أن الحكومة-التي لا تختلف فـي شـيء
عن النشاط الاقتصادي الخاصD بل إنها تعكسه في الواقع-عبارة عن جهاز
يفتقر إلى التنسيق ويغلب عليه اEيل إلى التجزيءD وتقسيم اEسؤولية على
مجموعة من الوحدات أكثر من ميله إلى النظام الإجمالي القائم على صنع
Dالقرار ووجهات النظر الشاملة. وفضلا عن ذلك فإن أسئلة مثل أي معارف
وأي معلوماتD وEاذا يتع� البحث عنهاD هي أسئلة سمجة تفضل قـيـادات

البيروقراطية أن تتركها في زوايا النسيان.
DعلوماتEيزة ومحددة بدقة في حقل اg على أن غياب سياسة قومية
لا يـعـنـي أن الـقـرارات الـتـي تـتـخـذهـا اEـصـادر الـعـديـدة ذات الـنــفــوذ فــي
البيروقراطيةD لا تسفر عن عدد محدود من الاتجاهات التي mكن �ييزها
بوضوح. وليس من اEستغرب أن تكون هذه الاتجاهات-أيا كانت كيفية ظهورها
داخل الجهاز الحكومي-متفقـة بـوجـه عـامD مـع دوافـع واتجـاهـات اقـتـصـاد

اEؤسسات العملاقة متعددة الشركات.
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وmثل الإنفاق الحكومي في مجال التطوير-أي البحث اEنهجي اEتـعـلـق
بأنواع معينة من اEعلومات-أحد الأمثلة الرئيسة اEتـصـلـة بـاEـوضـوع. فـقـد
ارتفع معدل الإنفاق في هذا المجال ارتفـاعـا هـائـلا فـي الأعـوام الخـمـسـة
عشر الأخيرةD ليبقى ثابتا إلى حد ما في الفترة الأخيرة. وقد صب معظم
الإنفاق الفيدرالي في قنوات النشاط الصناعي الخاص. فنصف الاعتمادات
التي خصصتها الحكومة الفيدرالية للأبـحـاث عـام D١٩٧٠ والـتـي بـلـغـت مـا
يزيد على خمسة عشر بليـون دولارD � إنـفـاقـه فـي اEـعـامـل واEـشـروعـات
الصناعية الخاصة. بينما أنفق أقل من ربع تلك الاعتمادات على الأبحاث

.(٧)التابعة لأجهزة فيدرالية
إن هذا النمط من الإنفاق يـؤدي إلـى دعـم الـقـطـاع الخـاص مـن خـلال
اعتمادات حكومية. وفضلا عن ذلك فهناك نتيجة إضافية تترتب على ذلك
هي الحد من إمكان تطوير مسارات بديلة للنمو الاقتصاديD نظرا لأن قدرة
الحكومة على التقو© اEستقل لأي تكنولوجيا جديـدةD أو Eـنـتـج جـديـدD أو
Eنظور عام مختلفD إما أن تتـسـم بـالـضـعـف وإمـا أن تـكـون غـيـر مـوجـودة

أصلا.
فإجمالي اEيزانية السنوية للمكتب القومي للكفاية الإنتاجيةD وهو فرع
من وزارة التجارة يبلغD على سبيل اEثالD خمس� مليون دولارD في ح� يبلغ
Dؤسسات الخاصة الكبرىEالإنفاق السنوي على بحوث التطوير في إحدى ا

» أو صرح الكـومـبـيـوتـرInternational Business Machines “IBMوهي شـركـة «
الضخمD ما يوازي عشرة أضعاف هذا اEبلغ تقـريـبـا. فـهـل تـسـتـطـيـع تـلـك
الوكالة الفيدرالية الهزيلة للأبحاثD أن تراقب الأداء الاجـتـمـاعـي لـشـركـة

IBMـهـمـة (وهـو مـا لا يـحـدث)? إن هـذاEإذا ما أسندت إلـيـهـا مـثـل هـذه ا 
الضعف اEفروض عن وعي للسلطة العامةD يؤدي لا محـالـة إلـى أن تحـكـم
Dؤسسات العملاقة متعددة الشركـات ومـعـايـيـرهـا الخـاصـةEوجهات نظر ا
Dوالاتجاهات العامة للتكنولوجيا في البلاد Dعملية صنع القرار التكنولوجي
لا غرابة إذن في أن يستقيل مدير اEكتب القومي للكفاية الإنـتـاجـيـةD عـام

».D١٩٧٢IBM ليصبح نائبا للرئيس ورئيسا للعلماء في شركة «
وتفيد كبريات اEؤسسات الخاصة بوسائـل أخـرى مـن الـنـمـط الـسـائـد
للإنفاق الفيدرالي في مجال الأبحاثD في ح� تعانـي اEـؤسـسـات الـعـامـة
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Dربح من عقود برامج الأبحاثEبالتبعية. إذ �نح الشركات الخاصة الجزء ا
وهو ما يتيح لها أن تعرف كل النتائج البحثية التي � الـكـشـف عـنـهـا قـبـل
Dذلك. وبالتالي يصبح في مقدورها أن تشرع في استثمارات مضمونة الربح

بعد أن � تحويل اEرحلة غير اEضمونة من التطور من الإنفاق العام.
D(١٩٤٦-١٩٦٢) وتوضح البيانات التي جمعها اثنان من الباحث� عن الفترة
حول عدد التراخيص التي منحت للشركات واEؤسسات الخاصة اEتعامـلـة
في مقاولات الأبحاث مع لجنة الطـاقـة الـنـوويـةD ووزارة الـدفـاعD والـوكـالـة
العربية للطيران والفضاء (الوكالات الثلاث اEسـؤولـة عـن كـل الـتـراخـيـص
التي صدرت تقريبا في تلك الفترةD في ظل السياسة الخاصة التي اتبعتها
الحكومة فيما يتعلق �نح التراخيص Eقاول�) أن نصف التراخيـص الـتـي
حصل عليها مقاولون من نشاط بحوث التطوير اEمول حـكـومـيـاD حـصـلـت

عليها عشرون من الشركات الكبرى.
وعلاوة على ذلك فقد أنجزت عشرون شركة ثلثي النشاط اEتعلق ببحوث
التطوير الذي باشرته الصناعة لحسـاب الحـكـومـة الـفـيـدرالـيـة. ويـخـلـص
الباحثان إلى هذه النتيجة الغريبة «ونحن لا ننظر إلى تركيز هذه التراخيص

.(٩)على أنه مسألة خطيرة أو غير عادية»
)  بلاي�NASAلقد خصصت الوكالة القومية للطيران والفضاء «ناسا» (

الدولارات الفيدراليةD للشركات الخاصة العاملة في حقل أبحاث الفضاء.
Dوهو شركة تكرس جهدها لتحقيق الربح D«ومن نتائج ذلك مشروع «كومات
بينما تظل الاحتياجات الاجتماعية اEعرفية للاقتصاد الأهليD فضـلا عـن

الاقتصاد العاEيD أمرا زائدا على الحاجة.
مرة أخرى نقول: إن أولى السمات اEميزة للإنفاق الحكومي فـي حـقـل
اEعلومات هي دعم قطاع اEؤسسات الخاصة على حساب القطاع الحكومي.
Dميزة الثـانـيـةEويوفر هذا الوضع بدوره الأساس الذي تنبني عليه السمة ا
لدور الحكومة في عملية إنتاج اEعلومات وهي مساندتها الضخمة اEباشرة
وغير اEباشرةD لاستخدام التقنيات الآليةD سيكولوجيا ومادياD في الـقـسـر

والاستمالة.
فمنذ الحرب العاEية الثانيةD اسـتـثـمـرت الحـكـومـة الـقـسـم الأكـبـر مـن
اعتمادات بحوث التطوير-والتي �ثل البند الأكبر في اEيزانيـة الإجـمـالـيـة
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للمعلومات-في تلك اEشروعات الـتـي تـعـزز بـصـورة مـبـاشـرة الاحـتـيـاجـات
والدوافع الأكثر عدوانيةD لاقتصاد اEؤسسات العملاقة اEتعددة الشركات.
Dوإمكان التدخل عسكريا Dية بطرق متعددةEفالقدرة على شن حرب نووية عا
وبصورة شبه فورية في أي مكان في العالمD هي الإنجازات الرئيسـة الـتـي
حققها إنفاق بلاي� الدولارات المخصصة لبحوث التطويرD خلال السنوات

الخمس والعشرين الأخيرة.
)D ولجنة الطـاقـةNASAويلاحظ أحد الكتاب أن «البـنـتـاجـونD ونـاسـا (

النوويةD ووزارة الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعيةD هي الجهات اEنفقة
. على أن هذه(١٠)» أو بحوث التطوير»R & Dللقدر الأكبر من اعتمادات الـ «

اEلاحظة تعطي انطباعا خاطئا مؤداه أن الخدمات الصحية والاجتماعيـة
على اEستوى القومي تشارك بصورة ملموسةD إن لم تكن مساويةD في توزيع
الإنفاق على البحوث القومية. ويوضح الجدول رقم (١) الصورة الحقيقيـة

لتلك اEشاركة.
ففي عام ١٩٧٠ انحصرت أربعة أخماس الاعتمادات المخصصة لبحوث
Dتعلقة بالحرب (الدفاعEالتطوير التي �ولها الحكومة القومية في المجالات ا
الطاقة النوويةD والفضاء). على أن هذا التقدير يعـكـس فـي الـواقـع حـجـم
إنفاق أقل من الإنفاق الحكومي الحقيقي على الـبـحـوث اEـوجـهـة لأهـداف
عدوانية. فالعديد من أوجه الإنفاق العسكري يـتـم حـجـبـهـا بـإدراجـهـا فـي
اEيزانيات «اEدنية» الخاصة بوزارتي التجارةD والداخليةD بل والزراعة أيضا.
وعلى النقيض من ذلكD نجد أن بحوث الصحةD والتعلـيـمD والخـدمـات
الاجتماعيةD رغم أنها رابع أكبر إنفاق في وزارات الحكومةD لم تتعد ٨% من
إجمالي اEيزانية الفيدرالية لبحوث التطوير عام g D١٩٧٠ا يعزز الاعتقـاد
بأن الاحتياجات الحقيقية للشعب لا �ثل الاعتبار الأساسي في الاعتمادات

التي تخصصها الحكومة للأبحاث.
وتؤكد دراسة أخرىD تقيس الإنفاق على بحوث التطوير بسنوات العمل
الإنساني الفرديD بدلا من قياسها �لاي� الدولاراتD على النتيجة التالية:

«... منذ عام ١٩٦١ حتى الآن (١٩٧٢)D وفرت الحكومة الفيدرالية:
١- مليوني سنة عمل لبحوث التطوير اEتعلقة بالدفاع.

٢- حوالي مليون سنة عمل لبحوث التطوير في مجال الفضاء.
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٣- حوالي ١٧٥ ألف سنة عمل للبحوث النووية غير اEدنية.
وعلى النقيض من ذلك:

١- لم يتعد إجمالي التمويل الحكومي للبحوث اEتعلقة بالجرmة ١٣ ألف
سنة عمل.

٢- بلغ إجمالي التمويل الحكومي لبحوث التطوير في مجال النقل غير
الجوي حوالي١٠ آلاف سنة عمل.

٣- أنفقت الحكومة الفيدرالية ما يوازي ٥٣ ألف سـنـة عـمـلD مـنـذ عـام
.(١١)D١٩٦٩ على بحوث التطوير اEتعلقة بتحس� البيئة»

Dوعلى رغم أن هذه النماذج من الإنفاق الحكومي في مجال بحوث التطوير
تكشف التوجه الأساسي لاهتمامات الحكومة في حقل اEعلوماتD فإنها لا
توضح الصورة بكاملها. فهناك عمليات أخـرى مـتـعـلـقـة بـاEـعـلـومـات �ـول
فيدرالياD لكن يتعذر اكتشافها بدقة لأسباب واضحة �اماD وهـي أنـشـطـة
المخابرات التابعة لوكالات حكومية عديدة. ويجدر بنا أن نتذكر أن المخابرات
هي التعبير العسكري عن اEعلومـات. ويـعـرفـهـا هـاري هـاو رانـسـومD مـؤرخ
مؤسسة المخابرات بالولايـات اEـتـحـدةD عـلـى الـنـحـو الـتـالـي: «إن اEـوضـوع
Dطلوبة لاتخاذ قراراتEعلومات اEالأساسي لنشاط المخابرات هو تقصي ا

الوزارة أو القسم
الزراعة
التجارة
الدفاع

لجنة الطاقة النووية
ناسا (الطيران والفضاء)

الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية
الداخلية

اEؤسسة القومية للعلوم
إدارات أخرى

الإجمالي

جدول رقم (١)
١٩٧٠ Dالإنفاق الفيدرالي في مجال بحوث التطوير

ملاي� الدولارات
٢٨٨
١١٨
٧٤٢٤
١٣٤٦
٣٦٩٩
١٢٣٥
١٥٣
٢٩٣
٥٤٢

١٥٠٩٨
U. S.Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, 1971

(Washington: U.S. Government Printing Office, 1971), P. 510.
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أو لإنجاز نشاط محدد. أما اEعلومات اEكتسـبـة-الـنـاتجـة-فـهـي المخـابـرات
.(١٢)نفسها بوصفها حقيقة قائمة ودائمة»

ولقد واكـب نـشـاط المخـابـرات تـوسـع الـنـظـام الأمـريـكـيD الـقـائـم عـلـى
اEؤسسات العملاقة اEتعددة الشركات في سعيه الكوني خلف الأرباح. وفي
الوقت الحاضر أصبحت عملية جمع اEعلومات اEتعلقة «بالعدو» أو «العدو
المحتمل» عملا بالغ الضخامة في أمريكا الإمبريالية. وبطبيعة الحال فإن
تعريف أو تحديد هوية العدو تتغير باستمرار تلبية للحاجات اEتبدلة لنظام

تجاري عاEيD يصر على توطيد وتوسيع موقعه الدولي.
بل إن الجبهة الداخلية لا تسلم من نشاط المخابراتD ولـقـد اسـتـمـعـت
اللجنة الفرعية للحقوق الدستورية �جلس الشيوخ برئاسة السناتور سـام
إرف�D عام D١٩٧١ لشهادة تتعلق باEراقبة الواسعة النطاق للمدني� من قبل
المخابرات العسكريةD وكتبت اللجنة في تقريرها تقول: «لقد ظهر أن اEراقبة
أوسع نطاقا بكثير gا كنا نتخيل. إذ اتضح للجنة أن في حوزة الجيش ما
يزيد على ٣٥٠ مركزا مستقلا للسجلاتD تشتمل على ملفات ضخمة تتعلق
Dرء أن يفترضEدني». ويواصل التقرير: «... ويستطيع اEبالنشاط السياسي ا
دون مغالاةD أن المخابرات العسكرية تحوز عددا من اEلفات الحديثة اEتعلقة
بالأنشطة السياسية لحوالي ١٠٠ ألف مدني على الأقل لا تربطهم أي صلة
بالقوات اEسلحة... (وفضلا عن ذلك)D واعتبارا من الحادي والثلاث� من
ديسمبر D١٩٧٠ احتوى الدليل اEركزي للتحريات بوزارة الدفاع وحده على ٢٥
مليون بطاقة ترمز Eلفات تتعلق بالأفرادD و٧٦٠ ألف بطاقة Eلفات متعـلـقـة
بتنظيمات وبأحداث معينة. والواقع أن تاريخ اEراقبة لا يرجع إلى أحداث
الشغب التي شهدتها مناطق نيويورك وديترويت عام D١٩٦٧ بل بدأ مع عملية
إعادة تأسيس المخابرات اEضادة التابعة للجيش عشية اندلاع الحرب العاEية

.(١٣)الثانية»
وهناك العديد من الوكالاتD أو الإدارات الحكومية القومية التي تتعامل
مع نوع أو آخر من أنواع التحرياتD ومنها على سبيل اEثال: مكتب التحقيقات

D ووزارة الخزانةD وإدارة الأمن الخاصD فضلا عنFBIالفيدرالية (اEباحث) 
وكالات أخرى عديدة تنخرط في أنشطة مشـابـهـة. ولـقـد اكـتـشـفـت لجـنـة
Dية الثانيةEمنذ الحرب العا Dدنية «تحتفظEالسناتور إرف� أن لجنة الإدارة ا
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�لفات تحتوي على ٢١٢٠٠٠٠ بطاقة مسجل عليها اEعلومات الأساسية حول
اEشكلات المحتملةD التي mكن أن تكدر الصفو العام �ا في ذلك اEعلومات
اEتعلقة بالأنشطة اEوالية والمخربة». وهناك فضلا عن ذلك «قائمة تحتوي
عـلـى ١٠٢٥٠٠٠٠ بـطـاقـة مـسـجـل عـلـيـهـا الـتـحـريـات الـشـخـصـيـة اEـتـعـلــقــة
Dستخدم� التي قامت بها اللجنة وبعض الوكالات الأخرى منذ عام ١٩٣٩Eبا
والتي تخص طالبي الوظائف واEستـخـدمـ� الـدائـمـ�D ومـوظـفـي الـعـقـود

.(١٤)الخاصة في اEؤسسات الصناعية»
كذلك كشفت اللجنة الفرعيـةD صـاحـبـة الجـهـد الـدؤوبD وجـود قـوائـم
مشابهة في وكالات حكومية أخرى. ويصف السناتور إرف� اEعلومات الخاصة

التي تجمعها اللجنة الفيدرالية لوسائل الاتصال بقوله:
«... تحتفظ اللجنة بقائمة متكاملة تضم فـي الـوقـت الحـاضـر حـوالـي
١٠٩٠٠ اسم. ويتم تداول هذه القائمة اEكتوبة بطريقة السجلات اEطبوعـة
بالكومبيوتر في مختلف اEكاتب التابعة للجنة. وتحتوي القائمة على أسماء
وعناوين التنظيمات والأفرادD الذين يعتقد أن مؤهلاتـهـم تـتـطـلـب فـحـصـا

.(١٥)دقيقا في حالة تقدمهم بطلب ترخيص»
والواقع أنه من الصعوبة �كان أن نحدد بدقة حجم اEوارد اEالية التي
يتم إنفاقها على هذه الأنشطة العاملة في حقل اEعلوماتD إلا أن من اEؤكد
أنها هائلة. ولقد كتب رانسومD عام D١٩٧٠ يقول «بلغ الإنفاق اEـبـاشـر عـلـى
عمليات وكالة المخابرات اEركزية في الفترة من ١٩٦٠ حتى ١٩٦٧ ما يتراوح

. ويبدو هذا التقدير أقل من الواقع إذا(١٦)ب� ٥٠٠ و٧٥٠ مليون دولار سنويا»
ما قورن بتقديرات أخرى. وفضلا عن ذلـك فـإن المخـابـرات اEـركـزيـة هـي
مجرد وكالة من ست وكالات على الأقل-على رغم كونها أهمها جميعا-تعمل
في نشاط المخابرات خارج البلاد. ففي عام ١٩٧٠ قدرت تكالـيـف أنـشـطـة
Dعلومات على مستوى العالم عن طريق المخابرات التابعة للبنتاجونEجمع ا

.(١٧)واEستقلة �اما عن المخابرات اEركزيةD بحوالي ٢٬٩ بليون دولار سنويا
كما قدرت التكلفة السنوية لمجمل أنشطة المخابرات التي تقوم بها حكومة
الولايات اEتحدة بحوالي ٥ بلاي� دولار. وترجح بعض اEصادر أن ٢٠٠ ألف
شخص على الأقل يشاركون في هذه العمليات خارج البلادD منهم ١٥٠ ألفا

.(١٨)من العسكري�
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وهناك ثمن آخر تدفعه الأمةD علاوة على القوة العاملة اEاهرةD والأموال
التي يتم إنفاقها Eمارسة هذه الأنشطة الهدامة في حقل اEعلومات. ذلك أن
عمليات المخابراتD بحكم تعريفهاD سرية ومحظور إطلاع الرأي العام عليها.
وعندما يخصص قسم كبير من الإنفاق الحكومي لدعم نشاط جمع اEعلومات
عن طريق أجهزة المخابراتD فلا بد من أن يؤدي ذلك إلى انتشار السـريـة
التي تحيط بهذا العمل إلى الأنشطة الحكومية الأخرى. وذلك هو الوضـع
السائد حاليا. ولقد كشفت جلسات الاستماع التي عقدتها إحدى الـلـجـان
الفرعية بالكونجرسD عام D١٩٧١ أن هناك عشرين مليون وثيقة سرية محظور

. وعلاوة على ذلك فإن «الأرشيف(١٩)الاطلاع عليها داخل الجهاز الفيدرالي
القومي يضم في الوقت الحاضر ما يقدر بـ ١٦٠ مليون صفحة من الوثائق
السريةD يرجع تاريخها إلى بداية الحرب العاEية الثانية وما يزيد على ٣٠٠

.(٢٠)مليون صفحة يرجع تاريخها للفترة من سنة ١٩٤٦ إلى سنة ١٩٥٤»
ويقدر البعض تكلفة إدارة النظام الحكومي لحفظ الوثائق السرية واEطبق
في الأقسام الأربعةD التي تنـتـج مـعـظـم الـوثـائـق الحـكـومـيـة الـسـريـة-وزارة
الخارجيةD لجنة الطاقة النوويةD إدارة الدفاعD والوكالة القومـيـة لـلـطـيـران

.(٢١)والفضاء-بحوالي ١٢٦ مليون دولار سنويا
إن الهدف الأساسي للنشاط الحكومي في حقل اEعلومات-العلني والخفي-
هو تعزيز نفوذ اقتصاد اEلكية الخاصةD ودعم القوة العسكرية القومية وهو
ما يعزز بدوره قدرة اEؤسسات العملاقة على تحقيق الربح داخليا وخارجيا.
وتستنزف التكلفة السنوية لهذه الأنشطة العاملة في حقل اEعلومات أموالا
ضخمة. فالدولارات تعتمد وتصرف دون أي تحفظ عندما يتعلق الأمر بأي
شأن من شؤون الاتصال الخاصة باEراكز الحيوية للسلـطـة الـقـومـيـة-لـكـن
الأمر يختلف �اما عندما يتعلق الأمر بـالاحـتـيـاجـات الـشـعـبـيـة فـي حـقـل

اEعلومات.
وعلى الرغم من أن التليفزيون أصبحD منذ سنوات عدةD الأداة الرئيسة
للاتصال اEعترف بها في أمريكا. فإن البلاد لا تزال تنتظـر إنـشـاء شـبـكـة
قومية غير تجارية للتلفزيون العامD �ول بطريقة متـحـررة مـن الـضـغـوط.
Dمع استثناءات لا تذكر Dظل التلفاز Dفي أواخر الأربعينيات Dفمنذ افتتاحه
مشروعا تجاريا mارس دور الأداة التسويقية بصفة أساسية. ولم تصادف
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الجهود اEبذولة لتطوير شبكة قومية غير تجارية بعض النجاح المحدود إلا
بحلول عام ١٩٦٧. ومنذ ذلك الوقت يحتدم الصراع سنويا حول اEيزانيات.
Dفقد � تخصيص مبالغ هزيلة لا تغطي في كل مرة سوى فترة العام الواحد
وهو وضع معطل من الوجهة الفنية والتشغيلـيـةD إلا أن لـه تـأثـيـرا عـجـيـبـا
بوصفه وسيلة للتحكم في نوعية البرامج. وقد واجه الجهد اEبذول من أجل
تأم� ميزانية عام� للعام اEالي ١٩٧٣-D١٩٧٤ مع تدبير زيادة متواضعة في
الاعتماد اEالي (٦٥ مليون دولار في السنة الأولىD و٩٠ مـلـيـونـا فـي الـسـنـة

D وهو مايعني تجريد الشبكة القومية من(٢٢)الثانية)D فيتو الرئيس عام ١٩٧٢
.(٢٣)أي قدرة على العمل

ولا تلقى الأنشطة العاملة في حقل اEعلـومـاتD والـتـي لا تـدعـم بـشـكـل
مباشر مجمع الحكومة/اEؤسسات الخاصة متعـددة الـشـركـاتD إلا عـونـت
محدودا في أفضل الأحوال.. وعلى رغم أن التليفزيـون الـعـامD فـي وضـعـه

D فإنه لا يزال يلاحـق(٢٤)الحاليD لا يشكل خطرا كبيرا على النظـام اEـقـرر
بنظرات الريبة من جانب اEسيطرين على زمام السلطة في البلاد. ويوضح
الجدول رقم ٢ (مقارنة الإنفاق لكل مواطن بالنسبة للتلفزيونD في عدد من
البلاد ذات اEستوى اEتقارب من حيث النشاط الاقتصادي)D إلـى أي مـدى
يتم إفقار وتحجيمـه نـشـاطـه. وفـي ظـل حـكـم نـيـكـسـونD تـدهـورت أوضـاع
التليفزيون العامD اEتردية أصلا منذ البدايةD بصورة خطيرة. فنتيجة لتخوفه
الدائم من فقد الدعم اEالي الفيدراليD عمد إلى إجبار كبار موظفي الهيئة
العامة للإذاعة والتلفزيون إلى التقاعدD و� استبعاد ذلـك الـعـدد المحـدود

من البرامج اEفيدة التي تغطي أمور الحياة اليومية.
وأسندت رئاسة الهيئة إلى هنري لوميسD الذي عمل قبـل ذلـك مـديـرا
لإذاعة «صوت أمريكا»D ثم نائبا Eدير وكالة الاستعلامات الأمريكيـة. وقـد
اعتبرت «فاريتي» تعي� لوميس �نزلة إشارة إلى أن «نيكسـون قـد أصـبـح

D ومن ثم وصفت الشبكـة بـأنـهـا «شـبـكـة(٢٥)اEنتج اEنفذ للـتـلـفـزيـون الـعـام»
نيكسون».

نشر المعلومات:
�ثل عملية نشر اEعلومات الجزء اEتمم لإنتاج وتجميع اEعلومات. وmكن
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DتـحـدةEعلومات في الولايات اEالقول: إن الدوافع التي تؤثر في إنتاج ا
وتلعب الدور الأساسي في تشكيلها �ارس التأثير نفسه في عمـلـيـة نـشـر
اEعلومات. فاEصالح اEسيطرة لاقتصاد رأسمالية الدولـة هـي الـتـي تحـدد
الطابع اEميز لعملية تدفق اEعلوماتD وأشكال الرقابة عليها. وهو ما يتضح

في ثلاثة مجالات لنشر اEعلومات على اEستوى الحكومي القومي.
أ-الحكومة بوصفها داعيةD أو مروجة للدعاية في اEعترك الدولي.

ب-بوصفها وكيل علاقات عامة في الداخل.
D والتلاعب بـ Dبوصفها جهازا للتحكم في Dوهو الأكثر أهمية Dج-وأخيرا

الذخيرة الهائلة من اEعلومات اEتوافرة لديها.
أ- الحكومة بوصفها مروجة دعاية

توافق إنشاء الوكالة الأمريكية للاستعلاماتD عام D١٩٥٣ بوصفها الأداة
الحكومية الرسمية للاتصال الخارجيD مع زيادة النفوذ الأمريكيD وتوسـع
اEشروع الأمريكي الخاص في الخارج في أعقاب الحرب العاEية الـثـانـيـة.
فمع تولي السياسة الخارجية الأمريكية Eهمتها اEتعلقـة بـإحـبـاطD أو كـبـح
التغير الاجتماعي في الأ£ الأخرى من أجل حماية فرص الاستثمار للشركات
الأمريكية (وهو ما يطلق عليه عادة «الحفاظ على العالم الحر»D أصبح من
الضرور شرح هذه السياسات لأهالـي تـلـك الأ£ الـذيـن لا mـلـكـون فـهـمـا
واضحا لها. وتتضح أبعاد هذا التخطيط في مذكرة رئيس الجمهورية عام

الولايات اEتحدة: التليفزيون التجاري
(إجمالي دخل الإعلانات للشبكات والمحطات)

كندا: شبكة «سي. بي. سي»
(تجاري جزئيا)

بريطانيا: ال «بي. بي. سي»
(غير تجاري)

NHKاليابان: تلفزيون 

(غير تجاري)
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D١٩٦٣ حيث تقول: «على الوكالة الأمريكية للاستعلامـات أن تـسـاعـد عـلـى
تحقيق أهداف الولايات اEتحدةD من خلال تـأثـيـرهـا فـي الـرأي الـعـام فـي

.(٢٦)الأ£ الأخرى»
Dوعلى رغم الحساسية الواضحة التي يتسم بها موقف الجهات الرسمية
فيما يتعلق بتوضيح الوظيفة الأساسية لوكالة الاستعلامات الأمريكيةD فإن
من الصعب إخفاء حقيقتها. وقد كتب آلان ويلز يـقـول: «غـالـبـا مـا يـصـرح
الأمريكيون اEقيمون خارج البلادD بأن وكالة الاستعلامات الأمـريـكـيـة أداة
دعاية للحكومة الأمريكية. والواقع أن ذلك بالتحديد هـو سـبـب إنـشـائـهـا.
ولقد نجحت الوكالة �اما في تحقيق هذا الهدف». ويقتبس ويلز قول أحد
اEديرين السابق� للوكالة: «أستطيع أن أقول بفـخـر: إن مـا قـدمـتـه وكـالـة
Dوكتب Dوأفلام Dومرئية Dالاستعلامات الأمريكية من معارض وإذاعة مسموعة
وكتيباتD ودوريات تعد الآن �اذج تحتذى في رأي الخبراء اEتخصص� في

.(٢٧)فن استمالة وإقناع الناس»
Dتحدة وبقية دول العالمEعلومات والصور حول الولايات اEومن أجل نشر ا
Dالتي تتفق مع وجهات نظر وأهداف القابض� على زمام السلطة في أمريكا
تستخدم الوكالة ما يزيد على عشرة آلاف شخص (نصفهم أو أقل قليلا من
الأمريكي�)D وتنفق ميزانية سنوية مقدارها ٢٠٠ ملـيـون دولار تـقـريـبـا (مـا
يزيد على أربعة أضعاف الحصة الفيدرالية المخصصـة لـلإرسـال الإذاعـي
والتلفزيوني الحكومي)D و�ارس نشاطا إعلاميا دوليا واسـعـا. فـسـلاحـهـا
الإذاعي «صوت أمريكا» يبث برامجه يوميا بخمس وعشرين لغة عبر خمس
محطات لتقوية الإرسال داخل الولايات اEتحدة. ويتم نقل أو ترحـيـل هـذه
البرامج للخارج عبر العديد مـن المحـطـات فـيـمـا وراء الـبـحـارD والـتـي يـقـع
بعضها في اEغرب وليبيريا وتايلاند وسري لانكا واليونان وأEانيا الـغـربـيـة

.(٢٨)وأوكيناوا والفلب� وروديسيا (زmبابوي) وفيتنام الجنوبية وإنجلترا
Dويصف مدير سابق لإدارة السينما والتلفاز بوكالة الاستعلامات الأمريكية
الخدمة الإذاعية التي تقدمها الوكالة-وهو ما يعد وصفا �وذجيا لعمل أي
مروج دعائي-على هذا النحو: «إن إذاعة صوت أمريكا لا تسعى إلا لـشـيء
واحد هو أن تضع الوقائع-التي قد تبدو سلبية بالنسبة للجمهور الأجنبـي-

.(٢٩)في سياقها الحقيقي»



56

ا�تلاعبون بالعقول

وتقوم الوكالة بتزويد وسائل الإعلام الأجنبية والأمريكي� اEقيم� في
الخارج بالكتبD والأفلام السينمائية والتلفزيونيـةD والمجـلاتD والـدوريـات.
وعلى رغم أن الوكالة ليست منظمة أو هيئة سريةD فإن عملياتها لا تخـرج
دائما إلى حيز العلن. وفي أحوال كثيرة يتم استخـدام اEـواد اEـوزعـة عـلـى
الإعلام الداخليD دون أن تنسب إلـى مـصـدرهـا gـا يـجـعـل فـحـواهـا أقـل

.(٣٠)تحديداD ومن ثم يبدو إنتاجها كما لو كان مستقلا ومتسما بالأصالة»
لقد وجه للوكالة الكثير من النقد سواء في الداخل أو في البلدان التي
�ارس فيها نشاطها. ومن اEمكن بطبيعة الحال فهم اEشكلات التي تواجهها
الوكالة في الخارج. فمحاولتها إيجاد مسوغات لسياسات تتعارض في كثير
من الأحيان مع اEصالح القومية للبلدان التي تنشط فيهاD تضعها في قلب
الخلافات التي لا تنتهي. أما في الداخل فاEوقف أكثر تعقيداD بل غالبا ما

يدعو للسخرية.
فالتوجهات السياسية الفعالة لا بد أن تتسم-وهو ما يفهمه خبراء الإعلام
جيدا في الوقت الحاضر-بنبرة غير زاعقةD بل لابد من أن تتسم من حـ�
لآخر بنزعة النقد الذاتي. على أن أخصائيي الوكالة الذين يحاولون تطبيق
هذا اEفهومD عادة ما يجدون أن بـراعـة وسـائـلـهـم الـتـكـنـيـكـيـة فـي الإقـنـاع
والاستمالة تذهب سدىD بسبب بعض العقليات الرجعية في الداخل الذين
يهمهم أولا وأخيرا التـصـديـق عـلـى اعـتـمـاداتـهـم اEـالـيـة. وعـلـى ذلـك فـهـم
يصطدمون كل عام بعائق المخصصات اEالية. وفي تلك اEواجهات اEتكررة
دورياD يضطر أكفأ اEروج� الأيديولوجي� (للاقتـصـاد الأمـريـكـي الـقـائـم
على اEؤسسات الخاصة العملاقة) إلى اتخاذ موقف دفاعـي فـيـمـا يـتـعـلـق

بالطابع النوعي لجهودهم.
ومن ح� لآخر تتم اEراجعة الدقيقة لمحتويات اEكتبات التابعة لوكـالـة
Dالاستعلامات الأمريكية خارج البلاد للتأكد من خلوها من أي مادة معرفية
أو أدبية تنتقد أهداف وغايات السياسة الرسمية للولايات اEتحدة. والواقع
أن نشاط الوكالة يخضع لرقابة صارمة. فمديرهاD الـذي يـعـ� بـقـرار مـن
الرئيسD لا mلك أن يقـدم تـفـسـيـرا مـخـتـلـفـا لـوجـهـات الـنـظـر الإعـلامـيـة
الأساسيةD التي يرغب اEسيطرون على زمام السلطة في الداخل في نقلها
إلى العالم. وفضلا عن اEراجعة السنوية التي يقـوم بـهـا الـكـونجـرسD تـتـم
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مراقبة الأنشطة الجارية لوكالة الاستعلامات عن طريق اللجنة الاستشارية
لـلـولايـات اEـتـحـدة لـشـؤون الاسـتـعـلامـات (أواEـعـلـومـات)D وهـي هـيـئـة مـن

اEستشارين يعينها الرئيس للإشراف العام على أعمال الوكالة.
وتضم اللجنة عددا من gثلي اقتصاد اEؤسسـات الخـاصـة الـعـمـلاقـة
اEوثوق بهمD و�لك هذه المجموعة من الأفرادD بوجه عامD قدرا كبـيـرا مـن
الخبرة اEتخصصة في مجال الإعلام. ومـن أعـضـاء الـلـجـنـة الحـالـيـ� د.
فرانك ستانتونD الرئيس السابق لشبكة «سي. بي. إس»D والذي ظل رئيسا
للجنة منذ عام ١٩٦٤ وحتى عام D١٩٧١ وهوبرت لويس رئيس مـجـلـس إدارة
ورئيس تحرير «ريدرزدايجست»D وهي مجلة توزع ١٨ مليون نسخة في الداخل
وأحد عشر مليون نسخة خارج البلاد. وجورج جالوبD مستطلع رأي الجمهور

الذي �تع دائما بصلة وثيقة ومستمرة بالحكومة.
ويتبع الوكالة عدد من أجهزة التغلغل السياسي-الثقافي لا يتم الإعلان
عنه بنفس القدرD وإن ذاع أمر بعضه في الـسـنـوات الأخـيـرة. فـقـد كـشـف
السناتور كليفورد كيسD عام D١٩٧١ عن �ويل المخابرات اEركزية الأمريكية
لإذاعة «صوت الحرية» وإذاعة «أوروبا الحرة»D اللت� تبثان إرسالهمـا إلـى
أوروبا الشرقيةD والاتحاد السوفييتي على الترتيب منذ عام ١٩٥١. وأهم ما
mيز هذا الكشف هو أنه استغرق فترة امتدت عشرين عـامـا حـتـى ظـهـر.
فليس من اEألوف أن تحجب أنشطة مجمع لوسائل الاتصال يستخدم ألوفا
من الناسD وتنفق عليه منذ إنشائه اعتمادات فيدرالية مجموعها ٥٠٠ مليون

. لقد تجاهلت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الحكاية عقدين من(٣١)دولار
الزمانD ليس لأنها لا تستحق الاهتمام بل بسبب تأييدهـاD وتـضـامـنـهـا مـع

.(٣٢)الأهداف الإمبريالية للتوسع الأمريكي في أعقاب الحرب العاEية الثانية
وبعد أن فرضت التيارات اEتغيرة للسياسة الدولية الكشف عن الصلـة
ب� هات� المحطت� الإذاعيت�D وب� أجهزة المخابرات بفتـرة طـويـلـةD ظـل
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يواصل تبرير نشاطهما (الذي حظي
بدعم مالي حكومي جديد ومعترف به صراحة)D على أساس أنهما تؤديان

. وفي عام D١٩٧٢ وافـقـت(٣٣)دورهما بوصفهما «صـحـافـة حـرة ومـسـتـقـلـة»
الأغلبية في الكونجرس على استمرار العمل بالمحطت� Eدة عام على الأقل.
Dوجهت� لأوروبا الـشـرقـيـةEوالواقع أن الاعتماد الذي خصص للإذاعت� ا
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Dـالـي ١٩٧٢-١٩٧٣Eمن أجل استمرار نشاطهما للـعـام ا Dوالاتحاد السوفييتي
والبالغ ٣٨٫٥ مليون دولارD لا يقل كثيرا عن اEبلغ السنوي المخصص من قبل

الكونجرس للهيئة الأهلية للإذاعة والتلفزيون.
Dوحيثما يقع أي تغير اجتماعي أو يتوقع حدوثه في أي مكان في العالم
تنهمك أجهزة الإرسال الأمريكية في نشر الشكوك حول الصيغ الاجتماعية
الجديدة و�جيد نظام التملك الاستهلاكي. وقـد قـدر إريـك بـارنـو تـكـلـفـة
الأنشطة السرية «السابقة» للحكومة الأمريكية في مجال الاتصال بحوالي

.(٣٤)مائة مليون دولار سنويا
ب- الحكومة بوصفها وكيلا للعلاقات العامة

في دراسة لهيلييـر كـرايـبـومD الـرئـيـس الجـديـد لجـمـعـيـة مـعـلـمـي مـادة
الصحـافـةD حـول الـعـلاقـات الـعـامـة لـلـحـكـومـةD كـتـب يـقـول «قـدرت وكـالـة
الأسوشيتدبرسD عام D١٩٦٧ إنفاق الشعبة التنفيذية لحكومة الولايات اEتحدة
في مجال الإعلام العام بحوالي ٤٠٠ مليون دولار». وبعد ذلك بعام� أوضح
وليام ريفرز وويلبور شـرامD الأسـتـاذان بـجـامـعـة سـتـانـفـوردD أن «الـنـفـقـات
Dوتوضيح موقفهم الضريبي Dالفيدرالية لعملية الاتصال بدافعي الضرائب
بلغت أكثر من ضعف مـيـزانـيـات جـمـع الأخـبـار فـي اEـرفـقـ� الأمـريـكـيـ�
الرئيسي� للبرقD وشبكات التليفزيون الثلاثD والصحف الـيـومـيـة الـعـشـر

. وفي عام D١٩٧٠ قدرت دراسة Eكتب اEـيـزانـيـة فـي(٣٥)الكبار في أمـريـكـا»
الولايات اEتحدة فاتورة العلاقات العامة لعدد محدد من الوكالات الحكومية

.(٣٦)�ا يوازي ١٦٤ مليون دولار
وبغض النظر عما إذا كان التقدير دقيقا أم لاD فإن اEبلغ في كل الأحوال
ضخم للغاية. فهل تستحق هذه اEبالغ أن تشغل الاهتمام? إن كرايبوم يقدم
DعلوماتEالإجابة التالية: «إن الجمهور العادي في حاجة إلى جانب من هذه ا
من ذلك على سبيل اEثال: اEرفق القومي للأرصاد الجوية الذي يتنبأ بسطوع
الشمسD وسقوط الأمطار والجليدD كذلك يوفر مكتب الإحصاء السكـانـي
Dومـاذا يـعـمـلـون Dتاحة حول عدد السكان في بلادنـاEأفضل الإحصائيات ا
وأين يعيشونD وبيانات أخرى عديدةD وينشر مكتب الإحصاء العمالي الأرقام
اEتعلقة �ستوى اEعيشة... إلا أن جانبا من هذه العمليات لا mكن تصنيفه

.(٣٧)سوى أنه دعاية محضة»
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إن لدى الحكومة سببا مشروعا لنقل اEعلومات إلى الجمهور فيما يتعلق
بأنشطتهاD كما أن الجمهور في أمس الحاجة إلى أن يتـم إعـلامـه بـكـل مـا
يتعلق بهذه اEسائل. إلا أن الاستخدام الاجتماعي لهذه اEعلوماتD كما هـو
الحال بالنسبة لإنتاج اEعلومات وجمعها على يد الحكومةD يعتمد إلـى حـد
بعيد على طابع وتوجه الوكالات الحكوميـة اEـعـنـيـة. أو بـعـبـارة أخـرىD مـن
الذي يتولى نشر اEعلومات وأي أهداف تتم خدمتها من خلال ذلك? وبإيجاز
شديد: هل يرتفع مستوى الإدراك العام للـجـمـهـور أم يـنـخـفـض مـن خـلال
اEعلومات اEنشورة? إن هذا التساؤل mثل اEعيار الحاسم فيما يتعلق بتقو©

أي توزيع للمعلومات.
إن الإدراك هو حالة تيقظ للوعيD وهو حساسية للواقع تسبق الـفـعـل:
وبالتالي فإذا ما تبلد الوعي وضعف الإدراك فإن إحـسـاس اEـرء بـالخـطـر
يتضاءلD ويصبح مهددا في عيشه اEستقر. فالوعي اليـقـظ-مـصـدر الـقـوة
الأساسي للوجود الإنساني-هو القوة الوحيدة التي يعول عليهاD والتي mكن
أن تؤدي إلى تغيير البيئة اEادية-اEؤسساتية. فإذا ما � إهدار قدراتهD فإن

المجتمع يعيش حالة من التردي.
لهذا السببD يتع� أن ننظر بع� ملؤها الشكD والقلق العميق للوكالات
Dثل البنتاجونmشتغلة في الوقت الحاضر بالعلاقات العامة. وEالحكومية ا
كما سبق أن افترضناD أكثر وكالات الدعاية الحكومية أهمية. وبفضل الجهد
اEشكور للسناتور وليم فولبرايت ظهر جانب من تلك العملياتD التي ظلـت
سرية حتى الآنD إلى ح� العلن. وmثل كتاب الـسـنـاتـور فـولـبـرايـت «الآلـة

D واEبني عـلـى(٣٨)The Pentagon Propaganda Machineالدعائية لـلـبـنـتـاجـون» 
الكلمات التي ألقاها في مجلس الشيوخ في أواخر عام D١٩٦٩ دراسة كاشفة

لآليات النشاط الحكومي في حقل اEعلومات.
فعبر فترة من الحرب والاستعداد لهـا امـتـدت ثـلاثـ� عـامـاD وبـتـكـلـفـة
جاوزت التريلـيـون دولارD تـشـكـل جـيـش عـامـل مـن عـدة مـلايـ�D وأنـشـئـت
تجهيزات وقواعد عسكرية في كل ركن من أركـان الـعـالـم (وبـعـض مـراكـزه
أيضا). ويصف فولبرايت هذا الوجود العسكري بـأنـه «جـزء لا يـتـجـزأ مـن
بيئتناD �اما كالتلوث». إلا أن السناتور يركز على ضرب مختلف �اما من

التدمير البيئي. فموضوع اهتمامه الرئيسي هو شل الوعي القومي.
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وmكن تلخيص ما حدث في أن الجهاز البيروقراطي الضخم العامل في
القوات اEسلحة القوميةD قد وسع أنشطته لتشمل معالجة اEعلومات. وعلى
الرغم من أن ذلك هو النتيجة الحتميةD بعد عشرات السن� من الاعتمـاد
على «الحل» العسكريD فإن أجهزة توجيه العقول التي بلغت درجة عالية من
التنظيمD ليست مجرد مظهر آخر مـن مـظـاهـر مـا يـعـرف حـالـيـا بـالمجـمـع
العسكري-الصناعيD بل �ثل خطوة مخيفة نحو تضليل الـوعـي الإنـسـانـي
تتضاءل بجانبها أهمية تلك اEسـائـل الـضـيـقـة الـنـطـاق نـسـبـيـاD واEـتـعـلـقـة
بالجماعات الضاغطة من أصحاب اEشاريعD ورشاوى الصفقات التجارية-

العسكرية.
ومع أن البنية التنظيمية لوسائل الاتصال التابعة لوزارة الدفاعD أنشئت
أصلا من أجل غرض محمود هو نقل اEعـلـومـات اEـتـعـلـقـة بـنـشـاطـهـا إلـى
الجمهورD إلا أن هذه البنية تطورت إلى وكالة ضخـمـة لـلـعـلاقـات الـعـامـة-
Dأضخم وكالة إعلانية فـي الـعـالـم»-تـسـتـخـدم الآلاف مـن وكـلاء الـدعـايـة»
والأعمـال اEـسـاعـدة الأخـرىD وتـنـفـق عـشـرات اEـلايـ� مـن أمـوال دافـعـي
الضرائب من أجل إقناع اEواطن� بفوائد مساهمتها باهظة التكاليـف فـي

الأمن العسكري.
وفي هذا اEشروع الذي يخدم مصالحه الخاصةD يصبح الشعب الأمريكي
هدفا لمجموعة منوعة من تكتيكات الـعـلاقـات الـعـامـة الـعـسـكـريـة. و�ـثـل
الزيارات التي ينظمها البنتاجون للصحفي� المحلـيـ� والأجـانـب لـلـقـواعـد
العسكرية الأمريكية أحد هذه التكتيكات اEفضلة. فبما أن القواعد الأمريكية
تنتشر في كل مكان على الخريطةD لذا فإن الشعور بالرضا الذي تولده مثل
تلك الرحلات سيكون كبيرا حتما. كذلك تحظى الشخصـيـات الـبـارزة فـي
المجتمعD من عمداء الكليات إلى كبار اEسؤول� في أندية الروتاريD وبنوك
التوفير والإقراضD بهذا السخاء العسكري. وفضلا عن ذلك فإن كل سلاح
إ�ا يشـارك مـن جـانـبـه فـي ذلـك الـنـشـاط اEـراوغ الـهـادف إلـى اسـتـمـالـة
الجماهير. فقد دأب الجيشD على سبيل اEثالD على تكليف أطقم التليفزيون
العاملة لديه أن تعرض باستمرار الأفلام التي تقدم صورة مرضية لعملياته
في فيتنامD والتي تؤكد على شيء mكن اعتباره إيجابيا. ويجري عرض هذه
الأشرطة على نطاق واسع أيضا في التليفزيون التجاري بوصفها جزءا من
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برامج الشؤون العامة. وتعفي هذه الحيلة البارعـة المحـطـات الخـاصـة مـن
تحمل مسؤولية وتكلفة إنتاج مادة إعلامية مستقلةD فضلا عـن أنـهـا تـوفـر
للعسكري� فرصة ثمينة للوصول إلـى جـمـهـور اEـشـاهـديـن عـلـى اEـسـتـوى

القومي.
كذلك يتيح مكتب اEتحدث باسم البنتاجون الفرصة أمـام أنـديـة رجـال
الأعمالD والجماعات النسائيةD والاجتماعات الوطنيةD والتجمعات المحلية
�ختلف أشكالهـا لاسـتـضـافـة الأدمـيـرالاتD والجـنـرالاتD وأحـيـانـا بـعـض
المجندين الذين أثبتوا جدارة خاصة. وتفتح البحرية سفنها للزيارات العامة
في اEوانئ الأهلية التي تتوقف فيها تلك السفن. ولا يقتصـر عـمـل شـبـكـة
الإذاعة والتليفزيون التابعة للقوات اEسلحة («أضخم شبكات الـتـلـيـفـزيـون
والإذاعة الخاضعة لإشراف موحد في العالم»D وتضم ٢٠٤ محطات أرضية
للإرسال الإذاعي و٨٠ محطة للإرسال التلفزيونـيD فـضـلا عـن ٥٦ مـحـطـة
مذياع و١١ محطة تلفزيون فوق سفن البحرية في عرض البحر)D على تزويد
الجنود الأمريكي� برواية معدة بعناية لأحداث العالم اليوميةD بل تصل إلى

بيوت ملاي� أخرى من الناس داخل مجال إرسالها.
و�لك القوات اEسلحة فضلا عـن ذلـك كـلـه أدوات أخـرى لـلاسـتـمـالـة
والإقناع. فالتسهيلات العسكرية تقدم Eنتجي الأفلام التي تـصـور الـقـوات
اEسلحة في مظهر لائق بعيد عن النقد. فقد حشد الجيش قوة كبيرة مـن
الجنود ومستودعا ضخما من اEعدات والذخيرةD طبقا لشروط قانون الإعارة
والتأجيرD من أجل إنتاج فيلم جون واين «البيريهات الخضر» الذي تحدث
بحماس شديدD عن الدور الأمريكي في فيتنام. ولأن البحرية ليست أقل من
الجيش فقد قدمت رجالها وأسطولها بالأسلوب الخيري نفسه لداريل زانوك
في أثناء تصويره فيلم «توراD توراD تورا»D والذي mثل الرواية الهولـيـووديـة

للهجوم الياباني على بيرل هاربر.
على أن قيام الحكـومـة �ـهـام وكـالـة الـدعـايـة لا يـقـتـصـر عـلـى الحـيـل
الإعلامية التي mارسها البنتاجون. فبقية اEنتفع� الرئيسي� من اEيزانيات
الضخمة المخصصة لأبحاث اEعلومات (أي الهيئة الحكومية اEـفـضـلـة فـي
مجتمع الإمبراطورية الأمريكية)D ينهمكون في أنشطة واسعة من أجل كسب
اEزيد من التأييد الشعبي العام Eشروعاتهم. وفي هذا الـصـدد تـعـد لجـنـة
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الطاقة النووية والوكالة القومية للفضاء والطيران أكثر تلك الجهات نشاطا.
والواقع أنه من الصعب بالنسبة للجنة الطاقة النووية أن تبدي تحمسا
ظاهرا Eنتجاتها الرئيسة أي الأسلحة النووية. ذلك أن الحكمةD إن لم تكن
الأخلاقD تقتضي أن ترتكز «علاقاتها العامة» على الاهتمام بالجوانب السلمية
(الداعمة للحياة) للأبحاث النوويةD فعلى رغم أنها لـيـسـت بـالحـجـم الـذي

يستحق تلك الدعاية..
أما مع «ناسا» (وكالة الفضاء والطيران) فاEوقف يختـلـف. فـعـلـى رغـم
مشاركتها الفعالة في البرامج العسكرية والأنشطة اEتعلقة بهاD فإنها تستطيع
أن تقدم للجمهور أشياء تبدو كما لو كانت طيبة «ولا أيديولوجية»D ومثيرة
للإعجاب (إطلاق مركبة فضائية للقمر مثـلا) حـيـثـمـا تـظـهـر أدنـى إشـارة

لفتور الاهتمام الشعبي بأمور القضاء.
Dولقد أوضحت دراسة تناولت العلاقات العامة ل ـ«ناسا» أن رواد الفضاء
يتم إعدادهم بحيث يبدون «في تلك الصورة الخارقةD فبـاك روجـز وجـاك
أرمسترونج مثلا: عاEان بيولوجيانD ورياضيانD ومؤديان ماهران للأعمال
الشاقة» في ح� أنهما لا يزيدان في الواقع على أن يكونا «طيارين بولغ في
�جيدهما». ويلاحظ أحد الكتابD في معرض تأمله لـهـذه الـظـاهـرةD أنـه
على هذا النحو «... يجد الجمهور أبطالهD ويحصل الـصـحـفـي عـلـى مـادة
طيبة للأخبارD بينما تحصل «ناسا» على الأقل في السنـوات الأولـىD عـلـى

.(٣٩)اعتمادات فيدرالية ضخمة»
على أن الحصيلة النهائيةD لسوء الحظD ليست مجرد سيرك شعبي لا
يسبب ضررا-وإن استنزف الوقت والاهتمام-ينصب لجمهور عاEي يبلغ تعداده
مئات اEلاي� من البشر. فمن خلال التظاهر باستكشـاف الـسـمـاءD زودت
«ناسا» النظام الإمبريالي الأمريكي بآلات الـتـجـسـس الـكـونـيD كـمـا زودتـه
بالوسائل اللازمة للتدخل العسكري شبه الفوري. وعلـى رغـم أن جـهـودهـا
Dقابلة من الوجهة النظرية للاستخدام من أجل غايات مفيدة ومرغوب فيها
إلا أنها توجه أساسا حتى الآن لتعزيز التنامي العسكري والتجاري لاقتصاد

الشركات العملاقة التي تعمل في خدمته.
ويلاحظ تقرير الكونجرس حول هذه اEسائل أن: «من البديهي أن حاجة
الوكالات الحكومية إلى إعلام الجمهور بأنشطـتـهـاm Dـكـن أن يـتـحـول إلـى
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دعاية. والواقع أن الخط الفاصل ب� «الإعلام العام» و«العلاقات العـامـة»
من جهةD وب� «الدعاية» من جهة أخرى هو خيط دقيق للغايةD لا يرى في

.(٤٠)الغالبD شأنه شأن الجمالD إلا للناظر عن قرب»
وعندما تتغاضى الحكومة عن التزاماتها فيما يتعلق برفاهـيـة الـشـعـب
ككلD وتعمل وفقا Eصالح الأقوياءD فسوف ينحو دورها الإعلامي هذا النحو
نفسه لا محالة. فالإدارة اEوجهة للمعلومات تحل محل اEعلوماتD ويتعرض

الفهم الشعبي للمزيد من الإضعاف والتحجيم.
جـ- الحكومة بوصفها أداة توجيه للإعلام

Dتحدثنا عن الحكومة الفيدرالية حتى الآن بوصفها بنية موحدة نوعا ما
رغم قصور أدائها الوظيفيD تشرف على الجهاز الإداري القومـي. ويـتـعـ�

علينا الآن أن نعدل هذا التصور إلى حد ما.
Dشأنها شأن النظم الاجتماعية الرئيسة الأخـرى Dلقد تأثرت الحكومة
بالقوى التي دفعت البلاد في اEسار الإمبريالي الذي اتخذته طوال عقدين
ونصف عقد من الزمان. وفي قطاع الإعلامD حجبت معالم هذا التطور من
خلال عمليات إعادة التنظيم الحكومي والـتـعـديـلات الإداريـةD ومـن خـلال
�و واضمحلال الوكالات البيروقراطية. ومع ذلك فـهـنـاك تـطـور أسـاسـي
يبرز بوضوح. ففي الوقت الذي ينمو فيه معدل التدفق اEعلوماتي اEنتج أو
اEدعوم حكوميا بصورة مطردةD يصبح حق التعامل مع تدفق اEادة اEعلوماتية
Dوالتحكم في هذا التدفق مقيدين أكثر فأكثر داخل نطاق الحكـومـة ذاتـهـا

ناهيك عن استبعاد الجمهور بصفة عامة.
فهل كان gكنا أن تجرى الأمور على نحو آخر? إن ألوان الدعـم الـذي
تقدمه الشركات العملاقةD واEؤسسة العسكرية للبيروقراطية سخية ومؤثرة
بصورة هائلةD إلا أن قاعدتهما الشعبية ضيقة للغاية. وتجد النخبة الحاكمة
نفسهاD �ناصرتها Eصالح قطاع ضئيل (وقوي رغم ذلك) من المجتمعD إزاء
نتيجة حتمية تتمثل في اهتزاز مصداقيتها بصورة متزايدة بالنسبة للقطاع
العريض اEتبقي. فكيف تفسر للجمهور العام الأسباب الحقيقية «للغزوات»
الكونيةD واEراقبة اEدنية الواسعة النطاقD أو أي من البرامج الأخرى التـي

تتطلبها عملية السيطرة على مجتمع mر �رحلة متقدمة من الأزمة?
من هنا نستطيع أن نفهم اEوقف الغريب والبعيد عن أي تـصـورD الـذي
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يقفه الكونجرس الأمريكي وهو يشكو من افتقاره للمعلـومـات. فـقـد صـرح
رئيس اللجنة الفرعية للنشاط الحكومي عام ١٩٧٢ بأن «السنوات الأخـيـرة
شهدت تزايدا لسلطات الرئاسة على حساب الكونجرسD ورافق ذلك عجز
Dعلومات بالغة الأهميةEتزايد عن الحصول على أنواع معينة من اEالكونجرس ا

.(٤١)بالنسبة Eسؤولياته التشريعية والدستورية»
ويلفت عضو آخر بالكونجرس الأنظار إلى سوء توزيع السلطـات الـذي
يؤثر في عملية تدفق اEعلومات داخل الجهاز الحكومي: «من ب� اEشكلات
التي تواجه الكونجرس أننا �لك هيئة إدارية بالغة الـضـعـفD حـتـى داخـل
اللجان. فليس عندنا سوى حفنة ضئيلة من اEوظف�. بينما يعمل في وزارة
Dوظف� دون أي مبالغةEوالوكالات التنفيذية آلاف ا Dومكتب الرئيس Dالدفاع
وتتوافر هناك أحدث اEعلوماتD وأحدث الأجهزةD كما يوضع تحت تصرفهم
أي شيء آخر يتطلبه سير العمل. في الوقت الذي تصادفنا فيه العـراقـيـل

.(٤٢)بصورة خطيرة من أجل الحصول على اEعلومات الأساسية»
لقد أصبح حجب اEعلومات أكبر أداة للسيطرة والتحكم داخل الحكومة
نفسها. ويتجسد هذا الوضع في أوضح صورة في السلطة التنفيذية. ويصف
جورج ريدD السكرتير الصحفي السابق للرئيس ليندون جونسونD التغيرات
الـتـي شـجـعـت عـلـى نـقـل الـرقـابـة عـلـى اEـعـلـومـات إلـى هـيـئـة جـديـدة مـن
البيروقراطي� خارج الوكالة الحكومية التقليديةD حيث يتركز أصحاب هذه
السلطة الجدد في البيت الأبيض �ا في ذلك هيئة موظفي الرئيس. ويصور
ريدي الدلائل التي ينطوي عليها هذا التطور بالنسبة لإمكان الحصول على

اEعلومات على النحو التالي:
«... ومن الآن فصاعدا ستجدون أن جانبا كبيرا من الـنـشـاط الـفـعـلـي
للحكومة قد تركزت داخل البيت الأبيض نفسـهD حـيـث يـجـري حـجـبـه مـن
خلال الامتياز التقليدي. وأعتقد أن إحدى أهم اEـشـكـلات الـتـي سـتـتـعـ�
مواجهتها-فيما يتعلق بإمكان الحصول علـى اEـعـلـومـات-هـي تـلـك الأقـسـام
الجديدة التي يتم إنشاؤها داخل البيت الأبيضD حيـث يـجـري فـيـهـا جـمـع
اEعلوماتD وتكديسهاD واستخدامها بالطريقة التي �يزت بها سابقا أقسام
مثل وزارة الدفاعD ووزارة الخارجيةD ووزارة العمل ... إلخ. إن علينا أن �عن
النظرD بوجه خاصD في هذه القضية الأساسية اEتعلقة بالأشكال التنظيمية
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الجديدة التي تنشأ في الوقت الحاضرD وبالمجموعات الجديدة من موظفي
Dمستشارين شخصي� للرئيس Dفي الواقع Dالبيت الأبيض الذين لم يعودوا
والذين يتع� ألا ننظر إليهمD من الوجهة الواقـعـيـةD عـلـى أنـهـم مـنـدرجـون
داخل تلك الفئةD بل بوصفهم مسؤول� تنفـيـذيـ� مـحـصـنـ� داخـل حـدود

البيت الأبيض بعيدا عن أع� الصحافة».
ويتوصل ريد إلى النتيجة التالية:

«إن ما نفعله على وجه التحديد هو أننا ننقل كل اEستويات العليا للعمل
الإداريD أي كل الكفاءات الإدارية اEهمةD وكل الاختصاصات الوظيفية اEهمة
داخل الحكومة إلى إدارة عليا جديدةD وضخمةD ومتميزة بحصانة نـسـبـيـة

.(٤٣)في مواجهة هجوم الكونجرس والصحف»
Dـكـتـبـة الـكـونجـرسE وتوضع دراسة موثقة أعدها قسم الأبحاث التابع
واستشهد بها النائب وليام مورهيد في جلـسـات الاسـتـمـاع الـتـي عـقـدتـهـا
اللجنة الفرعية لسياسات وgارسات الحكومة الأمريكية في حقل اEعلومات
برئاسة مورهيدD إلى أي مدى تطورت تلك العلميـة. إذ يـذكـر مـورهـيـد مـا

يلي:
«في عام ١٩٣٩ كان هناك ستة مستشارين للرئيسD ولم يـكـن أي مـنـهـم
مدرجا في قائمة موظفي البيت الأبيضD أو مكتبه التنفيـذي. وخـلال عـام
١٩٥٤ ارتفع هذا العدد إلى ٢٥ مستشاراD وبلغ عدد موظفي البيت الأبـيـض
D٢٦٦ بينما بلغ عدد موظفي اEكتب التنفيذي ١١٧٥. لكن بـحـلـول عـام ١٩٧١
قفز العدد الأصلي للمستشارين من ٦ إلى ٤٥ مستشاراD وارتفع عدد موظفي
البيت الأبيض إلى D٦٠٠ وموظفي اEكتب التنفيذي إلى ٥٣٩٥. كذلك توضح
هذه الدراسة أن شؤون وزارة الخارجية ليست وحدها التي تتم معالجـتـهـا
داخل البيت الأبيضD بل تتم أيضا معالجة أمور وزارة التجارةD حيث لا يعد
وزير التجارة أهم مسؤول عن شؤون الوزارةD بل بيتر فلاينجان أحد مساعدي

.(٤٤)البيت الأبيض»
ويورد النائب مورهيد بعض نتائج هذا التوسع في هيئة موظفي البيـت

الأبيض:
«... نحن نشهد في الوقت الحاضر توسعا متزايدا لهيئة موظفي البيت
الأبيضD إذ يجري ضم صناع السياسة العامة من مختلف الأقسام والإدارات
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تحت مظلة «الامتياز التنفيذي» غير الشرعية للبيت الأبيض... ومنـذ عـام
D١٩٦٩ توسعت هيئة موظفي البيت الأبيض �ا يوازي الضعف تقريبا. وأعجب
ما في الأمر أن هؤلاء الأشخاص يعتبرون �نزلة مسـتـشـاريـن شـخـصـيـ�

للرئيسD ولا يظهر أحد منهم أمام الكونجرس».
«وفي بداية هذا العام (١٩٧٢) طلبت اللجنة الفرعـيـة أن mـثـل هـربـرت
كل�D مدير اتصالات الرئيسD أمامها ليقدم لها قائمة بأسماء اEساعـديـن

الصحفي� السابق�. ولكنه رفض الحضور».
«كذلك دعت اللجـنـة دافـيـد يـونجD اEـسـؤول الأول عـن وضـع الخـطـوط
الرئيسة للأمر التنفيذي الجديـد الخـاص بـحـفـظ اEـعـلـومـاتD ورفـض هـو
الآخر اEثول أمام اللجنة. بل رفض أيضا دونالد رامسفيلد D رئـيـس لجـنـة
Dفي تصوري Dمستغلا استغلالا سيئا Dثول أمام هذه اللجنةEا DعيشةEتكاليف ا

منصبه بوصفه مستشارا للرئيس».
«وأنا أسأل البيت الأبيض: ما الذي يفترض أن يفعله الكونجرس? هـل
يتع� علينا أن نقبل بتأكيدات البيت الأبيض أن كل شيء على ما يرامD وأن

 البيت الأبيضD منBasementنقتنع بالهراء اEعسول الذي يرشح من بدروم 
إعداد «مسؤول الدعاية» السابق لـ «ديزني لاند» (رون زيجـلـرD الـسـكـرتـيـر

.(٤٥)الصحفي للرئيس?) بالطبع لن يحدث ذلك»
وأوضح أمثلة هذا التطور هو مكـتـب سـيـاسـات «الاتـصـالات الـسـلـكـيـة

)»D الذي أنشئ عام ١٩٧٠ داخل البيت الأبيض. إذ يستشيرOTPواللاسلكية (
الرئيس هذا القسم في اEسائل اEتعـلـقـة بـالاتـصـالاتD مـثـل الاتـصـال عـن
Dوعن طريق أجهزة الإرسال والاستقبال التلفزيوني Dطريق الأقمار الصناعية
والإرسال الإذاعي والتلفزيوني التابع للحكومةD كما يتولى إجازة أذون التجديد
للمحطات التجارية للإرسال الإذاعي التلفزيونيD أي كل اEسائل التي تدخل

ظاهريا في اختصاص الوكالة الفيدرالية للاتصالات.
وقد تحرى النائب ليونيل فان ديرل� عن هذا النشاط اEتنامي بسرعة

غير عادية وعلق عليه بقوله:
«في أقل من عام� أظهر اEكتب المختص بالاتصالات السلكية واللاسلكية
التابع للبيت الأبيض في عهد نيكسونD دلائل عديدة تشير إلى أنـه أصـبـح
«الإمبراطورية» الأكثر حداثة في واشنطن. فعدد الخبراء العامل� فيه وصل
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فـي الـوقـت الحـاضـر إلـى مـا يـوازي خـمـسـة أضـعـاف عـدد أعـضـاء لجـنـة
الكونجرس ذات الاختصاص اEماثل: إذ يبلغ عدد اEتفرغ� للعمل في هذه
اللجنة التنفيذية الجديدة من «كبار الخبراء» ٦٥ خبيراD أي أكثـر مـن عـدد
مجموع العامل� في البيت الأبيض لكل الأغراض في الفترة السابقة على

.(٤٦)الحرب العاEية الثانية»
ويتهم توربرت ماكدونالدD رئيس اللجنة الفرعية لـلاتـصـالات �ـجـلـس
 ـ«أو. تي. بي»- النوابD مكتب «سياسات الاتصالات السلكية واللاسلكية»-ال
بأنه أنشأ وحدة مساعدة داخل وزارة التجارةD وبأن هناكD ما ب� اEـكـتـب
Dوب� هذا الفريق من العامل� داخل وزارة التجارة» ما يزيد على ٣٠٠ هيئة
وأكثر مـن ١٠ مـلايـ� دولار يـؤدون عـمـلا أسـنـده الـكـونجـرس إلـى الـوكـالـة

.(٤٧)الفيدرالية للاتصالات منذ ما يزيد على أربع� عاما»
Dلقد أدى تعي� هنري كيسنجر مستشارا للرئيس للسياسة الخـارجـيـة
إلى إبعاد دائرة السياسة الخارجية بأكملها عمليا عن مجـالات تحـقـيـقـات
Dالكونجرس. إذ رفض كيسنجر وهيئة العامل� معه في مجلس الأمن القومي
«الذي اغتصب مجال الشؤون الدبلوماسية الأمريكية»D الشهادة أمام لجان
الكونجرس-وهو التزام روتيني لوزارة الخارجية قـبـل إنـشـاء هـذا المجـلـس-

.(٤٨)بدعوى الامتياز التنفيذي»
Dكذلك يجري حجب بعض أوجه النشاط الحكومي ذات الأهمية البالغة
واEعلومات اEتعلقة بهاD عن أع� الكونجرسD والرأي العامD ويتحفظ عليها
في أماكن لا تدركها الأيدي تحت سيطرة الجهاز التنفيذي. وفي ظل هـذه
التدابير الجديدة يتم حتى تقويض الشكل الخارجي للدmوقراطية النيابية.
ولا تقل الأقسام والشعب الأخرى في الجهاز الحكومي-خاصة تلك التي
�ارس نفوذا حقيقيا على الاقتصاد-حرصا على إضفاء أقصى قدر gكن

.Gمن السرية على أنشطتها. فاEكتب الحكومي للمحاسبات «جي. إيه. أو» 

A. O.صدقEوأنشطتها ا Dالمختص قانونا �راقبة ومراجعة برامج الحكومة 
عليها من الكونجرس. يشكوD على سبيل اEثالD من الامـتـنـاع عـن إعـطـائـه
اEعلومات والبيانات اEتعلقة بالعديد من البرامج الخاضعـة لإشـراف وزارة
الدفاعD ووزارة الخارجيةD ومصلحة الدخل العامD والأقسام الحكومية الأخرى

ذات النفوذ.
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ولقد اضطر مراقب عام الحسابات لـلـولايـات اEـتـحـدةD والـذي يـشـغـل
منصب مدير اEكتب الحكومي للمحاسباتD إلى أن يكتب إلى وزير الدفـاع
في نهاية عام ١٩٧١ ما يلي: «أعتقد أنك تستطيع أن تتفهم قـلـقـي الـعـمـيـق
بشأن تلك الجهود اEتزايدة التي تبذل داخل وزارة الدفـاعD مـن أجـل الحـد
من قدرة مكتب المحاسبات العامة على أداء مسؤولياته إزاء الكونجرس في

.(٤٩)مجال اEسائل الدولية»
والواقع أن للكونجرس نفسهD الذي ينتقد الآن بشدة التعتيم اEـفـروض
من الشعبة التنفيذية على اEعلوماتD سجلا رديئا للغاية إذا ما تعلق الأمـر

Theببسط اليد. فقد اكـتـشـفـت الـدوريـة الـفـصـلـيـة «كـونجـرس كـوارتـرلـي 

Congressional Quarterlyفي مسحها الـسـنـوي لـلـجـلـسـات الـسـريـة لـلـجـان D
الكونجرسD أن ٣٦% من مجمل جلسات الاستماع التي عقدتها اللجان عام
١٩٧١ �ت في جلسات مغلقة. وفي عام D١٩٧٢ كانت نسبة الجلسات السرية
إلى مجمل جلسات الاستماع أمام اللجان حوالي ٤٠%. وفضلا عن ذلك فإن
هذه الأرقام تقل كثيرا في الواقع عن النسبـة الحـقـيـقـيـة لـسـريـة جـلـسـات
الكونجرس. فاللجان الرئيسية-أي تلك اللجان التي تتخـذ فـيـهـا الـقـرارات
الحيوية فيما يتعلق بشؤون الحربD والضرائبD وتوزيع اEوارد اEالية-تزيـد
نسبة جلساتها اEغلقة على اEعدلات السابقة. فقد عقدت لجنة المخصصات
اEالية �جلس النوابD على سبيل اEثالD جلسات سرية بلغت نسبتـهـا ٩٢%
من مجمل جلساتها البالغ عددها ٤٥٥ جلسة خلال عام ١٩٧١. كذلك عقدت
لجنة اEوارد في مجلس النواب ٦٢% من جلساتها بصورة سرية. وفي مجلس
الشيوخ نجد العديد من اللجان التي تفوق نسبة جلساتهـا الـسـريـة اEـعـدل
اEذكورD نذكر منها لجنة عـلـوم الـفـضـاء والـطـيـران (٣٠%)D ولجـنـة الـقـوات
اEسلحة(٧٩%)D لجنة اEالية (٦٨%). كما عقدت لجنة الطاقة النوويـةD وهـي

.(٥٠)لجنة مشتركة لمجلس الكونجرسD ٣٥% من جلساتها بصورة سرية»
ومن اEفارقات الغريبة أن تنمـو هـذه الاتجـاهـات �ـعـدلات أسـرع بـعـد
إقرار قانون حرية اEعلوماتD الذي أصبح ساري اEفعول اعتبارا من ٤ يوليو
عام ١٩٦٧. فقد كان مفترضا أن يضع هذا القانونD وهو ذروة عقد كامل من
الجهود التي بذلها أنصارهD حدا للسرية الحكومية الزائدة. على أن القانون
�ت صياغتهD لسوء الحظD بطريقة مقيدةD بحيث أصبحت الوكالات واEكاتب
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الأكثر ميلا لحجب اEعلومات معفاة عمليا من الشروط الواردة فيه. فرغم
أن لكل مواطن الحقD طبقا لهذا القـانـونD فـي الاطـلاع عـلـى سـجـلات أي
إدارة حكومية يعنيه نشاطهاD فإن القانون يسمح بـاسـتـثـنـاءات عـدة. وأهـم
هذه الاستثناءاتD من وجهة نظر هذا التحليلD هي تلك التي تنطـبـق عـلـى

العناصر الأساسية لبنية السلطة القومية.
فهناك تسعة إعفاءات نوعية تتيح حجب اEعلوماتD في ظل قانون حرية
DعـلـومـاتEثلاثة منها تقوض نهائيا أي حركة في اتجاه تحرير ا DعلوماتEا

وهذه الإعفاءات الثلاثة هي:
١- اEعلومات التي يرى الجهاز التنفيذي ضرورة الإبقاء عليها سرية من

أجل اEصلحة القومية في مجال الدفاعD أو السياسة الخارجية.
٢- الأسرار التجاريةD واEعلومات التجاريةD أو اEالية التي يتم الحصـول

عليها من أشخاصD وتعد سرية أو خصوصية قانونا.
٣- اEعلومات والبيانات الجيولـوجـيـة أو الجـيـوفـيـزيـائـيـةD �ـا فـي ذلـك

.(٥١)الخرائطD اEتعلقة بالآبار
إن هذه الاستثناءات تفرض ستارا من السرية على آلة الحربD وقرارات
السياسة الخارجية الـتـي تـؤثـر فـي الإمـبـراطـوريـةD وgـارسـات الـشـركـات
العملاقةD والقرارات اEتعلقة باEواردD بدعوى حق الاحتفـاظ بـاEـعـلـومـات.
DثالEعلى سبيل ا D«زmويشكو جيمس روستون كبير محرري «النيويورك تا
من أن «السرية الرسمية تجعل الـبـحـث فـي أربـاح الحـروب عـمـلا مـتـزايـد
الصعوبة. فالقانون الجديد الخاص بحرية الحصول على اEعلومات يشمل
العقود الحكومية نظريا فحسبD لكن جهود «النيويورك تاmز» وغيرها من
الصحف للحصول على التفاصيل تذهب سدى بـسـبـب الـتـذرع بـأن هـنـاك

.(٥٢)قوان� أخرى تحمي خصوصية أو سرية هذه العقود»
كذلك يورد القسم الدولي في اEكتب الحكومي للمـحـاسـبـات فـي أحـد

تقاريره التجربة الآتية:
«لم يكن في استطاعتنا أن نكمل عملنا وننهي تقريرنا حول هذه اEهمة
Dعلومات التي استمرت فترة طويلةEبسبب عملية حجب ا Dخلال وقت معقول
والتي مارستها كل من وزارة الخارجيةD ووزارة الـدفـاع قـبـل أن تـتـيـحـا لـنـا
الاطلاع على سجلاتهما. لقد تسبب تقاعس الوزارت�D عن إتاحة الفرصة
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أمامنا للاطلاع على الوثائقD والأوراقD والسجلات التي نعتبرها وثيقة الصلة
بتقريرناD في عرقلة وتأخير عملنا بصورة خطيرة. وبوجه عام لم يـتـح لـنـا
الاطلاع في البداية إلا على تلك الوثائقD والأوارقD والـسـجـلات الـتـي كـان
�قدورنا تحديد نوعيتهاD وبالتالي طلبنا الاطلاع عليهـاD ثـم أتـيـح لـنـا فـي
النهايةD وبعد فترة طويلة من حجب اEعلوماتD الاطلاع على بقية الـوثـائـق

.(٥٣)والسجلات في مختلف مستويات العمل داخل الوزارت�»
إن علينا أن نتذكر أن هذه التجارب قد عانتها وحدة حكومية مخولة لها
اختصاصات محددة ومدربة تدريبا عالياD تسعى للحصول على معـلـومـات
مفيدة من أقسام حكومية أخرى. تخيـل اEـشـكـلات الـتـي mـكـن أن تـواجـه
مواطنا عاديا إذا حاول استيضاح بعض البيانات من هـذه اEـصـادرD مـهـمـا

حاول (أو حاولت) أن يستشهد بقانون حرية الحصول على اEعلومات.
وقد يبدو النشاط الحكومي في حقل اEعلوماتD للوهلة الأولىD مشوشا
وغير عقلاني إلى حد ما. فالنظام الذي ينفق عشرات البلاي� من الدولارات
سنويا من أجل تأم� البياناتD ثم يتيح للقلة اEتميزة وحدها فرصة الحصول
على اEعلومات ذات الأهمية الحيويةD لا mكن اعتباره نظاما كفؤا من الوجهة
الاجتماعيةD كما أن أداءه Eهامه يصـبـح مـتـعـارضـا مـع كـل مـا mـت Eـبـاد�
الحكم الدmوقراطي بصلة. ومع ذلك فإن هذا التناقض قـابـل لـلـتـفـسـيـر.
ذلك أن الحفاظ على مصالح الاقتصاد القـائـم عـلـى اEـؤسـسـات الخـاصـة
الضخمة ذات الطابع الاحتكاريD وعلى إمبراطورية ما وراء البحارD يستلزم
بالضرورة هرم توزيع اEعلومات اEقلوب الذي mيز في الوقت الحاضر كلا

من وسائل الاتصال الحكوميةD وغير الحكومية في الولايات اEتحدة.

المعلومات الحكومية بوصفها مصدرا للربح
نظرا لأسباب عديدة ومتنوعةD ظلت أغلب تقنيات النـشـاط الحـكـومـي
فيما يتعلق بإنتاج ونشر اEعلومات-الطباعة واEعالجة والتداول-خارج نطاق
القنوات التجارية. ولم يكن ذلك نتيجة لأي إهمال أو تجاهل مـقـصـود مـن
جانب اEشروع الخاص-فقد ظلت دوائر العمل الخاص طوال الـفـتـرة الـتـي
اتصف فيها هذا النشاط بعدم الربحيةD توجه اهتمامها لأشياء أخرى. أما
Dعلومات إلى حجمها الحالي البالغ الضخامةEالآن وبعد أن �ت صناعة ا
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وبعد أن تحمل القطاع الحكومي كل مخاطر عملية النموD فإن موقفا جديدا
يسود في الوقت الحاضر. فالقطاع الخاص يبذل الجهود من أجل الحصول
على اEعلومات الحكومية التي يرجح انطواؤها على قيمة تجاريةD ومن أجل
اEشاركة مع الحكومة على أساس تجاري ربحي في إدارةD ومعالجةD ونشر

البيانات التي تنوي الحكومة الإذن بنشرها.
وفيما يتعلق بالاستغلال التجاري للمـعـلـومـات الـتـي � إنـتـاجـهـا بـدعـم
حكوميD تصبح الشركات التي حصلت أولا عـلـى عـقـود «بـحـوث وتـطـويـر»
الفيدراليةD كما سلف أن أوضحناD في وضع أفضل فيما يتعلق بالاستفادة

من العمليات الجديدة فضلا عن معرفتها الجيدة بكيفية تطورها.
كذلك يتيح نظام الربح لأفراد بعينهم فرصة الإثراء السريع مـن خـلال
استغلال اEستودع الحكومي للمعلومات. فـقـد بـاشـر الـعـديـد مـن مـوظـفـي
الحكومة السابق� اEعروف� الاشتغال بهذا النشاط اEدر للربح. والواقع أن
تقنيات الإثراء الشخصيD من خلال استغلال البيانات الحكومية اEنطويـة
على امتياز ماD تلقي الكثير من الضوء على هذه الظاهرة. وقد كـتـب أحـد
الكتاب الذين درسوا هذا النشاط يقول: «إن على الجمهور أن يفهم أن هذه
اEذكرات (لكبار اEسؤول� الحكومي� السابق�) غالبا ما تستغل اEعلومات
السريةD وأن كبار اEسؤول� يحققون أرباحا كـبـيـرة أحـيـانـا مـن خـلال بـيـع
Dوقت حدوثها Dمعلومات سرية (في شكل كتاب) عن أحداث لم تشارك فيها
لا الصحافة ولا الجماهير. وهكذا يجري استغلال نـظـام الحـفـظ الـسـري
للمعلومات لحرمان الشعب الأمريكي من معلومات يتم بيعهـا لـه بـعـد ذلـك
عن طريق اEسؤول� الذين انتخبهمD أو عن طريـق اEـوظـفـ� اEـعـيـنـ� مـن
قبلهم. لكن اEعلومات تحجب عن الأمريكي� في وقت mكن أن يـكـون لـهـا
فيه تأثير ملموس في الآراء التي يعتنقونهاD وفي الطريقة التي يعبرون بها

.(٥٤)عن هذه الآراء في صناديق الاقتراع»
فليندون جونسونD على سبيل اEـثـالD «اسـتـعـار ٣١ مـلـيـون صـفـحـة مـن
البيت الأبيضD فضلا عن ٥٫٥ مليون صـفـحـة مـصـورة عـلـى اEـيـكـروفـيـلـم
وخمسمائة ألف صورة فوتوغرافية و٢٫٠١٠٫٤٢٠ قدما من شرائط الأفلام
Dو٣٠٢٥ تسجيلا صوتيا... وقد نشر الجزء الأول من مذكرات الرئيس السابق
والتي قيل إنها اعتمدت اعتمادا كبيرا على الوثائق السريةD في أواخر عام



72

ا�تلاعبون بالعقول

«(٥٥)١٩٧١.
كذلك ارتكب دانييل إلزبيرجD الذي سرب أوراق البنتاجون السرية لدور
النشر دون تعليماتD انتهاكا خطيرا لأخلاقيات العمل الخاصة باEتعهدين.
وقد كشف النائب فرانك هورتونD عضو اللجنة الفرعية الـتـي شـكـلـهـا
DـعـلـومـاتEمجلس النواب لدراسة سياسات الحكومة الأمريكية في حقـل ا
وجود شكل آخر غريب-وإن كان مفيدا كمثال توضيحي-للاستعمال التجاري

للمعلومات الحكومية. يقول هورتون:
«في العام اEاضي (١٩٧١)D علمت من أحد الناخب�D والذي كان عليه أن
يسجل اسمه بوزارة الخزانة بوصفه جامعا للأسلحة �وجب قانون تنظيم
حيازة الأسلحة الصادرة عام D١٩٦٨ أن القوائم المحتوية على اسمه وأسماء
١٤٠ ألفا من جامعي الأسلحة واEتاجرين فيها تباع لأي شخص يطلب شراءها.
فقد استغلت قوائم اEشترك� اEسجلة في الكمبيوترD والتي تـبـيـعـهـا وزارة
الخزانةD من جانب اEؤسسات التجارية التي تسعى لبيع الأسلـحـة الـنـاريـة
للأشخاص اEسجل� بالقوائمD وبيعت أيضا للمرشح� السياسي� الباحث�
عن أنصار Eوقفهم التشريعي اEناهـض لـتـنـظـيـم حـيـازة الـسـلاحD وإلـى أي

شر سنت لكل اسـمD لـكـي´شخص آخر يستطيع أن يـدفـع ١٤٠ دولاراD أي ع
.(٥٦)يشتري القائمة»

وفي الوقت الحاضر تبذل جهود أكثر تنسيقا وأبعد أثراD من أجل دفع
Dعـلـومـات فـي اتجـاه تجـاري مـحـضEالنشاط الحكومي الضخم في حقل ا
برغم كل ما ينتج عن ذلك من تفاوت وظلم فيما يتعلق بتوزيـع اEـعـلـومـات.
وتلقي هذه الجهود كل الدعم والتشجيع من جانب الحكومة الحالية. ويأتي
في طليعة الهيئات الخاصة التي تسعى إلى إضفاء الطابع التجاري الخاص

) D«علوماتEعلومات «اتحاد صناعة اEفي حقل ا Dعلى النشاط الحكوميIIA)

Information Industry Associationوهو اتحاد تجاري للشركات التي �ارس D
نشاطا مربحا في حقل اEعلومات. وتكشف وقائع الاجتماع الثالث للاتحاد
عام ١٩٧١ علاقات التعاون الحميمة القائمة ب� دوائر اEشروع الخاص وب�
Dطابع الحكوميةEمدير ا D«الحكومة في هذا المجال. فقد حدث أ. ن. سبنس
الاجتماع �ا يلي: «إننا نعمل حالياD كما يـعـمـل الـكـثـيـرون مـنـكـمD فـي ظـل
برنامج فيدرالي جديد للطباعة وضعت أسسـه الـلـجـنـة اEـشـتـركـة لـشـؤون
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الطباعة. ويؤكد هذا البرنامج على إسناد عقود الطباعة الحكومية اEزمع
.(٥٧)إنجازها على مستوى تجاري للنشاط الصناعي الخاص

وقد أكدت شخصية أخرى لها دورها البارز في النشاط الحكومي فـي
حقل اEعلوماتD بطريقة لا تقل حماساD التعاون الوثيق ب� الحكومة ودوائر

)Puplishers‘ WeeklyاEشروع الخاصD ولنقرأ ما نشرته «پاپليشرز ويكلي» (
في هذا الصدد:

«كذلك فقد أوضح وليم نوكسD أول رئيس لاتحـاد صـنـاعـة اEـعـلـومـات
وأحد مؤسسيهD والذي انتقل إلى موقع جديد في الجانب الآخر-أي بعد أن
أصبح الآن رئيسا للإدارة القومية للمعلومات الفنية التابعة لوزارة التجارة-
أوضح �ا لا يدع مجالا للشكD أنه ملتزم بتشجيع مشاركة القطاع الخاص
في البرنامج الطموح لتلك الإدارة الجديدةD والخاص بنشر الإنتاج الضخم

.(٥٨)من اEعلومات الحبيسة في أدراج بيروقراطيي وزارة التجارة»
ويتحقق الإجماع بالتعليق الذي أدلى به ميلف� دايD مـديـر اEـعـلـومـات
بالوكالة القومية للفضاء والطيران «ناسا» والـذي يـشـرف عـلـى أحـد أكـبـر
برامج الحكومة الفيدرالية في حقل اEعلومات. فقد صرح دايD الذي يشغل
أيضا منصب رئيس لجنة اEؤسسة القومية للعلومD ولـلـمـعـلـومـات الـعـلـمـيـة
والفنيةD بأنه «ملتزم شخصيا بإشراك القطاع الخاص في جهودنا. ورؤسائي

.(٥٩)في اEؤسسة القومية للعلوم يعلمون ذلك»
فالآنD وبعد أن وصلت صناعة اEعلوماتD سواء من حيث اEعدات التي
تستخدمهاD أو اEادة التي تنتجهاD إلى رقم البـلـيـون (دولار)D فـإنـهـا «تـتـاح»
للمشروع الخاصD �اما مثلما حدث مع اEصادر الأولية التي كانت ملكيتها
مقصورة في السابق على الحكومة الفيدرالية. إن اEعلومات الحكومية-التي
تعد مصدرا أوليا يتم إنتاجه بأموال حكومية-في طريقها هي الأخرى إلـى
أن تصبح سلعةD يجري طرحها أو سحبها طبقا Eبـاد� الـسـوق وحـسـابـات

الربح والخسارة.
معنى ذلك أن من mلكون اEورد اEالي سيصبح فـي إمـكـانـهـم شـراء مـا
يريدون. أما الأقل قدرة على تدبير اEال-أي أغلبية الأمريكي�-فسيكونـون
بعيدين �اما عن دائرة التوزيع الضيقة للمعلومات. ولسوف mثل تـطـبـيـق
معيار الربح والخسارة في مجال توزيع اEعلومات الحكومية لطمـة قـاسـيـة
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أخرى للحلم الأمريكي. فإذا قلنا مع أحد الـعـلـمـاء: «إن أصـل اEـشـاركـة أو
D فإن التركيبة اEكونة من احتكار اEؤسسات(٦٠)جوهرها يتمثل في اEعلومات»

متعددة الشركات والسرية الحكومية والتضلـيـل الإعـلامـيD وأخـيـرا تـوزيـع
اEعلومات على أساس القدرة على الدفعD �يز نهاية عهد اEشاركة بالنسبة

لأغلب اEواطن� الأمريكي�.
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صناعة المعرفة: العنصر
العسكري/الصناعي

«تعد وزارة الدفاع من أكبر مدارس العالمD وينبغي لها أن تكون من
أفضل مدارس العالم».

كلارك. م. كليفورد

وزير الدفاع السابق
«من الكلمة التي ألقاها أمام اتحاد
صناعات الأمن القومي. واشنطن
منطقة كولومبيا-٢٦ سبتمبر ١٩٦٨».
ظل التعليم العام حتى وقت قـريـبD عـلـى رغـم
تشبعه بالنزعة التجاريةD متميزا بالاستقلالية فيما
يتعلق بصنع القرار. أما في الوقت الحاضرD وبعد
أن دخلت قوى ذات نفوذ هذا اEيدانD فسوف تتلو
ذلك تغييرات هيكلية بعيدة الأثر في إدارة و�ويل
نظام التعليم العام في البلادD وفي طبيعة الرقـابـة
اEفروضة عليه. وليست هذه التطورات سوى نتائج
أثمرتها التحولات الرئيسة في الاقتصاد القومي.
فالطابع العام لاقتصاد ما يتـكـشـف مـن خـلال
العمل الذي mارسه الناسD والسلعD والخدمات التي
ينتجونها. ولقد تحول معظم الأميركي� من الزراعة
إلى الصناعةD ومن حياة الريف إلى الحياة الحضرية
في اEدن وضواحي اEدنD خلال فترة قصيرة نسبيا

3



76

ا�تلاعبون بالعقول

من الوجهة التاريخية.
ومنذ الحرب العاEية الثانيةD طرأ تحول جديد. فـقـد �ـت قـوة الـعـمـل
بصورة أسرع في مجال الخدمات والإعلام منها في قطاع الإنتاج السلعي.
وقد اتضحت معالم هذا التحول تفصيلا من خلال الدراسة الـتـي أعـدهـا
البروفيسور فريتز ماكلوب عام D١٩٦٢ حيث اكتشف أن الإنتاج اEعرفي بلـغ
عام ١٩٥٨ حوالي ٢٩% من إجمالي الناتج القوميD وأن معدل �و هذا الإنتاج

.(١)بلغ ضعف معدل �و إنتاج السلع والخدمات
D«أن نعترض على تعريف ماكلوب «للمعرفة Dبطبيعة الحال Dفي إمكاننا
إلا أنه يبقى صحيحا أن أنشطة اEعلـومـات أيـا كـان نـوعـهـاD وسـواء أكـانـت
Dقد تطورت بصورة شديدة السرعة. ولقد قيل أخيرا إن ماكلوب Dمفيدة أم لا
الذي يراجع دراسته الآن طبقا للمعطيات اEعاصرةD أصبح يعتقد أن أكثـر
من ٥٠% من قوة العملD �ا في ذلك الطلابD ترتبط في الـوقـت الحـاضـر

.(٢)بصناعات اEعرفة
ويقدم جورج فيشرD الرئيس السابق للجمعية القومية للتعليمD منـظـورا
آخر يقوم على مقارنة عناصر مختلفة إلى حد ما في الاقتصاد القوميD إلا
أنه ينتهي إلى رأي مشابه. إذ يلاحظ فيشرD الذي يعمل الآن رئيسا لأحـد
مراكز الخدمة التعليميةD وهو �نزلة معرض دائم للوسائل التعليمية التـي
تنتجها الصناعة الأمريكيةD أن «صناعة التعليم تأتي في اEرتبة الثانيةD من

.(٣)حيث الحجمD بعد الصناعة الدفاعية»
وباختصار شديد mكن القول إنه قد أصبح واضحا أن قطاع اEعلومات
الذي شهد توسعا كبيراD قد بدأ يتخذ سمات الجهاز الكبير الذي يدخل في
علاقات متبادلةD بأساليب فريدةD وإن أمكن التنبؤ بها والتدليل عليهاD مع

. ورغم أن الأشكال النهائية التي ستتخذها(٤)بقية جوانب النشاط الاقتصادي
هذه العلاقات اEتبادلة لم تتضح معاEها بعدD فـإن هـنـاك مـؤشـرات mـكـن
�ييزها. ذلك أن الديناميات الاجتماعية التي أنتجت البنية الحالية لـهـذه
البلاد هي نفسها التي تؤثر في التشكيل اEؤسـسـاتـي لـلـمـسـتـقـبـل: فـسـوق
اEعرفة تشهد توسعا هائلاD ومعظم الخبرة اEطلوبة لاستغلال هذه السوق

�لكها بالتأكيد الصناعة الخاصة واEؤسسة العسكرية.
وسوف نعرضD في موضع آخر من هذا الكتابD لنوعية اEعلومات التي
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mكن أن نتوقعها من بنية مؤسساتية العنصـر الـسـائـد فـيـهـا وهـو الجـيـش
ودوائر اEشروع الخاص. أما في هذا الفصل فسوف نتناول النتائج الأكثـر
عمومية لتسخير نظام التعليم العام للمصالح والأهداف الضيقة للشركات

الساعية للربحD وبرامج التدريب العسكري.
قد يبدو غريبا أن يعتبر البنتاجون جزءا من البنية التعليمية-الإعلامية
Dطوال ربع قرن أو أكثر قليلا Dسلحة ظلتEإلا أن القوات ا DتحدةEللولايات ا
تدرب اEلاي� من الشبان وتكتسب خلال تلك العملية ذخـيـرة مـن اEـعـرفـة
حول تقنيات التعليم. وقد ذكر دافيد شوبD القائد السابق لسلاح البحرية

الأمريكيةD ما يلي:
«نحن الآن أمة من المحارب� القدماءD فإلى جانب الــ ١٤٬٩ مـلـيـون مـن
المحارب� القدماء الذين خلفتهم الحرب العاEية الثانيةD أضافت حرب كوريا
٥٬٧ مليون آخرين بعد ذلك بخمس سنواتD ومنذ ذلك الح�D دربت اEؤسسة
العسكرية الضخمة في زمن السلم وخرجت مجنـديـن ومـتـطـوعـ� وجـنـود
احتياط مؤقت� �عدل سنوي يبلغ مئات الألوف. وفي عام ١٩٦٨ بـلـغ عـدد
المحارب� القدماء اEسجل� بالقوات اEسلحة الأمريكـيـة مـا يـزيـد عـلـى ٢٣
مليون شخصD أي حوالي ٢٠% من التعداد الإجمالي للبالغ�... والواقع أن
Dالجهود التي بذلها الجيش من أجل تدريب وتوجيه هؤلاء المحارب� القدماء
تظل بالنسبة للكثيرين منهم التجربة الأكثر تأثيرا في مجرى حياتهمD وخاصة

.(٥)الشباب منهم والأقل تعليما»
وفي عام D١٩٦٨ ذكر كلارك كليفوردD وزير الدفاع في ذلك الـوقـتD أن:
«وزارة الدفاع تعد من أكبر مدارس العالمD وينبغي لها أن تكون من أفضـل
مدارس العالم. فنحن ندرب اEلتحق� بالخدمة في الـقـوات اEـسـلـحـة فـي
١٥٠٠ مهارة مختلفة. كما أن لدينا مدارس لأطفال اEلتحق� بالخـدمـة فـي

.(٦)القوات اEسلحة في ٢٨ دولة في مختلف أنحاء العالم»
لقد خصص للقـوات الـعـسـكـريـةD الـتـي وسـعـت وحـمـت الإمـبـراطـوريـة
الأمريكية طوال العقود الثلاثة اEاضيةD ميزانيات ضخـمـة أقـرهـا أعـضـاء
في الكونجرس تعنيهم كثيرا اEسائل الاقتـصـاديـة. وأتـاحـت اEـوارد اEـالـيـة
الهائلة للقوات اEسلحة أن تصبح القطاع الأكثر ابتكارا وتجريبا في المجتمع
الأمريكيD مع ما ينتج عن ذلك من آثار مأساوية بالـنـسـبـة Eـن يـقـفـون فـي
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طريق القوة الأمريكية اEاحقة.
فالنظرية الحديثة في «معالجة اEعلومات» التي أتاحت ظهور الوسـائـل

D والتي اسـتـخـدمـت ضـد الـشـعـبEcocideالتقنيـة اEـعـقـدة «لـلإيـكـوسـايـد» 
الفيتناميD طورها ووضعها موضع الاستعمال كونسورتيوم صناعي-عسكري
موحد. ولن نجد في أي مكان آخر في الاقتصاد القومي هذه الدرجة مـن
الإتقان والتقدم في الوسائل التقنية «Eعالجة البيـانـات». وmـكـن اسـتـنـتـاج
الدرجة التي بلغها التخلف النسبي للإدارات الأخرى للحكومة الفيـدرالـيـة
من خلال الحقيقة التالية: «عند بداية العام اEـالـي D١٩٧٢ كـانـت الحـكـومـة
الفيدراليـة تـسـتـخـدم ٥٤٠٠ جـهـاز كـمـبـيـوتـرD ٨٨% مـنـهـا مـخـصـصـة لـوزارة

.(٧)الدفاع»
وفي الحرب الجوية ضد فيتنامD � الاعتماد بصفة أساسية على هـذا
النوع من التكنولوجيا. فعلى سبيل اEثال «امتلكت ثمان من القواعد الجوية
الأمريكية الإحدى عشرة اEوجودة في فيتنـامD وسـائـل دعـم يـتـم تـشـغـيـلـهـا
بالكمبيوتر في أواخر عام ١٩٧٠. وتتمثل مفخرة الأسطـول الجـوي الـسـابـع

D والذي صمم مـنSeek Data IIفي ذلك النظام اEعقد للكمبيوتر اEـسـمـى بــ
.(٨)أجل إحباط الهجمات والجسور الجوية الفيتنامية»

لقد نجح العسكريون في ربط النظرية (الأبحاث اEتعلقة بنظم وتكنولوجيا
اEعلومات) باEمارسة (استخدام إمكانات «معالجة اEعلومات» اEطورةD بهدف
توظيفها ضد العقبات التي تواجه الإمبريالية الأمريكية). وفي مسار تـلـك
العمليةD ظهر البنتاجون بوصفه واحدا من أنظمة اEعلومات الـرئـيـسـة فـي
العالمD حيث يجمع ب� مجالات شديدة التنـوع مـثـل تـدريـب اEـسـتـخـدمـ�
والتكتيكD ودراسة تحركاتD وإيواءD وإمداد القوات في حالة الحربD واEراقبة
الإلكترونية والتجسسD والعلاقات العامة العاEية (والمحلـيـة أيـضـا). ولـقـد
خصصت ستون صفحة كاملة من قائمة اEكتبات الفيـدرالـيـةD والـتـي يـبـلـغ

.(٩)عدد صفحاتها تسع� صفحةD للمكتبات التي تخدم القوات اEسلحة
وفي عام ١٩٦٨ كشف البنتاجون عن طمـوحـه لـتـوسـيـع أنـشـطـتـه خـارج

نطاق دوره العسكري التقليدي.
إذ أعلن أنه على أهبة الاستعداد لتولي مجموعة متنوعة من الخدمات
الاجتماعيةD �ا في ذلك مختلف وجوه العملية التعليمية التي ظـلـت حـتـى
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.(*)(١٠)الآن تابعة للسلطات اEدنية
وفي الوقت ذاته كانت دوائر النشاط التجاري والصناعي الخاصD �ا
في ذلك رجال الأعمال الذين تحولوا إلى رجال تعليمD تتخذ خطوات واسعة
في اتجاه السيطرة على سوق الوسائل التعليمية في الوقت الـذي يـؤكـدون
فيه للأمةD أن مجهودات «مؤسساتهم التعليمية» السريعة النمو إن لم يحركها
دافع الإيثار وحدهD فهي تستهدف على أقل تقدير الجمع ب� تحقيق الربح

وخدمة المجتمع في مركب واحد.
DثالEعلى سبيل ا Dفلننظر Dعلى أن هذه التطورات لا يغتر بها كل الناس
تقو© فريد هيدنجرD الذي كان رئيسا لكل من جـمـعـيـة مـجـالـس الـتـعـلـيـم

ببنسلفانيا وشركة بنسلفانيا اEتحدة للتكنولوجيا الإلكترونية:
«مع وصول الاعتمادات اEالية اEرصودة حديثا لدعم التعليم وصل العديد
من الأصدقاءD الذين يرغبون في نصيب من هذه الوفـرة حـتـى حـظـي بـهـا
Dشروعات الـكـبـيـرةEستوى الفيدرالي. وفجأة أيقنت دوائر اEالتعليم على ا
والتي كان من اEمكن أن توجه جهودها في خدمة الأهداف التعليمية مـنـذ
زمن بعيد لو أن ذلك كان اختيارها حقاD أن فرصا جديدة وكبيرة لـلإنـتـاج
والربح سوف تتاح من خلال إقامة علاقـات وديـة مـع الإدارات الـتـعـلـيـمـيـة
الفيدرالية... لقد حذر الرئيس إيزنهاور بقوةD قبل فترة قصيرة مـن تـركـه
(*) توضح دراسة مدعومة بالوثائق إلى أي مدى ذهب البنتاجون في اتجاهه هذاD بتأييد كامل من

). ففيDAP-Domestic Action Programالرئيس (حيث تقدم صورة مذهلة لبرنامج النشاط الأهلي 
ظل هذا البرنامج تقيم وزارة الدفاع معسكرات صيفية للصبية الفقراءD «وفيما يتعلق بعام ١٩٧٠

 ٥ آلاف منشأة عسكرية في الولايات الخمس�. وكان حوالـيDAPضمت الأنشطة الإجمالية للـ 
٧٥% من الأطفال في برامج الصيف من الأسر «اEعدمة» التي تعيش في اEناطق اEنبوذة للأقليات

-طبقا لإحصائيات وزارة الـدفـاعDAPDوالتي يعشش فيها البؤس... وقد التقط هذا البرنـامـج-الــ
٢٢٥ ألفا من الشبان اEعدم� من أحياء الأقليات (الجيتو) خلال عام ١٩٦٩. وازداد الرقم إلى ٧٧٥
ألفا عام ١٩٧٠ (بطفرة بلغت ٣٠٠%) ثم إلى ٢٬٧ مليون عام ١٩٧١ (بزيادة قدرها ٣٤٧%)». ويخلص

) يهدد التمايز القائم ب� القطاع العسكريDAPمؤلفا الدراسة إلى أن «برنامج النشاط الأهلي (
والقطاع اEدني في المجتمع الأمريكي في الصميم. فمع استيعـاب الجـيـش الـتـدريـجـي لـوظـائـف
الأقسام التنفيذية الأخرىD دون علم الجمهورD يقترب المجتمع الأمريكي من تلك الصورة المخيفة

لمجتمع الاستجابة اEطلقة للأولويات التي يحددها الجيش».
George D. Corey and Richard A. Cohen “Domestic Pacification“, Transaction - Society, 9 (Julyانظر; 

August, 1972): وزير الصحة والتعـلـيـم والخـدمـات٢٣-١٧ Dلاحظ أيضا تعي� إليوت ريتشاردسون 
الاجتماعية السابقD وزيرا للدفاع.
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منصبهD من الخطر اEاثل في قيـام تحـالـف مـتـ� بـ� الـوكـالات والإدارات
العسكرية ذات اEيزانية الضخمةD وب� الصناعات الساعية إلى مـثـل تـلـك
اEيزانيات... وإذا كان لهذا التحذير ما يبرره في دوائـر الـدفـاع-ولـقـد كـان

.(١١)كذلك وسيظل-فإنه أكثر انطباقا على أوضاع التعليم
ونقرأ أيضا في العدد الخاص الذي أصدرته الدورية التعليمية اEـهـمـة

Delta Kappanتحت عنوان «الجيش والتعليم» التحذير التالي: «لم يعد هناك D
أي شك في النفوذ اEتزايد للـبـنـتـاجـونD ورغـبـة كـبـار اEـسـؤولـ� فـي وزارة
الدفاع في gارسة ذلك النفوذ في مجالات خارجة عن وظائفه التقليدية».
وترى المجلة أن اEشكلات الناشئة عـن «اEـودة اEـتـزايـدة بـ� الجـيـش وبـ�
أنشطة التعليم اEدنـيـة... مـحـيـرة فـي جـانـب مـنـهـا ومـخـيـفـة فـي جـانـبـهـا

.(١٢)الآخر»
ويلقى تصور التحالف العسكري-الصناعي لقيام إمبراطورية جديدة في
حقل التعليم تشجيع العديد من اEسؤول� في الحكومة من أمثال صمويـل
هالبرينD وكيل وزارة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعيةD الذي أعلن عام
١٩٦٨م أن «التعليم هو صنـاعـة الـنـمـو فـي أمـريـكـا... إن حـوالـي ثـلـث عـدد
السكان عندنا مسجلونD بالفعلD في مختلف أنواع اEدارس... وسوف يفوق
Dشرف� والإداري� وغيرهم من العامل� في مجال التعليمEدرس� واEعدد ا
والذي يزيد الآن على ثلاثة مـلايـ� شـخـصD عـدد الـفـلاحـ� خـلال فـتـرة
وجيزة... كذلك سيرتفع الإنفاق في مجال التعـلـيـم... مـن ٥٠ بـلـيـون دولار
(حاليا) إلى ٦٦ بليون دولارD وهو اEبلغ المخصص لعام ١٩٧٥ (بأسعار الدولار
عام ١٩٦٥-١٩٦٦). وباختصار أقول: إن إمكانات النمو الرائعة لنظام التعليم

.(١٣)في أمريكا تستحق كل اهتمام جاد من جانبكم»
وعلى رغم أن «إمكانات النمو» اEشار إليها لاتزالD وبـعـد مـرور خـمـس
سنواتD أقل من اEأمول فإن الضغوط التي تعمل على إدراج التعليـم تحـت
Dؤسسات الخاصة» الواسعة تظل قوية. فالتعليم لم يعدEمظلة «الحكومة-ا

بأي مقياسD نشاطا هامشيا في الاقتصاد السلعي.
إن التقاء العديد من القوى اEستقلة في هذا الحـقـل سـيـحـول الـفـصـل
الدراسي إلى موقع تابع لحقل الإنتاج الصناعي: ١- فتكاليف الحفاظ على
Dفي مواجهة مقاومة متزايدة على مستوى العالـم Dالإمبراطورية الأمريكية
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Dفروضة من أجل دعم النظام التعـلـيـمـيEترتفع باستمرار. ٢- والضرائب ا
حتى في مستواه الحاليD غير شعبية باEرة. (٣- والأبحاث اEتعلقة بتكنولوجيا

التعليم تتراكم.
إن هذه الاتجاهات ح� تعالج خلال جهاز لصنع القرار تابع لاقتـصـاد
اEلكية الخاصة الساعية للربحD سوف تسفر حتما عن «الحاجة إلى إضفاء
الصبغة الاقتصادية» على التعليم. والواقع أن هذا القرار ح� يتخذ-إن لم
يكن قد اتخذ فعلا-فإن الحركة السافرة في اتجاه الـتـعـلـيـم بـالـكـومـبـيـوتـر

سوف تتسارع بالفعل.
على أن تزويد اEدارس والبيوت بالوسائـل والأدوات المخـتـلـفـة الـلازمـة
للتعليم القائم على الاستخدام الآليD في اEستقبل القريبm Dثل بالنـسـبـة
للنشاط الصناعي والتجاري الخاص إمكانية هي من الإغراء بحيث لا ينبغي
تركها في أيدي موظفي الحكومة ومديري اEدارس المحلي�. ولا غرابة في
Dستوى القوميEعلى ا Dأن تتبنى الشركات الخاصة-في غياب خطوط مرشدة
للعمل العام-gارسات اقتصادية جديدة تهدف من ورائـهـا إلـى الاسـتـيـلاء
على مصادر جديدة للربح في سوق التعليم التي أصبحت ضخمة بالفـعـل.
فهي تتدافع من أجل الفوز بحصة أو نصيب في صناعة للمعرفة لم تتشكل
حدودها النهائية بعدD صناعة تتسم بالغنى من الوجهة الإمكانيةD على رغم
أن شكلها النهائي مازال في طور التبلور. والنتيجة اEباشرة لـذلـك هـي أن
التعليم أصبح ينظر إليه الآنD وبعد أن ظل حتى وقت قريب محصنـا ضـد
أي تدخل تجاري مباشرD على أنـه مـرتـع (فـي طـور الإمـكـان) لجـنـي أربـاح

هائلة.
ومن الأمثلة اEثيرة «للهجمة» الراهنة على ذلك اEصدر الجديد للـثـروة
الذي يوفره التعليمD إعادة التنظيم الشاملة التي تشهدها صناعـة الـنـشـر.
فقد اندمج منتجو الوسائل التعليمية القائمة على برامج الكـومـبـيـوتـر فـي
مجموعة مسيطرة من شركات الإلكترونياتD بدأ بعضها يصنع بالفعل الآلات
الداخلة في تركيب الكومبيوتر واEسماة بآلات التعليم (أو الآلات اEعلمة).
Dال والتجارة (بالمجـلات والـصـحـف) مـن حـ� لآخـرEوتقدم صفحات ا
اEزيد من الشواهد على الإيقاع السريع الذي mيز الآن صناعة النشرD التي
Dستغن� عن التنافس على الربحEكانت فيما مضى صناعة لأصحاب الثروة ا
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والتي يتسم نشاطها في أغلبه بالتمهـل والـهـدوء. ولـقـد ظـهـرت الـشـركـات
اEنتجة للوسائل التعليمية-الكتب والمجلات والوسائل «السمعية-الـبـصـريـة»
وما إلى ذلك-بخطوات لاهثة وفي تجمعات متنـوعـة بـصـورة مـذهـلـةD وفـي
ح� أن بعض هذه التجمعات كانت من النوع التقليدي-أي أن تؤول ملـكـيـة
دار نشر إلى دار أخرى-فإن السمة اEميزة الجديدة الـلافـتـة لـلـنـظـر لـهـذه

الظاهرة هي الاندماج اEتبادل ب� الشركات الصناعية.
فقد أدت الرغبة في إنتاج أو بالأحرى السيـطـرة عـلـى إنـتـاج الـوسـائـل
التعليمية التي هي في سبيلها إلى البرمجة إلكترونياD وتوسيع مجال النفوذ
إلى كل مستويات السوق التعليميةD إلى أن يتحرك منتجو معدات التـعـلـيـم
باستخدام الكومبيوترD وشركات الإلكترونياتD والشركات اEالـكـة لـوسـائـل
الإعلام بسرعة في مجالات أنظمة برمجة الكومبيوتر. وهكذا اشترت الشركة

) أسهم شركة «راندوم هوس»D واشـتـرت الـشـركـةRCAالأمريكية لـلـراديـو (
الدولية للتليفون والتلغراف شركة «هـوارد سـامـز وشـركـاه» وهـي دار نـشـر
متخصصة في الكتب العلمية والفنية. وامتلكت شبكة كولومبيا للتليفزيـون
DدرسيةEوالإذاعة دار «هولت ورينهارت وونستون» للنشر التجاري والكتب ا
مقابل ٢٨٠ مليون دولارD وهو أعلى سعر دفع لشراء شركة نشر على الإطلاق.

Science Research مع شركة International Business Machinesواندمجت شركة 

Associatesوهـي دار D«ثم اشترت الشركة الجديدة شركة «هوارد شانـدلـر D
لنشر الكتب الجامعية في سان فرانسيسكو.

ومازال في القائمة اEزيد واEزيدD فقد ضمت «ليتون للصناعات»D وهي
Dالشركة الأمريكية للكتاب. واشترت شركة رايثيون Dمجموعة شركات صناعية
وهي مؤسسة للإلكترونياتD شركة «د. س. هيث» لنشر الكتب الدراسـيـة.
Dـيـكـروفـيـلـم الجـامـعـيEواشترت شركة «زيروكـس» أسـهـم اتحـاد شـركـات ا

) «والوسائل التعليمية»Myweekly ReadersDواEنشورات التعليمية الأمريكية (
واشترت أيضا دار «ر. ر. باوكر» للنشر صاحبة المجلت� التجاريت� اEعروفت�

Publishers Weekly and Library JournalD«بابلشرز ويكلي» و«ليبراري جورنال» 
واشترت زيروكس أيضا شركـة «جـن» إحـدى أكـبـر شـركـتـ� لـنـشـر الـكـتـب
الدراسية الأساسية... كذلك أنشأت «تا©» اEتحدة بالاشتـراك مـع شـركـة

 وخلالGeneral Learning Corporationجنرال إلكتريكD مؤسسة التعليم العام 
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نفس الفترة ضمت «تا©» Eكتبها شركة «لتيلD براون وشركاؤها» وهـي دار
لنشر الكتب تتمتع بسمعة طيبة ومقرها بوسطن. كما تحالفت شركة سلفانيا
للمنتجات الكهربائية-إحدى الشركات التـابـعـة لـلـشـركـة الـعـامـة لـلـتـلـيـفـون
والإلكترونيات-مع «ريدرز دايجست» للبحث في إمكانات استخدام الأجهزة
الإلكترونية في التعليم. وانضمت شركة «هاركورت وبراس جوفانوفـيـتـش»
إحدى دور النشر الكبرىD للشركة الأمريكية للراديـو مـن أجـل اسـتـكـشـاف
العملية التعليمية. وعلى هذا النحو تتزايد كل عام مثل تلك العمـلـيـات مـن

الاستيلاء والاتحاد والاندماج.
وفي عام D١٩٧٣ كتبت رابطة اEؤلف� في أمريكا رسالة للجنة التشريعات
اEناهضة للتروستات والاحتكار التابعة لمجلس الشيوخD تلفت فيها نظـرهـا
لتلك «اEوجة الهائلة من الاستيلاء» في صناعة النشر. واعتبرت هذا الاتجاه

.(١٤)تهديدا خطيرا لبقاء صناعة نشر الكتاب اEستقل
والواقع أن إمكان الاستحواذ على الفصل الدراسي لا mثل الدافع الوحيد
بالنسبة للكثير من هذه الشركـات «الانـدمـاجـيـة». ذلـك أن الأنـشـطـة غـيـر
الرسمية المحيطة بالتعليم تنمو بصورة أسرع من التعليم اEق·D وهي �ثل
أيضا أهدافا أساسية للتغلغل التجاري. وليس من قبيل اEصادفة أن يشمل
تصنيف مجلة فورشيون لعام ١٩٧٢ لأكبر خمـسـمـائـة شـركـة صـنـاعـيـة فـي
الولايات اEتحدةD لأول مرةD شركات تعمل في صناعات السينمـا والإذاعـة
والتليفزيون. ويصف المحرر هذا التحول الجديد بقوله «على الرغم من أن
شبكات الـ «سي. بي. إس» و«إيـه. بـي. سـي» و«إم. سـي. إيـه»D وكـولـومـبـيـا
للصناعات السينمائية» تصنع-شأنها في ذلك شأن شركات النشر-الإعلام
وألوان التسليةD فقد استبعدت (من التصنيف) في اEاضي مـن حـيـث إنـهـا
ليست شركات تصنيع و(أو) تعدينD حسب التعريف اEعمـول بـه فـي كـتـيـب
التصنيف الصناعي القياسي الصادر عن مكتب الولايات اEـتـحـدة لـلإدارة

). ومع التزامنا بتعريف ال ـ«إس. آي. سي»SICواEيزانية (ال ـ«إس. آي. سي» 
من حيث هي مرجع أساسي لتصنيفناD فقد أضفنا هذا الاستثناء الوحيـد
على أساس تصورنا أنه سيوفر وصفا أكثر اكتمالا لأكبر خمسمائة شـركـة

. فالأقرب إلى الواقع أن تعتبر هذه التجمعات أو الاتحادات(١٥)في العالم»
العاملة في حقل الإعلام واEعلومات شركات تصنيع. فلننظرD عـلـى سـبـيـل
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WarenerاEثالD إلى الطريقة التي تصف بها شركة «وارنر اEتحدة للاتصال» 

Communications Incorporatedة هي شركـةmوهو اسم جديد لمجموعة قد D
) مـجــالاتServices Incorporated Mckinneryمـاكـنـري اEـتـحـدة لـلــخــدمــات (

نشاطها:
«إن شركة وارنر اEتحدة للاتصال هي كل أوجه الاتصالD �ا في ذلـك

D فالشركة هي التسجيلاتCable Televisionكشفها الجديد «تليفزيون الكيبل» 
اEوسيقية والنشر اEوسيقي ... وهي الأفلام السينمائية ذات اEستوى الرفيع

لفترة تزيد على نصف قرن...».
«نحن النشر والتوزيعD حيث نقدم كتبا ومجلات لكـل الأذواق... ونـحـن
أيضا كل أشكال التليفزيون اEمكن تخيلهاD من برامج الكرتون إلى الكوميديا
العائلية إلى اEسلسلات الدرامية الجـديـدة شـكـلا ومـضـمـونـا إلـى الأفـلام
اEنتجة تليفزيونيا. فمن خلال الكلمة اEكتوبة على الورقD أو الصورة اEرئية
على الشاشةD أو الصوت اEسموع عن طريق الإذاعة-ومن خلال أي تصـور
علمي خيالي يتحول إلى حقيقة واقعة في الغد التكنولوجيD سنكون هناك

.(١٦)عندما يأتي اEستقبل»
وليس هذا الكلام مجرد إعلان عن الشركة في شكل إطراء لأعمالهـا.
كذلك �تلك شركة وارنر نسبة كبيرة من أسهم المجلة النسـائـيـة الجـديـدة

».Ms«مس 
لقد توطدت الروابط الوثيقة ب� النشاط التجاري والصناعي الخاص
وب� هوليوودD والتي بدأت منذ الأيام الأولى لصنـاعـة الـسـيـنـمـاD إلـى حـد
القيام بالعديد من الصفقاتD أو اEشروعات التجارية اEنفردة (كل صفـقـة
قائمة بذاتها). وفي معرض تلخيصه للنشاط السينمائي والتلفزيوني خلال
عام D١٩٧١ يكتب محرر «فاريتي» مايـلـي: «خـلال عـام ١٩٧١ دخـلـت وكـالات
الإعلان والمجموعات الصناعية ميدان العمل السينمائي. لاحظ على سبيل
اEثال مشاركة وكالة ويلزD ريتشD جرينD للإعلان فـي �ـويـل فـيـلـم شـركـة

) أو �ويل «كويكر أوتس» لفيلم دافيد وولبر «ويليDirty Little Billy«وارنر» (
وونكا ومصنع الشيكولاتة»D أو تحضير زيروكس لإنتاج أفلام روائية طويلة
عن «الأسرة». كذلك تتأهب دار «دبلداي وشركاؤه» للنـشـر لـدخـول مـيـدان
الإنتاج السينمائي. وأيضا... تساهم «ماتل تـويـز» فـي �ـويـل سـلـسـلـة مـن
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ثمانية أفلام ينتجها روبرت رادنتز... انتهى بالفـعـل تـصـويـر الـفـيـلـم الأول
.(١٧)منها»

ونضيف إلى ذلك كله أن مجموعة شركات وارنر للاتصال هي الشركة
اEنتجة لثلاثة من الأفلام السينمائية العشرةD التي حققت أعلى الإيرادات

DAclock وDDoc DWhat‘s UP وDirty Harryخلال عام D١٩٧٢ وهذه الأفلام هي: 

Work Orange.
والواقع أن ظاهرة اEنشآت التجارية والصناعية اEعتمـدة أسـاسـا عـلـى
العقود الحكومية فيما يتعلق بنموها وأرباحهاD والتـي �ـارس تـأثـيـرا قـويـا
على عملية صنع القرار على اEستوى القوميD قد أصبحت إحدى السمات
اEميزة للحياة الأمريكية منذ الحرب العاEية الثانية. وفي الوقت الحـاضـر
يظهر مركب جديد في الحقل التعليميD يعتمد هو الآخر على الاعتمادات
الحكومية (وإن لم ينطبق ذلك بالضرورة على كل نشاطه) لبيـع مـنـتـجـاتـه.

 والذيThe Educational Commercial Combineفالتجمع التعلـيـمـي-الـتـجـاري 
)D يعول كثيرا على كفالة وتفهم مكتب الولايات اEتحدة للتعليمEdcomأسميه (
). ومثلما نجح اEتعاقدون في مجال الدفاعD وهم الأقدم والأكثـرOEأو الـ (

خبرةD في إقامة علاقة حميمة مع وزارة الدفاعD كذلك �كن مكتب التعليم
من توثيق صلاته باEؤسسة العسكريةD أي البنتاجون ومورديه الصناعي�.

وليست مخاطر مثل ذلك التحالف بخافية على أحد.
إن الإنفاق الفيدرالي في حقل التعليم-الدعم اEباشر للمدارس والجامعات
والطلاب-يتجاوز في الوقت الحاضـر ٧ بـلايـ� دولار سـنـويـا. يـضـاف إلـى
ذلك نفقات الأنشطة الأخرى اEرتبطة بالتعليم والـتـي تـقـدر بــ ٨٬٥ بـلـيـون
دولار سنوياD ليصل اEبلغ الفيدرالي الإجمالي المخصص للتعليم إلى حوالي

. وبالرغم من أن الازدهار التعليمي خلال السبعينيات لم(١٨)١٦ بليون دولار
يصل إلى اEستوى الذي وعد اEسؤولون في أواخر الستينيات بتحقيقه في
Dفيما عدا بعـض «فـتـرات الـتـأزم» الـعـارضـة Dفإن التعليم يظل Dتلك الفترة

صناعة في طور التوسع.
على أن النشاط التجاري الخاص في حقل التـعـلـيـم يـظـل فـي الـنـهـايـة
«شيئا لا يكاد يذكر»D على حد قول روبرت لوكD نائب رئيس مجلـس إدارة

. ومع ذلك فهو(١٩)دار «ميجر وهيل»D إذ لا يتجاوز ١٬٥ بليون دولار سنـويـا
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يكفيD رغم ضآلتهD لبعث الآمال في تحقيق الأرباح مستقبلاD وهو ما بدأت
تباشيره تظهر بالفعل. فقد أصدرت اEؤسسة الأمريكية للتعليم-وهي شركة
تابعة لشركة كولومبيا اEتحدة للصناعات السينمائـيـةD ويـنـبـغـي ألا نـخـلـط
بينها وب� مؤسسة التعليم العام التابعة لاتحاد «تا©-جنرال إلكتريك»-على
سبيل اEثال-بيانا مهما في أغسطس عام D١٩٧١ تلفت فـيـه انـتـبـاه اEـدارس
Dـالـيـة لـلـتـعـلـيـم لـعـام ١٩٧٢Eشروع قانون المخصصـات اE بكرEإلى الإقرار ا
بإجمالي قدره ٥٬٠٢٤٬٠٠٧٬٠٠٠ دولار. وشرحت الشركـة بـالـتـفـصـيـل تـلـك
الفقرات من مشروع القانون اEتعلقة بالاعتمادات المخصصة لشراء الوسائل
السمعية-البصرية التي تعرض الشركة بكل تواضع توريدها للجهات اEعنية.
Dا كان أغلب الإنفاق التعليمي مازال يدبر من إيرادات المحليات والولاياتEو
لذا فإن صناعة اEعرفة لا mكن أن تعتمد على مكتب التعليم كمورد وحيد
لأرصدتها اEاليةD لكن السياسات والخطط التي يضعها اEكتب يتوقع لها أن
تكون �نزلة الخطوط اEرشدة اEؤثرةD بالنسبة للجان شراء الوسائل التعليمية

التابعة لمجالس التعليم البالغ عددها ستة وعشرين ألفا.
ولقد � بالفعل استبعاد كل الجهات المختصة في التعليم اEدرسي التي
كان �قدورها أن تقدم للتعليم الأمريكيD بدائل لأسلوب التجمع «التجاري-
التعليمي» من عملية صنع القرار. ويلاحظ جون هنري مارتن في شهادتـه
أمام إحدى لجان الكونجرس-وكان وقتها مراقبا عاما للمدارس في مـونـت
فيرنون بولاية نيويورك-أن «النشاط التجاري والصناعي الكبير قد قرر أن
تصبح صناعة اEعرفة نشاطا مربحاD (كما) أن مركز الثقل بالنسبة للتغيير
التعليمي ينتقل الآن من مواقع السلطة القدmة-أي هيئات التدريسD ومكتب

.(٢٠)اEراقب العام-إلى حاشية السلطة التنفيذية»
فاEواقع الرئيسة في المجمع التعليمي-الصناعي قد � شغلها بالـفـعـل.
والنشاط الصناعي والتجاري الخاص يسيطـر عـلـى أغـلـب مـراكـز الإنـتـاج
والقسم الأكبر من التكنولوجيا اEتعلقة به. وانتقل موقع اتخاذ القرار فيما
يتعلق بالسياسة التعليمية في الـسـنـوات الأخـيـرة إلـى مـكـتـب الـتـعـلـيـم فـي
واشنطنD والذي أصبح يشغل كل مقـاعـد الـعـضـويـة فـيـهD تـقـريـبـاg Dـثـلـو
اEؤسسات التكنولوجية العاملة في الصناعة التعليمية. وكما كتب ج. ميرون
آتك�D عميد كلية التربية بجامعة إلينوي في مجلة «إيديوكاشنـال فـوروم»-
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اEنتدى التعليمي-عام D١٩٧٦ فإن من اEمكن �امـا «أن يـصـوغ اEـرء-لـو كـان
gن mيلون للتفسير التآمري-حالة مفصلة للتواطؤ ب� اEوظف� الفيدرالي�
والصناعة التعليمية الناشئة. فالتآمر مباشرD وإن لم يكن مكشوفا بالضرورة.
ور�ا اشتمل أساسا على التبادل الحر للمستخدم� ب� الصناعة والحكومة

.(٢١)الفيدرالية...»
ويستشهد هارولدهاوD اEفتش السابق للتعليم للولايات اEتحدةD باعتزاز
كبير بالتآلف الوظيفي اEتنامي ب� الشـركـات واEـؤسـسـات الخـاصـة وبـ�
التعليمD والذي ينعكس في طبيعة مستخدمي ومستشاري «مكتب التعليم».
فقد كتب في مجلة «التكنولوجيا التعليمية» عام ١٩٦٧ يقول: «فـفـي مـكـتـب
التعليم وحدهD هناك حوالي عـشـريـن مـن مـسـؤولـي الـشـركـات الـصـنـاعـيـة
والتجارية يقومون �هام لجاننا الاستشارية-من شركات الإلكترونياتD ومن
الغرف التجاريةD ومن صناعة التلفزيونD ومن البنوك والعديد من المجالات

.(٢٢)الأخرى»
وفضلا عن ذلك فإن هيئة العامل� �كتب التعليم تتبع �ط أو �وذج
هجرة الأيدي العاملةD الذي ميز لفترة طويـلـة أقـسـام الـنـشـاط الحـكـومـي
Dـتـعـامـلـة مـعـهـا فـي قـطـاع الـشـركـاتEوجهات التـوريـد ا Dرتبطة بالحربEا
واEؤسسات الخاصة. ورغم أن الانتقالات دائمة الحدوثD وعلى رغم أن أي
قائمة تصبح غير سارية اEفعول غالبا بعد وقت قصير مـن وضـعـهـاD فـقـد
�ت بعض الانتقالات ذات الدلالة في السنوات الأخيرة. إذ انضم فرانسيس
كيبلD اEفتش العام للتعليم للولايات اEتحدةD ومساعده فرانسيس ينيE Dؤسسة
التعليم العامD الشركة التابعة لاتحاد تا©-جنرال إلكتريـك. كـمـا عـ� جـون
نازبيتD أحد كبار مساعدي كيبلD مساعدا لرئيس إحدى الشركات الفرعية

). كذلك أصبح روبـرتScience Research Associates) (شركة EIBMؤسسـة (
Dسؤول� السابق� بوزارة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعيةEأحد ا Dهيلز
D(للكومبيوتر) تحدة للبرامج الحكومية للأنظمة الأساسيةEمديرا للشركة ا
فروع شركة زيروكس. وع� إدوارد كاتزنباخ الأصغرD مسـاعـد وكـيـل وزارة
الدفاع لشؤون التعليمD مديرا عاما لقسم التعليم بشركة رايثون. بينما mثل
ريتشارد لويس برايت �وذجا للهجرة اEضادةD إذ خـلـف يـنـي فـي مـنـصـب
مدير قسم الأبحاث �كتب التعليمD وكان قبل ذلك مديرا لتكنولوجيا البناء
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بشركة وستنجهاوس.
ولقد زود الجهاز الضخم الذي أنشأته وزارة الدفاع منذ الحرب العاEية
الثانية للقيام بعمليات التدريب واستخدام الآلات في التعليمD والذي خصصت
له اعتمادات مالية تفوق كثيرا ما خـصـص لـنـظـام الـتـعـلـيـم الـعـام �ـوارده
الشحيحة واEدبرة من حصيلة الضرائبD هذا الجهاز زود البنتاجون بقدر
كبير من اEعلومات فيما يتعلق بالعملية التعليمية. ففي «فـورت أورد» عـلـى
سبيل اEثال «التي يتم فيها تدريب ١٦٠٠ شخص في وقت واحدD وكذلك في
عشرة مراكز تدريب أخرى داخل البلادD أصبحت مشاهدة التليفزيون جزءا
من الروت� اليومي اEقرر على المجنـديـن الجـدد.. و�ـلـك الـقـيـادة (قـيـادة
جيش أمريكا الشمالية) في الوقت الحاضر مكتبة تحتوي على اEـئـات مـن
شرائط الفيديو «التعليمية»D التي تعلم المجندين كل أنواع اEهارات والحرف
بدءا من كيفية أداء التحية العسكرية حتى كيفية جذب صـمـام الأمـان فـي
قنبلة يدويةD أو كيفية إصلاح محور عجلة في عربة مدرعة حاملة للجنود.
ويشاهد «شبكة التلفزيون» الخاصة بالقوات اEـسـلـحـة مـا يـزيـد عـلـى ٤٬٨
مليون مشاهد سنوياg Dا يجعل القيادة صاحبة أكبر الدوائر التلفزيـونـيـة

.(٢٣)اEغلقة وأكثرها تعقيدا في العالم كله»
وكان طبيعيا بالنسبة Eكتب التعليم أن يستع�D في محاولـتـه لـتـحـقـيـق
حالة من الوفرة النسبيةD بتجربة الإدارة الحكومية المجاورة. وبالتالي فقد
مثلت الوسائل التكنيكية الإدارية والتنظيمية لوزارة الدفاعD في نظر مكتب
التعليمD تجربة جديرة بالعرفان والتقديرD بصرف النظـر عـن تـلاؤمـهـاD أو

اتفاقها مع أهدافه المختلفة �اما من حيث طبيعتها.
وتلقى النظرة التجارية-العسكرية Eكتب التعليم تشجيعا حارا من جانب
مجتمع العسكري� ورجال الأعمال. فقد نـشـأت صـلات قـويـة بـ� مـكـتـب
التعليم واتحاد صناعات الأمن القوميD النموذج التنظيمي اEصغر للمجمع

العسكري-الصناعي.
وفي يونيو عام D١٩٦٦ انعقد مؤ�ر «استخدام النظم الهندسية في التعليم
والتدريب» تحت الرعاية اEشتركة Eـكـتـب الـتـعـلـيـمD ووزارة الـعـمـلD واتحـاد
صناعات الأمن القومي. وفي هذا اEؤ�رD ناقش حوالي سبعمائة من gثلي
الإدارات العسكريةD واEؤسسات الصناعية تكنولوجيا التعليم ودورها مستقبلا
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في التعليم والتدريب. و�ثلت الأغراض اEعلنة للمؤ�ر فيما يلي:
- إطلاع الصناعة على حجم نشاط مكتب التعلـيـم والإدارة الـتـعـلـيـمـيـة
Dـسـانـدة لـهEوالأنـشـطـة ا Dوالـتـدريـب Dوأنـواع هـذا الـنـشـاط Dلوزارة الدفاع
والإجراءات اEتعلقة بصياغة سياسة محددة بالنسبة لهذه المجالات النوعية.
Dشكلات الأساسية التي تـواجـه وزارة الـدفـاعEإطلاع الصناعة على ا -
ومكتب التعليمD وتقد© الحلول اEقترحة للصناعةD فيما يتعلـق �ـشـكـلات

التعليم والتدريب.
- إحاطة الصناعة بفكرة واضحة عن المجالات التي mكن لها دراستها
في ضوء احتمالات السوق مستقبلاD في برامج التعليم والتدريب (التابـعـة
لوزارة الدفاع) التي تكلف أربعة بلايـ� دولار سـنـويـاD وفـي المجـالات الـتـي

يدعمها مكتب التعليم.
- تطوير علاقات التفاهم والتعاون ب� الصناعة وزارة الدفـاع ومـكـتـب

التعليمD فيما يتعلق بالبحث عن حلول Eشكلات التعليم والتدريب.
ومنذ تلك المحاولة اEبكرة لإقامة علاقات تعاون ب� الطرف�D � اتخاذ
تدابير رسمية عديدة لتطوير هذا الاتجاه. إذ � إنشاء مشروع «أرستوتل»

ARISTOTLE  وهــي الأحــرف الأولـــى مـــن Annual Review and Information

Symposium on the Technology of Training, Learning, and Educationالمجـلـة) 
السنوية وندوة اEعلومات حول تكنولوجيا التدريب والتعليم). وهو عبارة عن
«هيئة تطوعية أسست بناء على اقتراح من وزارة الـدفـاعD ويـتـولـى إدارتـهـا
D«شروع أرستوتلE» اتحاد صناعات الأمن القومي». ويتمثل الهدف الأساسي
طبقا Eا ورد في الكتيب الصادر عنهD «في توفير إطار يشجع على استمرار
الاتصالات داخل المجتمع الحكومي-التعليمي-الصناعيD والإسهام في تطوير
نوعية وكفاءة التعليم والتدريب على اEستوى القومي. ويتم تحقيق ذلك من
خلال عشر مجموعات عمل تعاونية مشكلة من ٢٥٠ متطوعاD من العامل�
في المجال الصناعي والحكومي ومن أعضاء الجمعيات والاتحادات القومية

.(٢٤)والمجتمع التعليمي»
وفضلا عن تنمية ارتباطاته العسكريةD ساند مكتب التعليم بقوة فلسفة
واشنطن السائدةD واEتعلقة بتحويل الأنشطةD التـي انـتـمـت حـتـى الآن إلـى
قطاعات المجتمع الحكوميةD أو غير اEستهدفة للربـحD إلـى أنـشـطـة تـابـعـة
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للقطاع الخاص.
وقد كتب فريد هيدنجرD رئيس اتحاد مجالس التعليم ببنسلفانـيـاD فـي

) عام D١٩٦٧ يقول: «قبل إقرار قانون التعليم الابتدائيPhi Delta Kappanمجلة (
Dالتزم مكتب التعليم بسياسة الـتـعـاقـد مـع الجـامـعـات Dوالثانوي لعام ١٩٦٥
والكلياتD وبقية اEعاهد التي لا تعمل بهدف الربح من أجل إجراء الأبحاث
اEتعلقة بالتعليم. لكن لم يكد mر وقت قصير على إقرار مشـروع الـقـانـون
السالف الذكرD حتى أعـلـن اEـكـتـب أنـه mـلـك الآن الحـق فـي الـتـعـاقـد مـع
الشركات الصناعيةD والهيئات الأخرى التي تعمـل �ـعـيـار الـربـح مـن أجـل

.(٢٥)إجراء الأبحاث الخاصة بتطوير التعليم»
وعلاوة على ذلك فقد أيد مكتب التعليم التعديل الذي أدخل على القانون
عام D١٩٦٦ والذي منح �قتضاه صلاحيات أوسع في اEضي إلى مدى أبعد
في اتجاه النشاط الصناعي الخاص. على أن الخطوة النهائية نـحـو إدراج
دافع الربح بشكل مباشر في العملية التعليمية �ثلت في تطوير مـا سـمـي
بتعاقدات الإنجازD أي تطبيق اEنـاهـج والأسـالـيـب «الـتـجـاريـة-الـعـسـكـريـة-

الحكومية» في حقل التعليم.
وتنص هذه العقودD التي بدأت عام D١٩٦٩ واEبرمة ب� الشركات واEنشآت
الخاصةD وب� اEدارس العامةD أو اEناطق التعليميةD على أن تتم المحاسبة
Dالية بالنسبة للشركة طبقا لعدد التلاميذ الذين تعلموا من برنامج الشركةEا
والذي يتحدد عن طريق الاختبارات القياسية في نهاية الـفـتـرة الـدراسـيـة
اEعنية. وهكذا يصبح التعليم باستخدام البرمجة الآلية الوسيلـة الـرئـيـسـة
للتعليم نظرا لأن النماذج فيه «قابلة للقياس». والنتيجة الحتمية هي النظر
للتعليم بوصفه نشاطا آليا. وعلى حد تعبير إحدى اEقالات اEتعلقة باEوضوع
فإن «اEعرفة (ما هو يقيني منهـا) يـجـري تـقـسـيـمـهـا إلـى وحـدات مـتـمـيـزة
ومنفصلةD ثم تصنف الوحدات (تبعا Eوضوعات الإدراك) ويجري اختبارها.
وواجب الطلبة هو اكتساب اEعارف بأقصـى قـدر gـكـن. ويـحـقـق الـنـظـام
النجاح عندما يحرز الطفل الدرجة النهائية للاختبار. فاEعارف هي الأشياء
Dتعاقدة تدفع لها النقود من أجل تعليم الطلبةEنفسها. و�ا أن الشركات ا
فإن التعليم يصبح بالتاليD وعلى نحو ضمنيD سـلـعـة تـشـتـرى وتـبـاع. وقـد
ربطت أغلب تعاقـدات الإنجـاز حـتـى الآن بـ� أهـداف تـافـهـةD ور�ـا غـيـر
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مفهومة على وجهها الصحيحD وب� اEكافآت اEالية المخصصة بطريقة فجة
.(٢٦)للشركات اEتعاقدة»

وفـي تـعـاقـدات الإنجـازD تـتـجـمـع كـل الاتجـاهـات والأهـداف الــســائــدة
للرأسمالية اEتقدمة القائمة على الشركات العملاقة. فالـوسـائـل الـتـقـنـيـة
للتدريب التي طورها الجهاز الحربي يتم تطبيقها بهدف الربح عن طـريـق
الشركات نفسها التي تنتج أو تورد آلات الكومبيوتر الـتـعـلـيـمـيـة الجـديـدة.
وهكذا تستفيد كل الأطراف على حـسـاب الخـاضـعـ� لـلـتـجـارب. ويـجـري
استعراض أطفال أكثر قطاعات المجتمع بؤسا-الأقليات العرقية والفقـراء-
خلال فوازير وأحجيات تعليمية تعد بأن يتغلبواD على وجه السرعـةD عـلـى

أوجه الحرمان اEزمنة لبيئتهم.
ولقد مثلت منطقة «جاري» بولاية إندياناD على سبيل اEثال (بأغلبيتـهـا
السوداء)D معمل تجارب مبكرا لتعاقدات الإنجاز. وينطبق الوضع ذاته على
تكساركانا الواقعة في منطقة الحدود ب� ولايتي أركنساس وتكساس. ولاقت
هذه «التجارب» ترحيبا كبيرا من أنشطة الترويج الدعائي التي أشرنا إلى
وجودها اEؤثر داخل ثقافة قائمة على التضليل الإعلامي. وبعد مرور عام�

أصبحت تلك التجارب قابلة فيما يبدو لعملية إعادة التقييم.
ففي بداية عام D١٩٧٢ نشرت «لوس أنجلوس تاmز» في الصفحة الأولى
وبـحـروف بـارزة الـعـنـوان الـتـالـي «فـشـل الـصـفـوف الـدراسـيـة المخـصــصــة
للأقليات». ونقرأ في اEقال ما يلي: «... وتقول الحكومة فـي بـيـانـهـا حـول
هذه التجربة الضخمة إن آلاف الأطفال اEعوزين الذين فشلوا في الفصول
الدراسية العاديةD لم يحرزوا نتائج أفضل عندما عرضـوا لـلآلات اEـعـلـمـة
وللسيكولوجيا التعليمية والوسائل التعليمية الآليـة الأخـرىD الـتـي طـورتـهـا

. وعلى الرغم من هذه النتائج المخيبة(٢٧)الشركات التعليمية اEستهدفة للربح»
للآمالD فإن النظام التعليمي اEبني على التعاقدات الخاصة يجري توسيع
نطاقه ليشمل مناطق حضرية أخرى يسود فيها العوز والحرمان. فقد أقر
مجلس التعليم بلوس أنجلوسD على سبيل اEـثـالD فـي مـنـتـصـف عـام ١٩٧٢

.(٢٨)تدبير الاعتمادات اEطلوبة من ميزانية الولاية لتعاقدات الإنجاز
ومن الواضح أن القطاع «التعليمي» من رأسمالية اEؤسـسـات الخـاصـة
متعددة الشركاتD بعيد كل البعد عن الطريق اEؤدي لحل الأزمة اEتأصـلـة
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في نظام التعليم في أمريكا. لكن من ذا الذي يستطيع أن يتخيل أن ذلك هو
هدفها في اEقام الأول? وزيادة في توضيح اEعنى نقول: إن النشاط الصناعي
والتجاري الخاص العامل في حقل التعليم لم يتخل في أي وقت عن حسابات
الربح اEتوقعة من هذه «السوق». والواقع أن التجمع التعليمي-التجاري يعمل
في الوقت الحاضر على مد نطاق نشاطه إلى المجال الدوليD حيث مـئـات
اEلاي� من «المحروم�» من فرصة التعليم. وتكتب مجلة «بابلشرز ويكلي»
عن الاجتماع الذي عقد في باريسD وساهمت فيه اليونسكو بصـفـة «غـيـر
رسمية»D حيث «وضع gثلو منتجي وموزعي الوسائـل الـتـعـلـيـمـيـة فـي دور
النشر الرئيسة... الأسس التي تكفل تنسيق الجهود من أجل تلبية احتياجات
البلدان النامية. وقد تضمن الوفد الأمريكيD الذي شكل �بادرة من الشركات
DتحدةEوتا© ا Dثل� عن شركات إيثيونg Dؤ�رEشاركة في اEؤسسات اEوا

.(٢٩)وجرولييرD ودار مجروهيل للنشر»
لقد ظل التعليمD منذ بداية الجمهوريةD مسؤولية الحكومةD بغض النظر
عن ضعف موارد الأمة في سنواتها الأولى. والآن تصل اEفارقة حد السخرية
Dـوارد الـقـومـيـةEفي عصر الوفرة الهائلة في ا Dح� نجد أن التعليم يواجه
خطر إخضاعه لاستغلال الهيئات والشركات اEستهدفة للربح ولنفوذ اEؤسسة

العسكرية.
وmثل التجمع التعليمي-التجـاري نـوعـا مـن الجـهـد اEـشـتـرك لـلـنـشـاط
الصناعي والتجاري الخاصD واEؤسسة العسكرية لضمان التحكم في نـوع
قوة العمل «اEدربة» الذي يتطلبونه. كما يوفر في الوقت ذاته سوقا موسعة
لآلات التعليمD وللأفلامD والكتبD والوسائل الأخرى التي ينتجها هذا التجمع.
وسوف تؤثر هذه التدابير في اEستقبل القريب في اEلاي� على نحو مباشر

وشخصي سواء في ذلك الأطفال أو البالغون.
إن التوسع غير المحكوم للكيانات الصناعية الضخمة في القطاع التعليمي-
الإعلامي-الثقافي mثل خطرا ظاهرا وقائما. ولا mـكـن لأي دعـاوى حـول
الكفاية الصناعية أن تبلغ تلك الدرجة من الأهمية التي تبرر تعريض مستقبل
الأمة للخطرD ح� تعمد مجموعات الشركات العاملة في حقل الثقافة إلى
«نخل» اEعرفة التي �ر من خلال قنواتها التي �لكهاD وتديـرهـا مـن أجـل
وضع أسس نظم تعليمية تضفي أهمية أكبر على التدريب دون أن تبدي أي
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اهتمام حقيقي بالتطور التعليميD وبالاحتياجات الحقيقية للفرد.
كذلك يشكل ظهور مجمعات إعلامية عملاقة متكاملة الأنشطةD وتربطها
صلات وثيقة ببنية مؤسساتية عسكرية ضخمةD تهديدا جديدا للمـجـتـمـع
الأمريكي. فهذه القلة اEتحكمة من المجمعات الإعلامية-التعليمية يخول لها
في الوقت الحاضر الحق في صياغة ثقافة الأمةD طبقا لتصوراتها الخاصة
ضيقة الأفق عن الكفاءة واEهارة. وفي الوقت نفسه �عن هذه اEـؤسـسـات
الخاصة أكثر فأكثر في إخفاء الأساليب الداخلية لعملها. وقد ذكرت دراسة
للجنة التجارة الفيدراليةD نشرت في أواخر عام D١٩٧٢ أن تكاثر المجمعات
الإعلامية يسبب «خسارة في اEعلومات»D فاEعلومات اEتـعـلـقـة بـالـشـركـات
Dتعددة الأنشطةEستقلة سابقا والتي � الاستيلاء عليها من جانب الشركة اEا

.(٣٠)اختفت في زحمة المجمع الضخم من الشركات اEندمجة»
ور�ا �ثل أفضل ختام لهـذه اEـنـاقـشـة فـي الأسـلـوب الـذي تـصـور بـه
اEؤسسة العسكرية استخدام التكنولوجيا التعلـيـمـيـة. لـذا نـورد فـيـمـا يـلـي
الوصف المجازي الذي صاغه أحد خبراء التكنولوجيا التعليميةD بالأكادmية

) أمام ندوة حول الاتصالاتWest Pointالعسكرية الأمريكية (الويست بوينت 
الدولية عقدت عام ١٩٧٢.

«... فلنستخدم تشبيها بسيطا في هذا الصدد. فإذا افترضنا أن معلم
الفصل هو «كتيبة مشاة أكادmـيـة»D فـمـا الـذي mـنـع أن تـنـظـم الإمـكـانـات
اEعاونة (له)D على أساس أنها «مدفعية أكادmية» �ا يصاحبها من معـادل
أكادmي لقوة الاستطلاع الأمامية للمدفعيةD واEعادل الأكادmي Eركز تنسيق
الدعم بالنيران... إلخ. فمثلما يستوعب تنظيم اEدفعية مثل تلك الأسلحـة
اEتنوعة كمدافع اEورتارD والهاوزرD والبنادق الآليةD والصواريخD والقذائـف
اEوجهةD فلماذا لا تشتمل عملية تنظيم الإمكانات اEعاونة مثل تلك الأسلحة
Dوشـرائـط الـفـيـديـو Dوالـشـرائـح Dتنوعة (كذا) كالفـيـوجـرافEالتكنولوجية ا
والأفلام السينمائيةD والتـلـفـزيـونD وأجـهـزة الـتـعـلـيـم بـالـكـومـبـيـوتـر? فـقـوة
الاستطلاع الأمامي هي اEسـتـشـارون الإعـلامـيـون الـعـامـلـون فـي الأقـسـام
الأكادmية اEنفردةD حيث يقومون بتدريب اEديرين واEدرس� Eسـاعـدتـهـم
Dعلى كيفية التخطيط لنوعية الوسيلة الإعلامية التي تستخدم ومتى تستخدم
ومتى لا يتم استخدام وسائل الإعلام. أما مركز تنسيق الدعم بالنيران فهو



94

ا�تلاعبون بالعقول

Dتطلبات والإمكانات الإعلاميةEركزي الذي يقوم بالتنسيق ب� كل اEوقع اEا
للتأكد من أن التليفزيون لا يستخدم مثلا حيث تكون الأفلام أحادية الفكرة
ملائمة أكثرD ومؤثرة بصـورة أكـثـر فـعـالـيـةD أو لـلـتـأكـد مـن أن الـشـرائـح لا
تستخدم عندما تكون الصور الشـفـافـة لـلـمـسـقـط الـرأسـي هـي الـطـريـقـة

.(٣١)الأفضل»
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الترفيه والتسلية: تعزيز
الوضع الراهن

«... إن بنية الثقافة الشعبية التي تربط عناصر الوجـود بـعـضـهـا
ببعضD وتشكل الوعي العام �ا هو كـائـنD �ـا هـو مـهـمD ومـا هـو
حقD وما هو  مرتبط بأي شـيء آخـرD هـذه الـبـنـيـة أصـبـحـت فـي

الوقت الحاضر منتجا يتم تصنيعه».
جورج جيبرنر
مجلة «سينتفيك أمريكان»

سبتمبرi١٩٧٢ ص ١٥٤

في الـولايـات اEـتـحـدةD حـيـث تـتـيـح الإنـتـاجـيـة
Dزيد من وقت الفراغEزيد واEتزايدة لقوة العمل اEا
تصبح التسلية والترفيه صناعة عـالـيـة الـنـمـو لـهـا
أثرها الثقافي الهائلD رغم عدم الاعتراف بـذلـك.
والواقع أن هناك ما يشبه الإصرار الواسع النطاق
على أن هات� الصناعت� لا تنطويان على أي تأثير
على الإطلاق. ويتطلب تفسير هذا الإنكار الغريب

للغاية نوعا من التحليل.
وعلى الرغم من أن كل الأساطير التـي تـعـتـمـد
عليها «السيطرة على العقول» توجد في مـنـتـجـات
التسلية-الترفيه التي تصنع في مـعـامـل مـاديـسـون
Dأفينيو (شارع ماديسون) وهوليود بالكلمة والصورة
فإن أسطورة مركزية واحدة تسود في عالم الخيال

4
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اEصنوعD هي الفكرة القائلة إن الترفيه والتسلية مستقلان عن القيمةD ولا
Dوأخيرا فهما يوجدان خارج العملية الاجتماعية Dينطويان على وجهة نظر

إن جاز التعبير.
ويستفيد جهاز تشكيل الوعي الشديد الـتـنـوع والـذي يـسـتـخـدم جـمـيـع
الأشكال اEألوفة  للثقافة الشعبية-الكتب الهزليةD الرسوم اEتحركةD الأفلام
السينمائيةD برامج الإذاعة والـتـلـيـفـزيـونD الأحـداث الـريـاضـيـةD الـصـحـف
والمجلات-يستفيد لأقصى حد من هذا اEفهوم الخاطئ كلية. إذ تضخ صناعة
وسائل الاتصال ألوانا مختلفة من التسلية والترفيه المحملة بالقيمةD منكرة
طول الوقت وجود أي تأثير فيـمـا وراء الـهـروب اEـؤقـت مـن الـواقـع وحـالـة

الاسترخاء اEنتشية.
ومن الأمثلة الصارخة في هذا الصدد ذلك الـتـمـيـيـز بـ� الـتـلـيـفـزيـون
والتليفزيون «التعليمي»D والذي سمي في الفترة الأخيرة بالتليفزيون العام.
فطبقا لهذا التقسيم اEنافي للمنطقD والذي يصر علـيـه دعـاة الـتـرفـيـهD لا
ينبغي إذاعة أي شيء تعليمي في القنوات التجارية التي تشاهدها قطاعات
واسعة من الجماهيرD فيما عدا البرامج الإخبارية والأفـلام الـتـسـجـيـلـيـة.
والواقع أن الفكرة القائلة إن الترفيه لا ينطوي على أي سمة تعليمية بنبغي
أن ينظر إليها بوصفها إحدى أكبر الخدع في التاريخ. وهو ما يصوره إريك
Dعلى النحو التالي: «إن مفهـوم الـتـرفـيـه Dمؤرخ التليفزيون الأمريكي Dبارنو
في تصوريD هو مفهوم شديد الخطورة. إذ تتمثل الفكرة الأساسية للترفيه
في أنه لا يتصل من بعيدD أو قريب بالقضايا الجادة للعالمD وإ�ا هو مجرد
شغل أو ملء ساعة من الفراغ. والحقيقة أن هنـاك أيـديـولـوجـيـة مـضـمـرة
بالفعل في كل أنواع القصص الخيالية. فعنصر الخيال يفوق في الأهـمـيـة

. وبطبيعة الحال فإن هذه اEلاحظة(١)العنصر الواقعي في تشكيل آراء الناس»
لا تقتصر على التليفزيون.

إن من الصعب �اما رسم صورة تفصيلية للعملية التي يتم من خلالها
تشرب البنية الداخلية للاعتقاد الإنساني Eنتجات صناعة الترفيه وصورها
الخيالية. أو على وجه الدقة أن الكيفية التي يتأثر بها اEرء �ا يقرأD ومـا
يشاهدD وما يسمع تتحدى التفسير اEباشر والبسيط. لكن يكفي لتحقيق ما
نستهدفه تعريف طبيعة أيديولوجية الاقتصادD القائم على اEؤسسات الخاصة
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متعددة الشركات التي تتخم أمريكا بالترفيه «الخالـص». وmـكـن الـتـدلـيـل
على أن التوجهات الترفيهيةD اEضمون والشكل معاD وفضلا عن إفـلاسـهـا
القيميD يقصد بها أساسا تعزيز وجهات النظر وأ�اط السلوك اEؤسساتية
السائدةD فالترفيه الشعـبـيD عـلـى حـد قـول إريـك بـارنـو «هـو فـي الأسـاس

.(٢)دعاية تروج للوضع الراهن»
وفي هذا الفصل نتناول ثلاث مؤسسات ثقافية-إعلامية مهمة و�وذجية
تطرح نفسها بوصفها لا أيديولوجية باEـرةD وهـذه اEـؤسـسـات هـي: مـجـلـة
دليل التليفزيونD والمجلة القومية للجغرافياD ووالت ديزني اEتحدة للإنـتـاج
الفنيD صاحبة التشكيلة اEنوعة من منتجات ديزني. وقد فضلنا أن نختار
لهذا التحليل اEواد اEنشورة وليس الأفلامD لأسباب تتعلق بتيسر وجود تلك
اEوادD وسهولة تناولها خلال التحليل. وإنني لعلى قناعة تامة بأن أي دراسة
للتليفزيونD والاذاعة والفيلم السينمائي سوف تكشف عن �وذج مشابهD إن
لم يكن مطابقا. وذلك لأن هناكD رغم إصرار مارشال ماكلوهان على تفرد
كل وسيلة من هذه الوسائل الإعلاميةD تشابها جوهريا في كل ألوان الإنتاج
الإعلامي فيما يتعلق بالقيم العامة الأساسية. وليست اEسألةD كمـا يـزعـم
ماكلوهانD أن «الوسيلة الإعلامية هي التوجه أو الرسالة»D بل إن كل أجهزة
الإعلام تنقل الرسالة نفسهاD كل بأسلوبه وشكله الخاصـ�. فـالأثـر الـذي
تتركه مجلة الاستطلاع اEصور في جمهور القراء لا mكن أن يقارن �ـدى
الإثارة التي تقدمها لجمهور اEشاهدين مباراة كرة القدم في دوري المحترف�
مذاعة بالتليفزيونD فالشكل العام لكل منهما وردود الفعل التي تتولد عنهما
متباينان أشد ما يكون التباين. على أن ما mكن ملاحظته ومقارنتـهD إ�ـا
هي الرسائلD أو التوجهات الاجتماعية اEنثورة في كل منهما. ألا تقدم فترة
الاستراحة ب� شوطي مباراة المحترف� استعراضا جـويـا لـتـشـكـيـلات مـن
الطائراتD يتيح لثلاث� مليونا هم مشاهدو اEباراة أن يشاركـوا عـلـى نـحـو
غير مباشر في احتفال عسكري يتنكر في شكل ترفيهي? ألا تنشـر مـجـلـة
الاستطلاعات مقالات رئيسة حول البحرية الأمريكـيـة بـوصـفـهـا «قـوة مـن

D محدثة جمهورها من القراء عن التأثيرات اEلائمة واEأمونة(٣)أجل السلام»
�اما Eناورات البحرية?

تلك هي الصلات التي تنطويD رغم صعوبة قياسها �عيار التأثير في
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اEتفرجD أو مقارنتها عبر أجهزة الإعلام المختلفةD على أهمية بالغة. وعلى
ذلك فإن التأثير «اEتراكم» على مستهلك (والاستهلاك هنا استهلاك للفحوى
Dثيرات التي تبث في جميـع أجـهـزة الإعـلامEأو المحتوى الفكري) كل تلك ا

هذا التأثير هو بالتحديد ما ينبغي قياسه وإخضاعه للتقو©.

دليل التليفزيون-الإعلام «المحايد»
لقد كان من المحتم أن يوجد دليل للتليفزيون. فالإحصاء السكاني لعام
١٩٧٠ يخبرنا بأن التليفزيون متوافر في بيوت أمريكا أكثر من الحمامات أو
التليفونات. إذ �لك نسبة قدرها ٩٥٫٥% من الوحدات السكنية البالغ عددها
٦٧٫٧ مليون وحدة جهازا للتلـيـفـزيـون فـضـلا عـن أن حـوالـي ٣٠% مـن هـذه

.(٤)الوحدات mلك جهازين أو أكثر
وتتمثل اEهمة الأساسية لدليل التليفزيونD بعد تحقيق الأرباحD في إحاطة
هذا الجمهور العريض من اEشاهدين بتفاصيل البرامج اEقدمة طوال الأسبوع
في قنوات التليفزيون المحلية. وتلكD من الوجهة الظاهريةD خدمة إعلامية
مباشرةD أي نوع من النشاط لا نستطيع أن نصفه بأنه تضليلي قبل أن يتم
تناول وظائف التلفزيون التجاريD والأهداف البعيدة Eعظم أنشطة الـنـشـر

التجاري في الولايات اEتحدة.
Dناسب �ـامـاEوذلك هو التعبير ا Dفالتليفزيون التجاري يجري تنظيمه
من أجل تسليم الجمهور الغفير من اEشاهدين للمعلن�. والبرامج هي اEادة
التي «�لأ بها الفراغات» ب� الرسائل الإعلانية للممول�. وهو ما يصوره
المحرر التليفزيوني لمجلة «فاريتي» على النحو التالي: «فاEشاهد ليس عميلا
للتليفزيون بل مجرد مستهلك له. إنه ما يشتريه اEعلن �اما كـمـا تـشـتـري
قطعان اEاشية: ٢٫٥ دولار للألف للكميات الكبيرة (دون انتقاء)D من ٤ إلى
٨ دولارات للألف عند الانتقاء (شبانD شاباتD مـراهـقـون.. حـسـب اEـنـتـج

.(٥)الجاري تسويقه)»
كذلك mثل النشر التجاري أداة أخرى لحشد وتجميـع الجـمـهـور حـول
اEنتجات التي يروج لها بالإعلان التمويلي. وفي حالة «دليـل الـتـلـيـفـزيـون»
تجتمع الوظيفتان اEمارستان في التليفزيون التجاري والنشر التجاري على
نحو شديد التوافق. فالمجلة تساهم في سوق جماهـيـر الأمـة إلـى حـظـائـر
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الفرجة التليفزيونية. وتشتت انتباهها خلال تلك العملية من خلال عشرات
الصفحات من اEادة الإعلانية (ملحوظة للمتشكك�: لقـد أذاع إعـلان عـن
المجلةD منشور على صفحة كاملة في إحدى الصحفD الأنباء الطيبة التالية:
«ومع صدور عدد التاسع من ديـسـمـبـر عـام D١٩٧٢ أصـبـحـت مـجـلـة «دلـيـل
التليفزيون» رابع مجلة في تاريخ النشرD تبلغ حصيلتها من الإعلانات اEنشورة

.(٦)على صفحاتها مائة مليون دولار خلال سنة واحدة»
وعلى ذلك فإن الخدمة التي توفرها مجلة «دليل التليفزيون» للمعلـنـ�
بعرض رسائلهم الإعلانية والترويج لهاD هي في الواقع خدمة ثنائية البعد.
ذلك أنها �ثل من ناحية قناة للنشر بحكم طبيعة وجـودهـا كـمـجـلـةD وهـي
تؤدي من ناحية أخرى دور بائع الأوهام من حيث أنها تغري جمهور قرائها
Dوتستميله كي يختار ويستحسن ويشتري ما يراه مصورا عـلـى صـفـحـاتـهـا

سواء اEطبوعة بالأبيض والأسودD أو بالألوان اEفعمة بالحياة.
إن توزيع المجلة كل أسبوع يتجاوز ١٧٫٥ مليون نسخة في أمريكا كلـهـا.
و�شيا مع الطابع الاستهلاكي الطاغي على اهتماماتها «يتم عرضـهـا فـي
رفوف البيع في حوالي ٣٥ ألف «كاونتر»D �نافذ وأسواق السلع الغذائية في
جميع أنحاء الولايات اEتحدة وكندا. كما يتم توزيع المجلة في أغلب المحلات
الكبرى التابعة لشركات الأغذية. وفي أسواق الأغذيـة اEـسـتـقـلـة أيـضـا»..
وعلى حد التعبير العفـوي لأحـد اEـراقـبـ� مـن أصـدقـاء المجـلـةD فـإن «مـن
السهل بالنسبة لربة اEنزل أن تلتقط نسخة بخمس� سنتاD وأن تدفـع بـهـا
مع اEعلبات ولفة الأغذية التي اشترتها إلى حيث تكتـب فـاتـورة الحـسـاب.

.(٧)فمجلة دليل التلفزيون �ثل سلعة منزلية مطلوبة دائما مثل اEلح أو الغلال»
ولا يفوق دليل التليفزيون من حيث معدل التوزيع سوى «ريدرز دايجستD إلا
أنها تصدر شهريا. وبالتالي فإن دليل التليفزيون تعدD على أساس صدورها

.(٨)أسبوعياD أكبر مجلة مقروءة في البلاد»
Dـشـاهـدي الـتـلـيـفـزيـونE بوصفها شيئا مطلوبا Dوتؤدي دليل التليفزيون
خدمة لا يعتبرها أغلب الأمريكي� غير ضارة ولا اعتراض عليها فحسب-

-بل يعتبرونها مفيدة أيضا.(٩)«إنها لا تضر أحداD كما أنها ترضي اEلاي�»
من حيث أنها تعرف الجمهور �ا سيقدم من برامج. إلا أنهـا تـتـحـولD مـن
خلال قبولها للتليفزيون التجاري بوصفه مؤسسة نافعة تستـحـق الـتـقـديـر
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ومن خلال تكييفها لخدمتها الإعلامية بحيث تساعد على تعزيز التليفزيون
التجاريD إلى أداة مساعدة في عملية تحريف الحقائـق الـتـي تجـري عـلـى
نطاق واسع. إن الخدمة التي تقدمها تكرس من أجل السيطرة على العقول
لتصبح بالتالي أداة إضافية لاستبعاد الوعي. ودواعي الربح الـتـي لا غـنـى
للمجلة عنها تجعل ذلك أمرا محتوما. وبذلـك تـصـبـح المجـلـة مـلـحـا تـابـعـا
لاقتصاد اEؤسسات متعددة الشركات يغتذي من مائدة النزعة الاستهلاكية

ذاتها.
إن دليل الـتـلـيـفـزيـون تحـقـق إيـرادات أعـلـى بـكـثـيـر مـن بـقـيـة المجـلات
واEنشورات التجارية واسعة الانتشار بفضل ارتباطها الوثيق بوسيلة إعلامية
أخـرى. واEـصـدر الأسـاسـي لـلإيـراداتD كـمـا هـو الحـال فــي كــل المجــلات
اEستهدفة للربحD يأتي من الإعلانات. وفي اEـقـابـل فـإن كـمـيـة الإعـلانـات
ونوعيتها ترتبط طرديا مـع الـتـوزيـع (كـمـيـة الـنـسـخ اEـبـاعـة). وتـعـزز دلـيـل
Dالتليفزيون سعة الانتشار �ساعدة الإعلان المجاني عنها في التلـيـفـزيـون
«ففي مقابل الإعلان عن برامج محطات التليفزيون على صفحاتهاD تقـدم

.(١٠)هذه المحطات للمجلة فترات إعلانية مجانية»
ومن خلال هذه اEيزة اEعقودة لها دائماD تحقق مجلة دليل التليـفـزيـون
أرباحا طائلة. وهناك نتيجة أخرى أقل وضوحا لهذا الإجراء تتمثل في أن
المجلة تصبح في حالة اعتماد مطلقD فيما يتعلق باستمرارها وبقدرتها على
تحقيق الأرباحD على استمرار ازدهار أحوال صناعة التليفزيـون الـتـجـاري.
Dفأي تطور جديد يرى فيه مالكو التليفزيون التجاري خطرا يهدد ميزانياتهم
يتع� على مجلة دليل التليفزيون بحكم الحـاجـة أو الاضـطـرار أن تـعـتـبـره
خطرا يهدد خزينتها الخاصةD ليس لأنها مرتشية مثلاD بل لأن معدل توزيعها
أو تداولها متوقف على مدى ارتياح وتيسر أحوال أصحاب شبكات التليفزيون.
ويؤدي عائد الإعلانات الذي تحصل عليه المجلة من الشركات اEـعـلـنـة
على صفحاتهاD إلى زيادة تدعيم الروابط بينها وبـ� اقـتـصـاد اEـؤسـسـات
الخاصة متعددة الشركات. وهذه الشركات هي عادة شركات الإنتاج الكبير
Dوالخمور Dوالأغذية Dأي شركات السيارات والوقود Dمن السلع الاستهلاكية
وشركات اEياه الغازية وغيرها من اEشروباتD والشركات الكبيـرة اEـنـتـجـة
لمختلف السلع اEنزليةD وأخيراD وهو ما لا ينبغي أن يدهشـنـاD الـصـنـاعـات
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اEنتجة لسلع gنوع رسميا الإعلان عنها في التلفزيونD كالسجائرD بدءا من
عام D١٩٧١ وأدوية التقوية الجنسية حتى عام ١٩٧٢.

وحيث إنها تدين بالفضل لاقتصاد اEؤسسات متعددة الشركات نتيـجـة
لعائد الإعلانات الضخم والإعلان التليفزيوني المجاني عن أعدادهاD فإنها
ترد الجميل لأصحابه كاملا من خلال خدماتها كـأداة تـسـويـقD وبـوصـفـهـا
مصدرا إعلاميا «محايدا» في الظـاهـر بـيـنـمـا هـو شـديـد الـولاء فـي واقـع

الأمر.
فهي تواظب أسبوعيا على عرض برامج التـلـيـفـزيـونD سـواء مـن حـيـث
محتواها أو تفاصيلها الشكلية بإعجاب شديد وبقدر يسير جدا من التقو©
النقدي. ويعادD كل سبعة أيامD تقد© التوليفة اEعتادة للتليفزيون التـجـاري
من برامج اEنوعاتD والشخصيات البارزة واEشهورةD والرياضةD والدردشات
الودية الصغيرة مع الإقـحـام اEـفـاجـئD بـ� الحـ� والحـ� «لـلـمـوضـوعـات
الجدية»D وتنشر المجلة بعض اEلاحظات اEكـتـوبـة بـأسـلـوب تـهـكـمـي حـول
التليفزيون كوسيلة إعلاميةD كما تنشر مقالات «الوقت اEناسب» حـول «مـا
إذا كانت لجنة الاتصالات الفيدرالية» تكثر من الإعلان عن وجودهـا لـكـي
تعطي انطباعا (خاطئا) عن اEسؤولية العامة. وتحاول المجلة تعزيز الاهتمام
بالتليفزيون في صورته الراهنةD مشجـعـة الـنـاس عـلـى قـبـول مـا هـو قـائـم
بوصفه أفضل ما mكن توقعه أو التطلع إليه. فتركز اهتمامها في مسابقات
«اختبر معلوماتك» و«أبواب» النميمة (أو الحديث عن الأخبار الـشـخـصـيـة
للناس) وألغاز الكلمات اEتقاطعة حول مواد تليفزيونية سبق إذاعتها. ويؤدي
انشغال المجلة الدائم بتلك اEواد التي تخلو من أي معنى إلى إضفاء طابـع
اEعقولية عليهاD وإلى إظهارها �ظهر الأشياء الجديرة باEشاهدة. وباختصار
نقول: إن دليل التليفزيون تحلل ما ينبغي الاعتراض عليه في الوقت الـذي

تزعم فيه أن عملها هو تقد© اEعلومات فحسب.
وينمحي مظهر الحياد �اما إذا ما تأملنا مضمون الكلمة الافـتـتـاحـيـة
لدليل التليفزيون. على أن ابتعادها عن اEوضوعية mر دون أن يفطن إليه
القسم الأكبر من القاعدة العريضة لقرائها (أو جمهور متصفحيها?)D فأغلب
من يشتري المجلة لا يهتمون كثيراD وقد عودوا من خلال الجهاز الإعلامي
في مجمله على تجنب التركيزD بقراءة تـلـك الـقـطـع مـن «الـفـكـر» اEـدبـجـة
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ببراعة وإيجاز وبأسلوب يسهل فهمه حول تليفزيون الـقـمـر الـصـنـاعـيD أو
تليفزيون الكيبلD واللجنة الفيدرالية للاتصالاتD أو الـبـرامـج الأوروبـيـة أو
مستقبل الكاسيت. وفي كل حالة من تلك الحالات فإن التوجه الأساسي (أو
الرسالة الأساسية) للمجلة-أي تعزيز ودعم التليفزيون التجاري في وضعه
الحالي-لا تخطئها الع� حتى لو لم نقرأ تلـك الـقـطـع «الـثـقـيـلـة» إذ mـكـن
إدراك هذا التوجه بصورة آلية �جرد التقاط المجلة وفحص محتـويـاتـهـا.
Dوالألـوان Dوالـصـور Dوفـي الإعـلانـات DـوضـوعـاتEفهو واضح في عناوين ا

واEادة اEطبوعة بصورة متقطعةD والتعليق اEفعم بالإطراء.
إن من يقرأون افتتاحيات المجلة ومقالاتها الرئيسة للنهايةD لن يداخلهم
الشك لحظة في ولاء دليل التليفزيون الـكـامـل لـلـنـظـام الـتـجـاري لـلإذاعـة
(اEسموعة واEرئية) ولمجتمع الاستهلاك. فتليفزيون الشبكـات «تـلـيـفـزيـون

. وتواجه الاقتراحات الداعـيـة(١١)حر» وتليفزيون الكيبل تليـفـزيـون بـالأجـر
Eناهضة الإعلان �عارضة شديدة من المجلةD فقد نشرت المجلـة مـقـالات
في ثلاثة أعداد تحت عنوان «الثورة في لجنة التجارة الفيدرالية»D تـنـتـقـد
فيه موقف اللجنة التي تعاملت في ذلك الح� بعقل مفتوح مع هذا اEوضوع.
واستشهدت المجلة لاثبات وجهة نظرها بآراء كلاي.ت.وايتهدD مدير مكتب
سياسات الاتصال (اEستشار الرئيسي للرئيس نيكسون فيما يتعلق بسياسات
الاتصال): «mيل بعض الناس إلى النظر إلى الإعلان بـوصـفـه الأداة الـتـي
تضلل بها مجموعة خبيثة من التـجـار ورجـال الإعـلان اEـسـتـهـلـكD وتـوجـه
الرأي العام لأهداف أوسع بكثير من مجرد شراء اEنتجات التي يعلن عنها.
ويشعر البعض بأن ما يتم بيعه للناس إ�ا هو أسلوب الحياة على الطريقة
الاستهلاكية.. وفي اعتقادي أن بعض هذه الشواغل البعيدة تؤثر في الوقت

.(١٢)الحاضر في تصرفات لجنة التجارة الفيدرالية»
إن البرنامج العام للتليفزيونD الذي لم يتميز يوما بالشجاعةD والذي لم
Dرغـم ذلـك Dيـتـعـرض Dديري الشبكات التجـاريـةE يشكل أي تهديد بالنسبة
للشجب والاستنكار من جانب أحد كتاب دليل التليفزيون الذي يعتبره «غير
متزن»D ومتسما «بالهجاء اللاذع» و«بنظرة يسارية متطرفة»D «أيديولوجية»

و»متحيزة». ويدعو الكاتب في النهاية إلى التخلص من اEشرف� عليه.
وباEنحى نفسه في التفكيرD يطالب محرر دليل الـتـلـيـفـزيـون مـحـطـات
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Dؤسسات الأمريكيةEوشبكات أوروبا الغربية بأن تفسر عرضها لبرامج تنتقد ا
. أمـا(١٤)دون تقد© «التوازن اEعـقـول» بـ� مـا هـو سـلـبـي ومـا هـو إيـجـابـي

تليفزيون أوروبا الشـرقـيـةD فـلا حـاجـة بـنـا إلـى الـقـول: إنـه لا يـلـقـى سـوى
.(١٥)الاستخفاف الكامل

على أن كل هذه التوجهات تعد ثانوية بالنسبة للمهمة الأساسية للمجلة
واEتمثلة في تقد© صورة أسبوعيـة تـضـفـي جـاذبـيـة وجـمـالا عـلـى بـرامـج
التليفزيون التجاري. فهذه المجلة اEطبوعـة فـي حـجـم الجـيـب تـظـل طـوال
دورة الحياة القصيرة لكل عدد من أعدادهاD أي منذ شرائها وحتى إلقائها
في سلة اEهملاتD تجسد وتوسع النزعة التجزيئية الاستهلاكية التي �ثل
أحد أهم أدوات سوس (أو توجيه) العقول في اقتصاد اEؤسسات العملاقة
متعددة الشركات. ولو أن العرض الأسبوعي لبرامج التليفزيون حـذف مـن
المجلة لانتهت المجلة لا محالة. لكن لن تنتهيD للأسف الشديدD العـلامـات
النفسية اEتروكة في جمهور القراء اEشاهدينD والتي تظل أدواتنا التحليلية

لاتزال مفتقرة للدقة الكافية لقياسها.

ناشيونال جيوغرافيك: الجغرافيا «اللاأيديولوجية»
�ثل ناشيونال جيوغرافيك (المجلة القومية للجغرافيا)D بالنـسـبـة لـكـل
طفل بدأ مرحلة البلوغ في أمريكاD أحد أوسع عنـاصـر الـتـعـلـيـم انـتـشـارا.
فليس هناك مكتبة مدرسية واحدة لا توجد بها هذه المجلة. ومن النادر أن
تجد منهجا للدراسات الاجتماعية لا يذكـر الخـدمـات الـتـي تـقـدمـهـا هـذه
المجلة لتوضيح نقطة ماD أو موضوع مع� من موضوعات الدراسة. كما أن
من اEؤكد أن أعدادا لا تحصى من الشبان الصـغـار قـلـبـوا صـفـحـات هـذه
المجلة أكثر من مرةD ونقبوا فيها بحثا عن صورة ماD أو نص مع� للاستعانة

بهما في أحد مشروعات الدراسة.
ور�ا يكون أمام «ناشيونال جيوغرافيك» شوط طويل حتى تحقق النجاح
الكامل والنهائيD أي أن تصبح إحدى اللوازم اEطلوبة في اEنزلD مثل مناديل
«كلينكس» والبنطلونات «الجينز» وماكينة تصوير اEستندات. ومع أنها فشلت
في ذلك حتى الآنD فقد نجحت في تحقيق أفضل ما هو متاح بعد ذلكD أي
أن يقال عنها إنها «مفيدة لك كثيرا» فالأطباء البشـريـون وأطـبـاء الأسـنـان
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يشتركون بانتظام في المجلة لكي يستفيد مـنـهـا مـرضـاهـم الجـالـسـون فـي
صالة الانتظارD أو لكيلا mلوا من الانتظار على الأقل.

وتصدر المجلة عن الجمعية القومية للجغرافياD وهي «مؤسسة عـلـمـيـة
وتربوية لا تستهدف الربحD تعمل على تنمية وصقل اEعرفة الجغرافية وتعزيز
أنشطة البحث والاكتشاف». وقد صدرت لأول مرة عام ١٨٨٨. واسـتـفـادت
المجلة استفادة كبيرةD وبعد أن أصبحت مشروعا ناجحا منذ نهايـة الـقـرن
اEاضيD من «فترة التحليق في الستينيات». إذ ارتفع معدل توزيعهـا خـلال
فترة لا تتجاوز عشر سنواتD إلى ٤٫٥ مليون نسخة ثم وصل عام ١٩٧٢ إلى
٧٫٢ مليون نسخةg Dا جعلها تحتلD كما تورد في بلاغها للمعلن� المحتمل�

.(١٦)دون حياء أو مواربةD «اEرتبة الثامنة ب� كل المجلات اEباعة»
ومن الواضح أن محاولتها اجتذاب اEعلن� ونجاحها في الحصول على
إعلانات لا يخلقان أي مشكلة نظرا لتمتعها بالإعفاء الضـريـبـي بـوصـفـهـا
منظمة خدمة لا تستهدف الربح. وفضلا عن ذلك فإن العائد الكبير الذي
تحققه من إعلاناتها الاستهلاكية لا يـشـكـل أي تـهـديـد أخـلاقـي بـالـنـسـبـة
لأهدافها التربوية. فهي تعلن بزهو: «وإجمالا نقول: إننا نسهم في تنشئة ١٧
مليون قار� نشط وبالغ mلكون ما يكفي من اEال ليفعلوا أشياءD ويشتـروا

.(١٧)أشياءD ويزوروا أماكن عديدة»
على أن «الناشيونال جيوغرافيك» ليست مجرد مجلة جماهيرية أخرى
في خدمة «ماديسون أفينيو»D رغم أنها تفعل ذلك أيضا. ذلك أن تاريخـهـا
الطويلD واختراقها الشامل لنظام التدريسD واEكتبـات اEـدرسـيـةD ومـنـازل
الطبقة اEتوسطةD وفضلا عن ذلك كلهD صورتها في أع� الناس بوصفهـا
مصدرا موضوعيا للمعلومات الجغرافية-الثقافيةD كل ذلك يجعلـهـا واحـدة
من أكثر اEؤسسات «شبه التربوية» احتراما وبالتالي من أكثرها تأثيرا. لكن
إلى أي مدى تحسن أداء وظيفتها التربوية والتعليميةD وإلى أي مدى تصدق

في ادعائها اEوضوعية?
- Valueإذا كان هناك موضوع mكن وصفه بأنه «مستقل فـي الـقـيـمـة» 

FreeDفإن الجغرافيا الطبيعية تبدو مثالا طيبا لـذلـك. فـفـوهـات الـبـراكـ� 
والصحارىD وأنهار الجليدD وقاع المحيطD وسلاسل الجبالD لم تشـكـل فـي
يوم من الأيام مادة للجدل أو الخلاف الاجتماعي. ولقد استغلت «ناشيونال
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جيوغرافيك» هذه النقطة فأصرت منذ البداية على أنهـا صـحـيـفـة دوريـة
غير خلافيةD تركز على التحقيق الصحفي الدقيق للظواهر الطبيعية. ومع
ذلك فإن الجغرافيا نفسها (كعلم) لا تصبح موضوعا للاهتمـام إلا عـنـدمـا
تخلق العوامل الاجتماعية أساسا يقوم عليه مثل هذا الاهتمام. فخام الحديد
لم يلفت الانتباهD على سبيل اEثالD إلا بعد أن تطلب ظهور التعديـنD الـذي

mثل هو نفسه ثمرة للتطور الاجتماعيD توافر خام الحديد.
ور�ا استطعنا أن نفهم على نحو أفضل أصول ال ـ«ناشيونال جيوغرافيك»
إذا ما رجعنا إلى الفترة التي شهدت بداية صدورها. ويذكر توم بكلي فـي
مقاله الذي يستعرض بأسلوب يحاول أن يبدو موضوعيا تاريخ المجلةD في
صحيفة «النيويورك تاmز»D ما يلي: «مثل منعطف القرن ظرفا مواتيا �اما
لصدور مجلة جغرافية شعبية. إذ أدت الحرب الأسبانية-الأمريكيةD وإغلاق
الحدود الشماليةD إلى أن ينظر الأمـريـكـيـون إلـى مـا وراء المحـيـطـات لأول
مرة. لقد كانت فترة للتجارة اEزدهرةD وللإمبريالية حسنة النية (كذا) وللتفاؤل
العام. وكان الأمريكيون يتوقون إلى تحمل نصيبهم من أعباء الرجل الأبيض
فيما يتعلق بتمدين «إخوانهم من السمر» في الـفـيـلـبـ� وحـيـثـمـا يـدعـوهـم

.(١٨)الواجب»
ـتD فـي دراسـتـه الـشـامـلـة لــ «تـاريـخ المجــلاتُويـعـتـرف فـرانـك لـوثـر م

الأمريكية» باهتمام «ناشيونال جيوغرافيك» بهذه اEسائلD «في العقد الأول
من القرن الجديد كان هناك اهتمام كبير أيضا بالبلدان التابعـة لأمـريـكـا:
ألاسكاD وهاوايD والفيلب�D ومنطقة القناة (قنـاة بـنـمـا). وظـهـرت مـقـالات
عديدة مهمة ومزودة برسوم وصور توضيحية جيدة كتبها جورج وجويثـالـز

.(١٩)وتيودور.ب.شونتز»
ولقد جذبت المجلةD منذ بداية صدورهاD مجموعة من الأمريكي� ذوي
النفوذ «اEتطلع� نحو العالم الخارجي» إلى مجلس أمنائها اEسيطر سيطرة
كاملة ودائمة على أمورها.  ومع اكتساب مصالح اقتصاد «اEؤسسات العملاقة
متعددة الشركات» لصفة العاEيةD تزايد الاهتمام بالجغرافيا. وهكذا أصبح
أمناء الجمعية الجغرافية gثل� للمعالم الجغرافية للإمبراطوريةD وgثل�
DثـالEعلى سبيل ا Dعنها في وقت معا. فقد تضمن مجلس إدارة عام ١٩٧٢
الأسماء التالية: كراوفورد.هـ . جراينوالتD رئيس اللجنة اEاليـة �ـؤسـسـة
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«دوبونت» الصناعية-كيرتزليمايD رئيس أركان القوات الجوية السـابـق-هــ.
راندولف مادوكسD نائب رئيس الشركة الأمريكية للتليفون والتلغراف-بنيام�
ماكيلوايD المحرر السابق «للواشنطن ستار»-لورانس روكفلر-روبرت.س.سيمنز
الأصغرD سكرتير القوات الجوية-جوان.ت.تريبD الرئيس السـابـق لـشـركـة
الخطوط الجوية «بان أمريكان»-جيمس ويبD اEدير السابق لوكالة «ناسا»-

ايرل وارين رئيس المحكمة العليا السابق.
ويحصل موظفو الجمعية ومحررو المجلة يوما بيوم على مختلف القرارات
الصادرة عن الجهات اEسؤولة في الحكومة. وتدار الجمعية بطريقة محكمة
للغاية بينما تسيطر عائلة جروز فيبر على هـيـئـة تحـريـر المجـلـة مـنـذ عـام

.١٨٨٩
والواقع أن الجمعية الجغرافيـة الـقـومـيـة لا تـتـمـيـز فـي شـيءD مـا عـدا
نتاجها الخاص بهاD أي الجغرافياD عن غيرها من التجمعـات الـعـامـلـة فـي
Dعلومات. فالجمعية تنتج «الكرة الجغرافية» والأطلسEجمع ومعالجة ونشر ا
والخرائطD وشرائط الصورD والبرامج التليفزيونية. (فـي نـهـايـة عـام ١٩٧١
عرضت «س.بي.إس» برنامجا خاصا من إنتاج الجمعية الجغرافية عنوانه
«النسانيس والقردة والإنسان»D أحاطت فيه الجمهور اEشاهد علما بحقيقة
الطبيعة البـيـولـوجـيـة لـلإنـسـان) والأفـلام الـسـيـنـمـائـيـةD والـكـتـبD والمجـلـة
المخصصة للأطفال «مجلة اEدرسة». وتوزع هذه الأخيرة في الوقت الحاضر
من خلال الاشتراك الشخصي على نصف ملـيـون طـفـل بـ� سـن الـثـامـنـة

. وتشارك الجمعيةD شأنها شأن التجمعات الأخرىD في(٢٠)والرابعة عشرة
مشروعات مشتركة تساعد على توسيع مجال نشاطها. فبرامجها التليفزيونية
تشارك في �ويلها شركة «اتينا لايف آند كاشواليتي انشورانس»-وهي شركة
تأم�-والشركة اEتحدة للموسوعة البريطانيةD «الأصدقاء القدامى للجمعية

.(٢١)الجغرافية القومية»
إن هذا النشاط اEتسارع النمو واEتعدد الوسائـط يـجـسـد الخـصـائـص
الأساسية لتاريخ العديد من اEشروعات التجارية الناجحة. وتتوافر الأسباب
اEهيئة لسوس العقول من خلال اEكانة التربوية-اEعرفية الخاصـة واEـؤثـرة
للمجلة القومية للجغرافياD والتي يدعمـهـا ادعـاؤهـا بـالـتـجـرد والـبـعـد عـن
التحزب. إنها �ثل �وذجا لتعليب الوعي. فالأيديولوجية تتخلل مواد المجلة.
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وناشيونال جيوغرافيكD شكلا ومضموناD نوع من gارسة التوجيه السياسي
Dيتم فيه استخدام تركيبة متنوعة الأشكال من التقد© البارع للموضوعات
والإخفاءD والحذف لتقد© وجهة نظرها اEتمثـلـة فـي «.. إmـانـهـا الـكـامـن

. ولقد أوضح جـلـبـرت(٢٢)بالنظام الرأسمالي القـائـم عـلـى اEـشـروع الحـر»
هوفاي جروز فـنـر (المحـرر بـالمجـلـة مـنـذ عـام ١٨٩٩ حـتـى D١٩٥٤ ثـم رئـيـس
مجلس الإدارة منذ ذلك التاريـخ وحـتـى عـام ١٩٦٦) مـنـذ زمـن بـعـيـد بـعـض
اEباد� اEوجهة لعمل المجلة واEتمـثـلـة فـي: الـدقـةD وفـرة الـرسـوم والـصـور

طبع إلا مـا هـو مـلائـمُالتوضيحيـةD و«تجـنـب الخـلاف والجـدل»D «.. فـلا ي
.(٢٣)ولائق حول أي دولة أو أي شعب»

وتتيح هذه القواعد للمجلة أن تصور العالم بوصفه مجرد مجموعة من
الأماكن اللطيفة التي تستحق الزيارةD والتي تخلو من حيث طبيعتها الأساسية
من أي صراع وإن تأثرت ببعض «اEتاعب» من وقت لآخر. وكلمة «متاعب»
Dهي التعبير المخفف الذي تستخدمه المجلة لتسمية الاضطراب الاجتماعي
وصراعات التحرر الطبقي والـقـومـي. إن الـعـالـم الـذي تـصـوره المجـلـة هـو
العالم كما كان قائما قبل الحرب العـاEـيـة الأولـىD أي ذلـك الـكـون الـواسـع
الذي تسيطر فيه حفنة قليلة من الدول الغربية على مصادره الأولية وعلى
سكانه. ومن النادر أن تجد مقالا من مقالاتها لا يتضمن بعض الذكريـات-
التي تشي بالحن� إلى اEاضي-اEتعلقة بالنظم القدmة والتي لايزال بعضها
لم ينقرض بعد. فقد كتب فولكمان وينتزل عضو هيئة تحرير المجلةD على
سبيل اEثالD في مقاله «موزمبيقD أرض الـشـعـب الـطـيـب» يـقـول: «وجـدت
نفسي أمام حوائط في لون اEرجان لا يقل سمكها عن يـاردةD �ـثـل بـقـايـا
إرسالية قدmة من رهبان الدومينيكان. ورأيت نـبـاتـات الـصـبـار والـلـبـلاب
نامية داخل الشقوقD وشجرة ت� نبتت وأزهـرت بـجـوار اEـذبـح الحـجـري.
وكانت هناك شواهد (أضرحة)D وقـطـع مـن أحـواض اEـعـمـوديـة اEـزخـرفـة
بأسلوب العصر الباروكي اعتراها التآكل والتفتت. إنها بقايا عصر برتغالي

.(٢٤)جسور في أرض همجية»
Dعـام ١٩٧٠ Dوفي مقال آخر كتبه جولز.ب.بيلارد عضو هيئـة الـتـحـريـر
يتحدث بحماس بالغ حول إنشاء قناة بنماD والأعمال التكنولوجية الـرائـعـة
التي أنجزها اEهندسون. ويعالج هذا اEقال دور الولايات اEتحدة في فصل
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بنما عن كولومبيا من خلال تأييد الحركة الانفصالية-من أجل تأم� امتياز
القناة-على النحو التالي:

«تلك اEنطقةD وهي عبارة عن شريط mتد بـعـرض عـشـرة أمـيـال عـبـر
البرزخD أوكل الإشراف عليها إلى الولايات اEتحدة �وجب معاهدة وقعتها
معها بنما الناشئةD التي أصبحت أمة مستقلة قبـل ذلـك الـتـاريـخ بـخـمـسـة
عشر يوما فقط. فبمساندة الولايات اEتحدة أعلنت بنـمـا اسـتـقـلالـهـا عـن
كولومبياD بعد أن ظلت منطقة تابعة لها منذ نهـايـة الحـكـم الإسـبـانـي عـام

.«١٨٢١
«وقد صاغ مشروع اEعاهدةD التي �نح الـولايـات اEـتـحـدة امـتـيـاز بـنـاء
قناةD ووقع عليها مهندس فرنسي كان يشغل منصب سفـيـر بـنـمـاD وكـفـلـت
اEعاهدة امتيازات أكثر سخاء gا سعت إليه الولايات اEتحدة في مفاوضاتها
السابقة الفاشلة مع كولومبيا. ونتج عن شروط اEعاهدةD على حد قول رجل
أعمال من بنما في مناقشة جمعت بيننا يوماD استياء بالغ ظل قائمـا مـنـذ

.(٢٥)ذلك الح� من ذلك الفرنسي ومن معاهدة ١٩٠٣»
وتؤكد ناشيونال جيوغرافيك لقرائهـا مـرة أخـرى عـلـى أن شـعـب بـنـمـا
يبغض اEفاوض الفرنسيD وليس الأمريكي� الذين أمنوا لأنفسهم الشروط
«السخية» ويقتبس الكاتبD من أجل توضيح أن ما فات ماتD كلمات مسؤول
كبير من بنما فضل عدم ذكر اسمه: «قد لا نحب بعض الأشياء التي قمتم
بها أيها الأمريكيونD لكن ذلك لا يعني أننا لا نحبكم أولا نحترمـكـمD وإنـنـا
لنفضل بالقطع أن نقيم معكم علاقات عمل وتجارة على التعامل مع أطراف

.(٢٦)أخرى كالسلطات الشيوعية مثلا»
وفي تطبيقها Eبدأ تجنب الخلاف والتحدث بـطـريـقـة «لائـقـة» عـن أي
بلدD يراود المجلة في بعض كتاباتها الحن� إلىD بل وتأييدD بقايا الإمبريالية
الغربية الأولى بينما تنزع في نفس الوقت إلى حذفD أو تحريف الروايات
اEتعلقة بالنضالات الشعبية ضد السيطرة الأجنبيةD أو الاستغلال اليومـي
داخل أمة ما. ولقد اكتشف باكلي أننا لا نجد «مقالة واحدة في المجلةD من
اEقالات اEكتوبة حول أي ولاية من ولايات الجنوب الشرقي طوال الخمس�
عاما اEاضيةD تتحدثD على سبيل اEثالD عن التمييز العنصريD أو عن سوء
التغذيةD أو جماعة الكلوكـس كـلانD أو الإعـدام دون مـحـاكـمـةD أو حـركـات
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الاعتصامD أو انتهاك الحرية الشخصية. وفي الدراسة التي نشرتها المجلة
عام ١٩٤٩ تحت عنوان ديكسي سبنزD القوة الدافعة للصناعةD والتي تضمنت
مسحا للمنطقة لم يذكر الزنوج بكلمة واحدة كما لم تنشر صورة فوتوغرافية

واحدة لزنجي».
كذلك اكتشف باكليD خلال دراسته لتغطية المجلة للموضوعات أو الشؤون
الخارجيةD أن «المجلة نشرت مقالا عـن الـصـ�D عـام D١٩٤٨ تجـاهـل �ـامـا
Dنشور عام ١٩٦٢Eوفي مقال جنوب أفريقيا: صورة مقربة ا Dالحرب الأهلية
نجد الكاتب مهتما بسياسة التمييز العنصريD ونراه يستشهد كثيرا بأقوال
وزير الإعلام التي تتحدث عن الأسباب التي تجعل هذه السياسة مرغوبـة
من الجميع. ولم تنشر المجلة أي رأي معارض لهـذه الـسـيـاسـةD بـل نـشـرت
صورا يظهر فيها السود mارسون أعمالهم بسعادة في مناجم تتوافر فيها
الشروط الصحيةD أو وهم mارسون رقصاتهم القبلية وقد صبغوا وجوههم

.(٢٧)بألوانهم اEبهرجة»
وEا كانت نظرة «الناشيونال جيوغرافيك» للعالم تنكر أو تتـغـاضـى عـن
وجود علاقات اجتماعية استغلالية سواء داخل الأ£ أم فيما بينها (باستثناء
الدول الشيوعيةD التي تصور دائما وأبدا على أنها �اذج للقهر)D لذا فمن
الطبيعي أن يحدث ارتباك في هيئة التحرير عنـدمـا تـتـطـور الـصـراعـات.
«فاEتاعب» «يثيرها» باستمرار «متمردون» ينقلون فيروس الاضطراب إلـى
مجتمعات هادئة وساكنة بطبيعتها. وعلى هذا النحو يجري «وينتزل» مراسل
المجلةD خلال رحلته إلى موزمبيق عام D١٩٦٤ مقابلة صحفية مع القائد العام
(البرتغالي) للمنطقة الشمالية حيث أورد دون تعليق اEلاحظة التالية للقائد
البرتغالي «لا تنشأ أي متاعب هنـا إلا ويـكـون مـصـدرهـا مـن الخـارجD كـمـا
حدث في أنجولا. لكننا هذه اEرة لن نأخذ على غرة». ويعيد اEراسل صياغة
هذه العبارة على النحو التالي: «تستعد موزمبيقD من خلال مراقبة القلاقل

.(٢٨)التي تشهدها البلدان المجاورةE Dواجهة اEتاعب المحتملة»
وقد مثل النضال التحرري في فيتنام مشكلة كبرى لمحرري المجلة. ففي
اEراحل الأولى للتدخل الأمريكي كتبت المجلة كثيرا عن تلك البلاد. على أن
اهتمام المجلة فتر بشدة مع استفحال الـكـارثـة. فـخـلال عـام ١٩٦٥ نـشـرت
المجلة ثلاث مقالات عن فيتنامD ثـم مـقـالـة واحـدة عـام D١٩٦٦ وأخـرى عـام
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D١٩٦٧ ومقالت� عام D١٩٦٨ ولا شيء باEرة عام ١٩٦٩ وعام ١٩٧٠. وفـي عـام
١٩٧١ نشرت المجلة مقالا بعنوان «أراضي وشعوب جنوب شرق آسيا» تحاشت
فيه بقدر الإمكان الحديث عن الحرب الدائرة. وهو ما تنطبق عليه �امـا
Dتاعب ملمـوسـةE لاحظة التالية لباكلي: «عندما يصبح مكان ما مصدراEا

.(٢٩)فإن ناشيونال جيوغرافيك تكف ببساطة عن الكتابة عنه»
وخلال عام D١٩٦٥ وعندما كان الأمل لايزال كبيراD على الأقل في مجلس
النواب والبنتاجونD في أن تنجح القوة العسكرية الأمريكية في إنهاء الحرب
Dصور مراسل المجلة القتال الدائر في عبارات شخصيـة �ـامـا DصلحتهاE
gا جعل القتال والعنف يبدوان كما لو كانا شيئا عشـوائـيـا خـالـيـا مـن أي
معنىD وبعيدا �اما عن اEعقولية. وصورت المجلة مقاتلي «الفيتكونج» على
أنهم شخصيات غامضةD وفظةD وعدوانية يأتون بأفعال تشكل خطرا كبيرا
إلا أن دوافعهم غير مفهومة.. لكن الأمل كان لايزال قائما مع ذلك فـي أن
تنتهي الحرب سريعا بنصر مؤزر للجانب الأمريكي. لذلك فإن كلمات كاتب
المجلة «طردت الأفكار السوداء من ذهنيD إذ كان اليوم هو صباح الأحد مرة
أخرىD وكنت في سبيلي إلى الذهاب إلى قاعة السينما في اEركز الثقافي
الفرنسي.. حيث يعرض فيلم والت ديـزنـي «بـامـبـي» مـع تـرجـمـة فـرنـسـيـة

.(٣٠)وفيتنامية»
وخلال عام D١٩٧١ يكتب نفس الكاتب مرة أخرى كلاما لا يكترث بالحرب
الدائرة: «إن سايجونD المحظوظة للغاية لامتلاكها أجهزة التليفزيون بأعداد
وفيرةD تستطيع أن تتخلص من همومها وتحرك مؤشر الـقـنـوات لـتـشـاهـد

»D وأيضا.. «تتعامل سايجونDGunsmoke أو «جن سموك» Bonanza«بونانزا» 
مع العمليات الإرهابيةD أو الاغتيالاتD أو قصف اEباني بالقنابل وهي �ارس

.(٣١)حياتها اEعتادةD �اما مثلما تتعامل مع حوادث اEرور»
وفي نفس العدد يضع كاتب آخر من كتاب المجلة الاكتـشـافـات الأثـريـة
الحديثة في فيتنام في مرتبة أعلى أهمية من الحرب الأهليةD فيما يتعـلـق
بالآثار البعيدة على مستقبل تلك البلاد-وهو ما يعد مثالا صارخا للتفكيـر
اEصلحي الصرف-يقول الكتاب: «لقد طغت الأحداث العسكرية علـى تـلـك
الاكتشافات اEدهشة اEتعلقة بالتاريخ القد© للشعب الذي يعيش في تـلـك
البلاد. ومع ذلك فسوف تؤثر تلك الاكتشافـاتD الأثـريـة بـالـدرجـة الأولـى-
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ور�ا أكثر من الحرب أو من محصلتها النهائية-في الطريقة التي نفكر بها
.(٣٢)بالنسبة للمنطقة ولشعبهاD وفي الطريقة التي يفكرون بها في أنفسهم»

واضح �اما أن الناشيونال جيوغرافيك تفضل الهروب إلى علم الآثار
والتقليل من أهمية الصراع الاجتماعيD وخاصة النضال الذي يهـدف إلـى

الإطاحة بالوضع الراهن.
Dكذلك تكشف المجلة عن وقوفها إلى جانب عصر السيادة البيضاء للغرب
والذي دخل مرحلة الأفولD من خلال ذلك الحشد الهائل من الحيل الأدبية
والفوتوغرافية. ولقد لاحظ باكلي أن: «المجلة» تعمد دائما إلى إظهار صور
صدور النساء بأي لون ما عدا اللـون الأبـيـض. وفـي إحـدى اEـراتـب كـانـت
هناك صورة لفتاة مرحة من جزر البولونيز mيل لون جسدها إلى البياض
وهو ما مثل مشكلة حظيت بعناية خاصة من معامل التصوير التابعة للمجلة.
وفي ذلك يقول ميلفن.م.باين رئيس الجمعية: «لقد غمقنا جسم الفتاة حتى

.(٣٣)تبدو أكثر اتصافا بالطابع المحليD أو أكثر شرعيةD إن جاز التعبير»
وبنفس الطريقة نجد مواطني بورما «يثرثرون بعصبية في الظلام الآخذ

. وهو ما يثير في أذهان قراء المجلة التداعيـات اEـرتـبـطـة(٣٤)في الهبـوط»
بأصوات الضجيج الأخرى في الأدغال. وأيضاD «يتسلق الأطفال اليابانيون

Dوتتعمـد(٣٥)اليتامى» سفينة حربية أمريكية من أجل عـشـاء الـكـريـسـمـاس 
المجلة استخدام تعبير «يتسلق» عند الحديث عن الآسيوي�.

صحيح أن النقاط التي أثرناها فيما سبق تبدو قليلة الأهميةD لكن ح�
تصدر تلك الأوصاف عن مجلة يتم إعدادها وتحريرها بعناية فائقةD حيث
يجري إعداد بعض اEقالات قبل موعد نشرها بسنواتD فـإن مـن الـصـعـب

على اEرء أن يعتبرها غير متعمدة.
إن ولع «ناشيونال جيوغرافيك» بالمجاز اEشبع بالنزعة القوميةD وتبجيلها
للنزعة العسكرية المحافظة يسودان كل أعدادها. ونادرا ما يصدر عـدد لا
يحتوي على صورة فوتوغرافية (بالألوانD في السنوات الأخيرة) تصور «المجد
القد©». فحتى الأنشطة التي هي بعيدة �اما عن الطابع العسكريD مثـل
اجتياز منحنى النهرD يضفي عليها طابع وطني عندما يتم استعراض العلم

.(٣٦)الذي يعلو الطوف بصورة لافتة على الغلاف الأمامي للمجلة
ور�ا كان التملق الذي تسرف المجلة في إسباغه على البحرية الأمريكية
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انعكاسا للصلات التي تربط أسرة محرريها بالأكادmية البحرية. وعلى أي
حالD فإن بحار العالم أصبحت في العصر الحاضر تحت تصرف السـلاح
البحري الأمريكي. وفي عام D١٩٥٠ نشرت المجلة مقالا لفرانك شـورD وهـو
الآن عضو هيئة تحرير المجلةD بعنوان «أسطول الباسفيـكـي: قـوة مـن أجـل

السلام»D يثير فيه النقاط اEهمة التالية:
 «إن واحدا من أعظم الجيوش في تاريخ العالم يهيئ للولايات اEتحـدة
مكانة طيبة في الشرق.. فحاملة الطائرات هي عماد قوتنا في الباسفيكي.
ولقد أخبرني (الأدميرال براندلي) أن حاملة الطائرات ينقصها فقـط قـوة

». وهكذا(٣٧)الصحافة حتى يعرف الجميع أنها هناكD وعلى أهبة الاستعداد
تقدم المجلة قوة الصحافة بأريحـيـة شـديـدةD بـيـنـمـا تـوفـر الـبـحـريـة الـقـوة

العسكرية.
وفي عام D١٩٦٥ كتب توماس.و.مكنيوD نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية
D«مقالا حول «بحرية المحيطات الأربعة في العصر النووي Dالقومية للجغرافيا
ومن ب� العديد من النقاط التي تناولها اEقال نقرأ تصريحه التالي: «تكلف
البحرية دافع الضرائب الأمريكي في الوقت الحاضر ما يوازي أربعة عشر
بليونا وثلاثمائة مليون دولار سنوياD أي ١٢٦ دولارا تقريبا لكل مواطن تعدى
الحادية والعشرين. وإنها لصفقة رابحة مهما كلفتنا». كذلك توصف كميـة
الصواريخ من طراز بولاريسD التي حصل عليها الأسطول عام D١٩٦٥ والتي
بلغ عددها ٦٥٦ صاروخا بأنها «٦٥٦ حجة مقنعة من أجل السلام». وفضلا
عن ذلك يرى الكاتب أن «على البحرية أن تستعرض قوتهاD من أجل إقامة
توازن للقوى في مصلحة السلامD في كل البحار التي يتعرض فيها الإنسان
الحرD أو mكن أن يتعرض فيهاD للـتـهـديـد». وأخـيـراD و�ـشـيـا مـع الـتـراث
الطويل من الأسلوب البلاغي اEشبع بالنزعة العسكريةD يحاول مكنيو التدليل
على وجهة نظره على النحو التالي في فقرة ختامية عنوانها «السلام يعتمد
على الاستعداد للحرب»: «من أجل الحفاظ على السلامD ينـبـغـي أن يـكـون
اEرء ماهرا وقويا في فن الحرب. ولقد حددت السيطرة على البحار مصير
الأ£ عبر مختلف مراحل التاريخ. وهو لايزال صحيحا بالنسبـة لـعـصـرنـا
الراهن. والواقع أن هذه السيطرة هي في أيد قادرة.. أيدي البحرية الأمريكية

.(٣٨)اEوجودة في كل مياه العالم»
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وفي وقت لاحق من نفس العامD نشرت المجلة مقالا (لتبرهـن بـطـبـيـعـة
الحال على عدم تحيزها بالنـسـبـة لـبـقـيـة قـطـاعـات اEـؤسـسـة الـعـسـكـريـة
الأمريكية)D لأحد أعضاء هيئة تحريرها والقائد السابق لأركان حرب القوات
Dتوقع «القوات الجويـة الأمـريـكـيـةEتحت العنوان ا Dكورتيس ليماي Dالجوية

.(٣٩)قوة من أجل السلام»
والأمر اEؤسف في كل هذا أن التعرض للجغرافيا بالنسبة لقسم كبـيـر
بل لغالبية الأمريكي� يبدأ وينتهي بالناشيونال جيوغرافيك. وتتعزز شهرتها
كمصدر موثوق به من خلال التوصيات البيبلوجرافية العديـدة الـتـي تـعـدد
محاسنها والتي نورد منها اEثال التالي: «قليلة هي المجلات التي تخدم ذلك
التنوع الكبير من جمهور الـقـراء وهـذا الـعـدد الـكـبـيـر مـن الأغـراض الـذي
تخدمه هذه المجلة العجوز. إذ mكن أن يستمتع بها طفل الصف الابتدائي
مثلما يستمتع بها الجغرافي المحترف. إن قيمـتـهـا اEـرجـعـيـة عـالـيـة بـوجـه
خاصD وهي واحدة من المجلات القليلة التي يتع� توفيرها في كل مكتبة..
أو هي على حد قول أحد النقاد حلم مختلس النظر (أي اEستمتع باختلاس
النظر للاستمتاع الجنسي للآخرين) لإشباع نـظـره بـكـل ألـوان الاسـتـمـتـاع

.(٤٠)الغريبة.. ولا حاجة لنا بعد هذا القول Eزيد»
فهل يستطيع الأمريكيونD وهم في صحبة المجلة الجغـرافـيـة الـقـومـيـة
كدليل لهمD أن يأملوا في فهم-وليس أن يتوحدوا مع-نضال «الذين لا mلكون»
من أجل الإفلات من قرون عديدة من القهر الاستعماري والداخـلـي? لـقـد
كتب باكلـيD عـام D١٩٧٠ يـقـول: «إن الـقـار� الـذي لا يـقـرأ سـوى نـاشـيـونـال
جيوغرافيكD ستتكون لديه نفس وجهة النظر التي كونتها ماري أنطوانيت

.(٤١)من شقتها في فرساي»
ونظرة ماري أنطوانيت إلى العـالـمD كـمـا تـتـجـلـى مـن خـلال نـاشـيـونـال

جيوغرافيكD هي نوع من الاستعدادD أو التأهب للعصر النووي.

التسلية «البحتة»: شركة والت ديزني المتحدة للإنتاج الفني
Dأكدت مجلة «فورشيون» ما كان محل شك لفترة طويلة Dفي عام ١٩٧٢
وهو أن إمبراطورية التسلية التي أقامها والت ديزني تعد واحدة مـن أكـبـر
اEشاريع الصناعية في أمريكاD إذ احتلت اEرتبة الـ «٥٠٢» في قائـمـة أكـبـر



114

ا�تلاعبون بالعقول

.(٤٢)(*)الشركات في أمريكا كلهاD بحجم مبيعات تجاوز ١٧٥ مليون دولار
وليس في ذلك أي مفاجأة بالنسبة لرجال الأعمال في أمريكا. والواقع
أنهم انتخبوا ديزني قبل ذلك بسنوات (مـع هـنـري فـورد وأنـدرو كـارنـيـجـي
وجون.د.روكفلر الأصغر وغيرهم من مشاهير الرأسـمـالـيـ�)D كـواحـد مـن
أكبر عشرة رجال أعمال في التاريخ الأمريكي. ويذكر التنويـه الـذي يـعـدد
أعماله العظيمة أن «فتى مزرعة ميسوري استطاع أن يسلي الأطفال والصبية
اليافع�D خلال الفترة التي صنع فيها من نفسه ومن زملاء العمل أصحاب
ملاي�D بأفلام كرتون مفيدة ونظيفة وبأفلام حية أيضا.. وهم يرون أيضا
أن «والت ديزني» هو هانز كريستيان أندرسون العصر الحـاضـر ولـكـن مـع

. ويـصـرح أحـد الـكـتـابD مـتـعـجـبـا مــن الإبــداع(٤٣)قـدرات إداريـة ومـالـيــة»
التكنولوجي وحجم الأشياء اEعـروضـة فـي ديـزنـي لانـدD بـأنـهـا «تجـعـل مـن

.(٤٤)ديزني هنري فورد صناعة التسلية»
وقد بلغ العملD تحت إشراف ديزنيD درجة مـن الـرواج خـرافـيـة وغـيـر
مسبوقةD فأع� وآذان وعقول وأجسام عشرات اEلاي� تلتـقـي سـنـويـا مـع
رسالة ماD أو إنتاج ما لوالت ديزني. وقد كتب ريتشارد سكيكلD كاتب سير
القصص البطولية لديزنيD يقول: «في عام D١٩٦٦ قدر عدد مشاهدي أفلام
ديزني في مختلف أنحاء العالم بحوالي ٢٤٠ مليون شخصD كما شاهد مائة
مليون إنسان عرضا من عروض ديزني كل أسبوعD وقرأ ٨٠٠ مليون إنـسـان
كتاباD أو مجلة لديزنيD واستمع ٥٠ مليون إلى أو رقصوا على موسيـقـى أو
Dكذلك اشترى ٨٠ مليون إنسان بضائع مجازة من ديزني Dتسجيلات لديزني
وقرأ ١٥٠ مليون شخص مسلسلة كوميدية لديزنيD وفضلا عـن ذلـك فـقـد
شاهد ٨٠ مليون فرد أفلام ديزني التعليميـة فـي اEـدارس والـكـنـائـس وفـي
Dوقام ٦٬٧ مليون إنسان بزيارة تلك القبلة الفريدة في أناهيم Dأماكن العمل
والتي تصر الشركة في بياناتها وتصريحاتها للصحف على تسميتها «gلكة

.(٤٥)ديزني السحرية» واEعروفة على نطاق أعم بديزني لاند»
على أن انتشار تأثير ديـزنـيD وأيـا كـانـت درجـة اEـغـالاة فـي تـقـوmـه أو
(*) في العام اEالي D١٩٧٢ ارتفعت اEبيعات بصورة مذهلة لتبلغ ٣٢٩ مليون دولارD لتعكس العائدات
الضخمة التي تحققت من مشروع «ديزني وورلد»D وهو عبارة عن حديقة جديدة للتسلية واEلاهي

في أورلاندو بولاية فلوريدا. لوس أنجلوس تاmزD ٢٢ نوفمبر ١٩٧٢.
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إطرائهD هو شيء يدعو للإعجابD وهو في تنام مستمر. فخلال العام�١٩٧١
وD١٩٧٢ على سبيل اEثالD اجتذبت حديقتا اEلاهي «ديزني لاند» في كاليفورنيا
و«ديزني وورلد» في فلوريداD ٢٠٫٣ مليون زائرD أي «أكثر من العدد الإجمالي
Eشاهدي مباريات البيسبول التي أقامهـا اتحـاد نـوادي هـذه الـلـعـبـة خـلال
نفس الفترةD وحوالي ضعف عدد مشاهـدي مـبـاريـات كـرة الـقـدم الـتـابـعـة
لاتحاد اللعبة خلال موسم ١٩٧١» (وول ستريت جورنالD ٨ ديسمبر ١٩٧٢).
والواقع أن والت ديزني ليس مجرد ظاهرة أهليـة فـي حـقـل الـتـسـلـيـة.
فمنتجات الشركة تزخر بها قنوات الاتصال على مستوى العالم. ومنذ بداية
الثلاثينياتD ظهرت كتب ديزني الفكاهية والقصصية «فيما لا يقل عن سبع

. وقد قدم عرض(٤٦)وعشرين لغة عاEية» وجرى توزيعها في كل أنحاء العالم
«ديزني في الاستعراض العسكري» الذي شهده ما يزيد على سبعة ملاي�
Dوالـيـابـان ونـيـوزيـلـنـده Dوفـي أسـتـرالـيـا Dتحدة وكنداEمتفرج في الولايات ا
ومكسيكوسيتي. وفي عام ١٩٧٢ تجول العرض Eدة سنت� في أوروبا. ويقدم
هذا العمل «القصص وشخصيات أفلام الكرتون الكلاسيكية لوالت ديزني

. وهنالك أيضا أندية(٤٧)لجيل جديد من الأطفال في مختلف أنحاء العالم»
Dوالمجلات الأسبوعية للقراء الجـدد Dوأندية الكتب DوسيقيةEالتسجيلات ا

فضلا عن اEوسوعة التي تباع في جميع أنحاء العالم.
إن البنية اEتعددة الأنشطة التي تـوجـه هـذا الحـشـد الـهـائـل مـن ألـوان
التسلية والثقافة الشعبية هي �وذج للتكتيل الحديـث. فـهـي تـشـرف عـلـى
Dمجموعة من   الشركات التابعة التي تعمل في التوزيع� الداخلي والخارجي
وعلى شركة للنشر اEوسيقيD وشركة لإنتاج الوسائل التعليميـةD ومـؤسـسـة
فرعية للأبحاث والتصميمات ووحدة ضخمة مهمتها إدارة مجمع فلوريـدا
الذي افتتح حديثاD ووحدة أخرى تدير الفنادق الـتـابـعـة لـهـا فـي اEـنـطـقـة.
وهناك علاوة على ذلك مؤسسات تابعة أخرى تعمل في الخدمات اEتعلقة
بالاتصالات والتنمية العقارية. ويرجع السبب الأساسي لكون هذه اEشروعات
تحقق أرباحا طائلة-ارتفعت إيرادات النصف الأول من عام ١٩٧٢ بنسبة ٥٠%

-إلى الاستغلال البارع لأسلوب التنسيق(٤٨)عن الفترة اEماثلة من العام السابق
اEبرمج لأنشطة التسلية وخاصة فيما يتعـلـق بـاسـتـخـدام وسـائـل الإعـلام.
فالشركة تختار بعناية وسيلة إعلامية معينة لتعزز من خلالها أنشطتها في
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الوسائل الإعلامـيـة الأخـرىD وهـو مـا يـؤدي بـدوره إلـى إضـافـة اEـزيـد مـن
الاهتمام بوسيلة الترويج الأصلية.

فالتحضير الإعلامي قبيل وبعد افتتاح «ديزني وورلـد» (أو عـالـم والـت
DـثـالEعلى سبيل ا Dكان مشابها Dديزني) في أول أكتوبر تشرين الأول ١٩٧١
D(أو يوم والت ديزني) «ـ«ديزني داي  للتخطيط القائم على حسابات دقيقة ل
مع فارق وحيد هو أن الهجوم «الديزنوي» كان موجها لعـقـول الـنـاس. وقـد
ذكر التقرير السنوي للشركة أن «الافتتاح لقي تغطية صحفية غير مسبوقة
Dا في ذلك تخصيص أغلفة بعض المجلات� Dمن الصحف والمجلات القومية
D©وفـقـرات رئـيـسـة فـي مـجـلات أخـرى مـثـل تـا Dمثل مجلتـي لـوك ولايـف
والنيوزويكD وباري ماتشD وابوكاD واسكـوايـوD وفـوربـسD وبـيـزيـنـس ويـك».
وأهم ما في ذلك كله أن «حوالي ٥٢ مليون إنسان شاهدوا العرض الخاص»
لعالم والت ديزني الذي أذاعته شبكة «إن.بي.سي»D واستغرق تسع� دقيقة

.(٤٩)«في التاسع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول»
لقد أدركت إدارة ديزني مدى فعالية التليفزيون في تركيز الانتباه حول
Dألوان التسـلـيـة الأخـرى الـتـي يـقـدمـهـا ديـزنـي وتـرويـج إنـتـاجـهـا الـتـجـاري
واستطاعت أن تستغلها بنجاح منذ بدأ التليفزيـون إرسـالـه. وقـد ارتـبـطـت
«ديزني لاند» �ويليا في البداية بشركة «كولـومـبـيـا-إيـه.بـي.سـي» اEـتـحـدة
للمسارح. ثم اشتـرت «إيـه.بـي.سـي» ٣٤٫٨% مـن أسـهـم شـركـة ديـزنـي لانـد
اEتحدةD ووافق والت ديزني على أن ينتج برنامجا تليفزيونيا أسبوعياD بعنوان
«ديزني لاند»D لشبكة إيه.بي.سي Eدة سبع سنوات. وفي ذلـك الـوقـت قـال
والت ديزني: «ولقد كنت أعتقد دائما أنه لو قدر لي أن أملك الحديقة التي
أريدهاD فسوف يصبح في إمكاني عندئـذ أن أحـدث اEـلايـ� عـنـهـا.. عـن

.(٥٠)طريق التليفزيون»
وعندما افتتحت ديزني لاند في ١٧ يوليو/�وز D١٩٥٥ عرض تليفـزيـون
«إيه.بي.سي» برنامجا عنها مدته ٩٠ دقيقةD حيث ظهرت في اEكان عشرات
الشخصيات الشهيرة يتقدمهم ديزني نفسه. وحققـت ديـزنـي لانـد نجـاحـا

كبيرا وسريعا كما حقق البرنامج التليفزيوني الأسبوعي نفس النجاح.
على أن عائدات الشركة من التليفزيون لا تقـارن بـأنـشـطـتـهـا الأخـرى.

D بينما بـلـغـت إيـرادات الأفـلام ٦٤(٥١)فقد بلغـت ٨ مـلايـ� دولار عـام ١٩٧١
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مـلـيـون دولارD وجـاوزت الـعـائـدات الإجـمـالـيـة ١٧٥٫٦ مـلــيــون دولار. إلا أن
التليفزيون أساسي بسبب ما يوفره من إعلان عن أفـلام ديـزنـيD وحـدائـق
D«ومنتجاته التجارية. إن عرض «عالم والت ديزني العجيب Dلاهي التابعة لهEا
الذي دخل الآن موسمه التاسع عشرD والحادي عشر في التليفزيونD مازال
يحتفظ �وقعه ضمن العروض «العشرين الأوائل». وطبق الـدلـيـل نـيـلـسـن
للتليفزيونD فقد شاهد الحلقات السبع الأولى من البرنامج عام ١٩٧٥ جمهور

.(٥٢)قدر �ا يزيد على ١٩ مليون أسرة
كذلك يعزز هذا اEزيج من ألوان الإنتاج التليفزيوني فضلا عـن مـراكـز
اEلاهيD والأفلام السينمائية الجديدة والقدmةD تـبـاعـاD الاهـتـمـام بـاEـادة
اEطبوعة لمجمع شركات ديزني. وفي بعض الأسواق الخارجية يسبق الإنتاج
اEطبوع الأفلام السينمائيةD والبرامج التليفزيونيةD وينشأ عنها طلب عـلـى
هذه اEواد الأخرى. وعلى أي حال فإن الطريقة التي يدار بها تسويق الفيلم
والبرنامج التليفزيوني والكلمة اEطبوعةD سعيا إلى ترويج الشخصيات التي
يبتكرها والت ديزنيD ومنتجاته اEشتقة من هذه الشخصياتD تشكل مصدرا
للحسد والإعجاب في حقل التسويق. فقد ذكرت مجلة دلـيـل الـتـلـيـفـزيـون
على سبيل اEثالD في معرض مناقشاتها لبرنامج تليفزيوني حقق نجاحا في
زيادة مبيعات مجموعة منتجات مطروحة للبيع كسلـعـة واحـدةD أن «اEـروج
الأولD والأكثر نجاحا أيضاD للفيلم السينمائي هو ستوديو ديـزنـيD الـذي..
Dوكـتـبـه الـهـزلـيـة Dبدأ عمله في الثلاثينـيـات بـطـرح سـاعـات مـيـكـي مـاوس
واEنتجات اEشابهة في الأوساط الشعبية. وفي الـوقـت الحـاضـر انـضـمـت
«بطة دونالد» للركب.. وتحقق هذه اEنـتـجـات الآن أربـاحـا تـبـلـغ ١١ مـلـيـون

.(٥٣)دولار»
وفي وقت سابق لفتت «بيزنـيـس ويـك» الأنـظـار إلـى مـهـارة ديـزنـي فـي
التوقيت: «إن الأسلوب الذي ابتدعه مع ميكي ماوس يـتـم اتـبـاعـه الآن مـن
قبل القائم� على تسويق أفلام البيتلز وجيمس بوند. فقبل أن يدرك منتجو
الأفلام السينمائية أن الكتب اEطبوعة طبعات شعبية تساعد عـلـى تـرويـج
الأفلامD بوقت طويلD كانت استوديوهات ديزني تبدأ بتوزيع الكتاب الهزلي

.(٥٤)في توقيت سابق على عرض الفيلم السينمائي»
لقد شهد سكيكل بإدراك ديزني لحقيقة أن الخيال الفني والأدبي يثير
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تداعيات معينةD ولحقيقة الترابط اEتبادل ب� وسائل الاتصـال حـ� كـتـب
يقول: «فليست هناك شخصية من شخصيات ديزني يأذن بظهـورهـا عـلـى
أي منتج ينطوي على دلالات غير سارة بالنسبـة لـلأطـفـالD كـالأدويـة عـلـى

.(٥٥)سبيل اEثال»
إن إمبراطورية ديزني تتعامل على نطاق واسعD وإن لم يكـن عـلـى وجـه
الحصرD مع مختلف أشكال الخيال الفني. وفي السنوات الأخيرةD وبعد أن
حقق اEشروع نجاحا كبيراD أضيفت مجالات أخرى عديدة ومتنوعة لنشاط
الشركة مثل العمليات الـعـقـاريـةD وبـنـاءD وإدارة الـفـنـادق والـنـقـل وخـدمـات
الاتصال. وفي ح� منح امتياز بناء اEوتيلاتD والفنادق في منطقة ديزنـي
لاند منذ البداية لشركات أخرىD فقد احـتـفـظـت الـشـركـة فـي مـشـروعـهـا
الجديد «ديزني وورلد» �لكية وإدارة هذه الأنشطة التابعة واEربحة للغاية.
ومع ذلك فإن الفيلم السينمائي والتليفزيوني واEادة اEطبوعة وحدائـق
اEلاهي (وهي �ثل أيضا مجمعا ضخما للإنتاج الفنـي والأدبـي �ـخـتـلـف
أشكالهD على مساحة ألف فدان) تظل هي العناصر السائدة في إنتاج والت
ديزني. فاEواد اEنشورةD عبر مختلف أجهزة الإعلامD هي اEنتجات الرئيسة
لإمبراطورية التسلية. ما هي إذن الرسائل التي توجه عبر عشرات الأفلام
الروائية الطويلةD والبرامج التليفزيونية الأسبوعية متصلة الحلقاتD وآلاف
DـوسـيـقـيـةEوالتسجيلات ا Dوالوسائل التعليمية Dالكتب القصصية والهزلية

وحدائق اEلاهي ذاتها?
الواقع أن أفضل طريقة لفهم هذه الرسالة هي أن نتبنى أسلـوبـا يـقـوم
على التحليل النسقي لإنتاج شركة ديزنيD �اما مثلما تتبـنـى إدارة ديـزنـي
أسلوب التنسيق (اEبرمج) في بيع منتجاتها بوصفه أسلوبا مـربـحـا. أي أن
ننظر إلى جهاز ديزني بوصفـه كـيـانـا واحـدا وأن نـدرس أيـا مـن مـنـتـجـاتـه
بوصفه عنصرا داخل كل واحد له سمات gيزة عامة. وبهذه الطريقة في
التناول تصبح الرسالة هي العامل اEسيطرD بينما تبدو الوسائل الإعلامية
التي تحملها ثانوية. وعلينا ألا ننسى أن التكرارD والدعم الإعلامي الشامل

mثلان عوامل جوهرية في نشر الرسالة.
لقد أشار ماكس رافيرتيD اEراقب السابق للتعليم العام في كاليفورنـيـا
وهـو رجـل مـحـافـظD إلـى والـت ديـزنـي بـوصـفـه «اEـعـلـم الأعـظـم فـي هــذا
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. فإذا كانت العظمة معادلة لدرجة التأثيرD فإن رافيرتي يكون قد(٥٦)القرن»
أصاب من الحقيقة أكثر gا يتخيله الكثيرون. لقد أعلن ديزني منذ البداية
أنه يقدم التسلية ولاشيء أكثر من ذلك. فالأمر عنده على هذا القـدر مـن
البساطة والوضوح. وفي نعيه اEنشور في «لوس أنجلوس تاmز»D الصحيفة
التي غطت نجاحاته بحماس بالغD يتكرر هذا اEعنى على نحو لا يخلو مـن
الدلالة: «لم تكن شخصياته تعرف السياسةD لكنها كسبت تعاطف الشباب

.(٥٧)أيا كان لون انتمائه السياسيD أو الأيديولوجي (التشديد من اEؤلف)»
لكن إذا كان ديزني معلماD فما هو نوع التعليم الذي قدمـه? ومـتـى كـان
التعليم منفصلا عن نسق القيمة? إن التسـلـيـة هـي الـتـعـلـيـم والـتـعـلـيـم هـو
الأيديولوجية. ويشير روبرت شايونD محرر التليـفـزيـون فـي الــ «سـاتـرداي
ريفيو»D إلى أن: «برامج التسلية تلمح للجمهـور بـالـطـريـقـة الـتـي يـتـعـ� أن
يتبعها في تحديد ما هو جدير بالاحترام في مجتمعناD والكيفية التي يتصرف

.(٥٨)بها. إنها في الواقع أشكال من التعليمD من تلق� اEباد�»
ولقد كان ديزني معلما واسع التأثير. لكن منذ وفـاتـه أصـبـحـت شـركـة
والت ديزني للإنتاج الفني تلعب دورا أكثر فعالية في تشكيل العقولD نظرا
لأنها �لك القدرة على نشر إنتاجها من مواد التسلية على عـدد أكـبـر مـن

الناس بوسائل تفوق ما كان متاحا لها في السابق.
لقد سبق أن أكدنا ضرورة تحليل العمل الترفيهي لديـزنـي فـي سـيـاقـه
الكلي. ومن الواضح أن الطابع اEميز للرسالة وخـصـائـصـهـا الـدقـيـقـة قـد
يختلفان من وسيلة إعـلامـيـة لأخـرىD ومـن مـنـتـج لآخـرD ومـن وضـع مـعـ�
لوضع آخر تال له. وفي ضوء هذه التحفظات فإننا لن نتعدى الصوابD في
تصوريD إذا ما قرأنا الرسالة اEتسامية لديزني التي ينقلها الفيلمD وشريط
DوسيقيةEقطوعات اEوا Dوالقصة Dفي السينما Dوالكتاب الهزلي DوسيقىEا
في الأماكن اEفتوحةD وفي سيناريوهات الضواحيD على النحو التالي: شاهد
عاEا ليس فيه صراع اجتماعي. إن هناك قدرا كبيرا مـن الـعـنـفD وهـنـاك
بعض «الرجال الأشرار» إلا أنهم أفرادD وليسوا �مثل� لتقسيمات اجتماعية
ذات أهميةD إن العالم مكان مليء بالسعادةD والطبقة اEتوسطة الأمريـكـيـة

تعيش العالم وهي في أحسن حالاتها.
ويتم نقل الرسالة من خلال مناظر طبيـعـيـة بـقـدر الإمـكـانD سـواء عـن
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عمد أو غير عمد (فلا فرق في الحالت�)D وتفضل اEناظر التي تجسد ذلك
D تلك الفئات(٥٩)اEزج السينمائي الساحر ب� الأطفالD والحيواناتD والطبيعة»

مD في حالة الأطفالD علاقات الصراع الاجتماعي. وعندماّالتي تنفي أو تحج
لا يكون هناك مفر من التسليم بوجود مثل تلك العلاقاتD كما في الأفلام
الروائية الطويلة التي تعتمد فيها الكوميديا على اEوقفD فإنها تـعـالـج مـن
خلال تصوير كل شخصية بوصفها أحد مستهلكي الطبقة اEتوسطة مستوفاة
الشروط. ونتيجة لعدم اقتناع إنتاج ديزنـي الـفـنـي بـفـكـرة أن تـتـصـرف كـل
الشخصيات وفقا Eقاييس الطبقة اEتوسطة الأمريـكـيـة. فـإن هـذا الإنـتـاج
يقدم لنا حيوانات السمورD والدببةD والأسودD والبط وهي تتصرف بالطريقة

التي يتصرف بها الشعب في الضواحي الفقيرة.
ويتحقق ذلك كله من خلال إمكانـات فـنـيـة شـديـدة الـبـراعـة سـواء فـي
التصوير الفوتوغرافي أو هندسة اEناظر والبناءD فضلا عن التركيز اEدقق
على أن تبدو كل تفاصيل ما يجري تقدmه مشابهة �اما للحـقـيـقـة. مـثـل
مشهد لحيوانات متوحشة في فيلمD أو ذلك النموذج اEصنوع على طـريـقـة
الرسوم اEتحركةD وبالصوت والصورةD لأبراهام لنكولن في ديزني لاندD أو

.Winnie The Poohالإنتاج التلفازي لـ 
Dعلى أن هناك أوقاتا يصبح فيها العالم الفانتازي (الخـيـالـي) لـديـزنـي
اEعزول عمدا عن الواقعD منشغـلا «بـعـالـم الأحـداث». وقـد حـلـل أريـل دور
فمانD وأرماندماتيلارتD وهما باحثان شابان كانا يعملان في شـيـلـي قـبـل
الانقلابD كتب ديزني الهزلية وتوصلا إلى بعض الاكتشافات اEثيرة للاهتمام.
إذ اكتشفا العنصرية والإمبريالية والجشع والـعـجـرفـة مـتـخـلـلـة الـهـزلـيـات
«اEستقلة عن القيمة» التي يجري توزيعها عـلـى نـطـاق جـمـاهـيـري فـي كـل
أنحاء أمريكا اللاتينية. فأكثر من ثلاثة أرباع القصص التي قرأوها تصور
رحلة تستهدف البحث عن الذهب. وفي الربع الـبـاقـي مـن تـلـك الـقـصـص
تتنافس الشخصيات على اEال أو على الشهرة. وفي نصف هذه القـصـص
تقع الأحداث في أماكن خارج الكوكب الأرضي بينما تقع أحداث الـنـصـف
الآخر في أراض أجنبية حيث تعيش أقوام تتصف بالبدائية بوجه عام. وهم
جميعا من غير البيض. ولا نرى في هذه القصص غير الـرجـالD وهـم فـي
الأغلب الأعم يتصفون بضخامة الجسم وقوة العضلات إلا إذا كانوا أقزاما.
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وهم يتصرفون كأطفال. وليسوا في حاجة للانتاج حتى يعيشوا. وهـم فـي
.(٦٠)النهاية مستهلكون �وذجيون

ويرى ماتيلارت أن «الطفلية الخيالية (التي تخصص فيها ديزني) إ�ا
�ثل اليوتوبيا السياسية لطبقة ما. ففي كل الـهـزلـيـاتD يـسـتـخـدم ديـزنـي
الحيوانيةD والصبيانيةD والبراءة لتغطية النسيج اEتشابك من اEصالح الذي
يؤلف نظاما محتوما من الوجهة الاجتماعية والتاريخية متجسدا في الواقع

.(٦١)اEلموسD أي إمبريالية أمريكا الشمالية»
ولا ريب في أن ديزني mثل جزءا ناجحا للـغـايـة مـن الـنـظـام الـتـجـاري
الصناعي الأمريكي. والأكثر أهمية في هذا الصدد أن منتجات ديزني تؤثر
في العقلD وفي الانطباعات الذهنية التي تعتمل فـيـه. و�ـثـل ديـزنـي لانـد
�وذجا للتكامل ب� التسليةD والتجارةD والتعليم. فالصفقات الـشـامـلـة مـع
الخطوط الجوية وشركات النقـل بـالأتـوبـيـس تـسـهـل إقـامـة الـرحـلات إلـى
الحديقة من كل أنحاء الأمة. ومن أوضح الأمثلة على نفاذها إلى كل مستويات
الحياة حفلات التخرج التي يقيمها اEعهد العالي التـابـع لـلـحـديـقـة. فـلـقـد
أصبح من باب التقليد اEتبع بالنسبة للطلبة في كل أنحاء الغرب الأمريكي
أن يتوج انتهاء الدراسة بحفل ختامي يقام فـي مـركـز اEـلاهـي. وفـي وقـت
التخرج عام ١٩٧٢ ذكرت الحديقة أن «ما يزيد على ١١٠٠٠٠ طالب بـالـسـنـة
النهائية سيشهدون احتفالات ليلة التخرجD التي تستمر سبع ليال في ديزني
Dونـيـفـادا Dلاند هذا العام. وسوف يحضر الخريجون الجدد من كاليفورنيا
وأريزوناD وأوتاه وهاواي هذه الاحتفالات.. وقد بدأت احتفالات ليلة التخرج

.(٦٢)عام D١٩٦١ وشهدها ما يزيد على سبعمائة ألف شخص»
وخلال هذه اEواسم اEدرسية النهائيةD يتلقى الشباب حصة كبيـرة مـن
التعليم-وإن لم تكن بحال آخر ما يتلقونه من تعليم-من معلمـ� مـن أمـثـال:
عصير عنب «ويلش»D آيس كر© وحليب «كارنيشن»D دجاج «سوينت»D بنـك
Dتي.دبليو.إيه» للخطوط الجوية» Dشركة «سانتا» للسكك الحديدية Dأمريكا
ريتشفيلد للبترولD «كايزر» للأEونيوم واEواد الكيماويةD مونـسـانـتـو لـلـمـواد
الكيماويةD مصانع بنـدلـتـون لإنـتـاج الـصـوفD شـركـة بـيـبـسـي كـولاD شـبـكـة
«إيه.بي.سي»D وغيرهم من منتجي السلع والخدمات الاستـهـلاكـيـة الـكـبـار

الذين تشكل إعلاناتهم ومعارضهم جزءا متتما للحديقة.
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-وهو(٦٣)وبينما تتجول الحشود فـي أرجـاء «أسـعـد مـكـان عـلـى الأرض»
الاسم الذي تطلقه الحديقة على نفسها-وهم يشربون ويأكلون ويستريحون
على نفقتهم الخاصةD وهي باهظة بطبيعة الحالD فقد يـنـتـهـي بـهـم الأمـر
بدخول «قاعة الرؤساء». وهنا سوف يتمتعون بامتيـاز كـبـيـر هـو الاسـتـمـاع
لخطاب من أبراهام لينكولنD وهو ما يصفه أحد الزوار على النحو التالي:
«... الغريب في الأمر أن اEرء لا يستطيع أن يشك في أن لينكولن هو الذي
يتكلم. والواقع أنه خطاب لا يسبب إزعاجا لأي مذهب سياسـي سـواء فـي
ذلك مذهب روبرت ويلشD أو جيفرسون دافيز. لقد أعيد لينكولن لأمريكا
كلها رئيسا لا يشايع حزبا على حساب حزبD ويتحدث بطريقة في التعبير
تذكرنا بجنرال دوجلاس ماك آرثر.. فحديثه لا ينطوي على أي إشارة إلى
قضية العبيد أو الحرب الأهلية. وذلك هو لينكولن الذي نستطيع أن نقبله

.(٦٤)جميعا دون تحفظ»
هذه الرسالة الفارغة واEمتلئة بالدلالة مع ذلـكD مـن حـيـث احـتـمـالات
تأثيرها في الجمهورD تخبرنا باEغزى الحقيقي لألوان التسلية التي تبدعها
أعمال والت ديزني الفنيةD والذي يتمثل في تجريد اEعنى الاجتمـاعـي مـن

صفاته اEميزة وتعزيز وترسيخ الوضع الراهن.

خلاصة:
من اEستبعد �اما بطبيعة الحال أن تستوعب مجلتان قوميتانD وتجمع
للشركات يعمل في حقل التسلية واEلاهي العالم الإعلامي للولايات اEتحدة.
Dومع ذلك فهي �ثل الاتجاهات الرئيسة للإنتاج الإعلامي-الثقافي الراهن
والتقنيات الأساسية اEستخدمة فيه. ولقد أصبح الدور الذي تزعمه لنفسها
بوصفها أداة لنشر إعلام ترفيهي أو محايد إحدى السمات اEميزة للتدفق
الإعلامي في أمريكاD أي القناة الإعلامية اEتخصصة اEعنية كلية بعنـصـر
Dالكوميديـا Dواحد من عناصر الوجود الاجتماعي مثل الرحلات الرياضية
الأخبارD الدراماD أو أي عنصر آخـر. ويـفـتـرض أن ذلـك سـيـؤدي آلـيـا إلـى
استبعاد إمكانية التأثر الاجتماعيD والتحيز في كل صغيرة وكبيرة. والواقع
أن هذه السمة تخفي بفعالية أكبر اEنطلقات واEسلمات الاجتماعيـة الـتـي
يعززها التخصص. وعلاوة على ذلك فإن التخصص نفسه ليس سوى علامة
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على نوع من التشوهD أو التحريف في العملية الاجتماعية.
وتتشابه القيم واEسلمات اEألوفة لـكـل مـن مـجـلـة «دلـيـل الـتـلـيـفـزيـون»
وناشيونال جيوغرافيكD وإنتاج والت ديزني الفني في مضامينها وأشكالها.
فهي جميعا قانعة وراضية بالتدابير الاجتماعية القائمة محليا وقوميا وعاEيا.
وهي تنظر إلى النزعة الاستهلاكية-أي البحث عن الألوان المختلفة للإشباع
Dبوصفها بدائل لكل الحاجات الإنسانية الأخرى-نظرة التسليم دائما DاديEا
والحماس أحيانا. وفي موادها يجري تعزيز اEصـلـحـة الـشـخـصـيـةD وحـب
اEكسبD واستهداف النجاح الفرديD والاعتقاد بطبيـعـة إنـسـانـيـة ثـابـتـة لا
تقبل التغيرD باطراد لا يعرف الكلل. فإمكانية وجود بدائـل اجـتـمـاعـيـة-أي
طرائق أخرى لتنظيم الجهود الإنسانية-يتم إنكارها أوD إذا ما وضعـت فـي

الاعتبار على الإطلاقD يهون من شأنها.
إن أهمية هذه القنوات الترفيهية والإعلامية بالنسبة لاقتصاد الشركات
العملاقة هي حقيقة معترف بها في الواقع العملي. فقد منـحـت مـؤسـسـة
الحرياتD المحافظة جداD ومقرها «فالي فورج»D جائزتها الكبرى-ميـدالـيـة
جورج واشنطن-لوالت ديزني عام ١٩٦٣. وقام بتسليم الجائزة وقراءة التعريف
�آثر الفائز بالجائزة الرئيس السابق إيزنهاور بصفته رئيس مجلس إدارة
اEؤسسةD يقول التعريف: «والت ديزني هوسفير الحرية للـولايـات اEـتـحـدة
الأمريكية.. من أجل جهده اEتفاني الذي لا يعرف الكلل في سبيل الأشياء
الأعظم أهمية-الكرامة الإنسانية واEسؤولية الشخصية. من أجل طليعيتـه
الخلاقة واEتمكنة في توصيل آمال وطموحات مجتـمـعـنـا الحـر إلـى أركـان

.(٦٥)كوكبنا البعيدة»
وقد ع� والتر أنينبرجD صاحب وناشر مجلة دليل التـلـيـفـزيـون (وأحـد
الأعضاء البارزين في الحزب الجمهـوري)D سـفـيـرا لـلـولايـات اEـتـحـدة فـي

بريطانيا بقرار من الرئيس نيكسون.
وتلقى «ناشيونال جيوغرافيك» الاحترام والتقدير من جـانـب اEـؤرخـ�
والجغرافي�. وقد كتب أحدهم يـقـول: «الـواقـع أنـهـا لـيـس لـهـا شـبـيـه فـي

. ويقول آخر: «لن نستطيع أن نجد سوى القليل من المجلات التي(٦٦)العالم»
استطاعت أن تلفت الأنظار إلى سحر الأراضي الغريبة واEألوفة �ثل هذه
الاستمرارية التي توافرت للمجلة القومية للجغرافياD أو �ثل هذا النجـاح
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الذي حققته. فالمجلة الجغرافية لم يصمد أمامها سوى عـدد مـحـدود مـن
.(٦٧)المجلات عبر السن�. إنها شاهد مقنع ومشجع على التفوق في الجودة»

إلا أن أيا من مجلة دليل التليفزيونD أو ناشيونال جيوغرافيكD أو الإنتاج
الفني لوالت ديزني لم يبلغ تلك الدرجة من التقدير التي بلغتها مجلة «ريدرز
Dناسبة مرور خمس� عاما على صدورها في بداية عام ١٩٧٢� D«دايجست

حيث أقيم احتفال وعشاء في البيت الأبيض.
وقد وصف رئيس الولايات اEتحدةD في حضور كوكبة من مشاهير النجوم
في أمريكا (بوب هوبD. بيلي جراهامD راي كونيفD جيمس ميتشزD سيدني
هوك) صاحب وناشر مجلة ريدرز دايجست بأنه: «قدم إسهاما بالغ الضخامة

.(٦٨)لحرية العقل التي تنبع منها كل حرياتنا الأخرى»
وإذا كان في استطاعة الرئيس أن يدلي �ثل هذه التصريحات الجازمة
فإن لنا أن نتساءل ما هي الكلمات التي تنتظر الـتـعـبـيـر عـنـهـا فـي الـوقـت
اEناسب فيما يختص �ديري مجلة «ناشيونال جيوغرافيك»D ومجلة دليـل
التلفزيونD وأعمال والت ديزنيD الذين تواصل «رسائلهم» و«صـورهـم» أداء

دورها بنجاح تام في خدمة النظام اEؤسساتي السائد.
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صناعة استطلاع الرأي: قياس
الرأي وتصنيعه

«بطبيعة الحال لاتزال عندنا تظاهرات جماهيرية وأحداث شغب
وإضرابات أجورD إلا أنني أؤكد أنه من دون الأبحاث اEتعلقة بالرأي
العام كنا سنواجه قلاقل أكثر عددا وأكثر عنفا. والواقع أنه يتع�
عليناD عند وقوع تعبيرات عنيفة عن الرأي العامD أن نتأمل بعناية
ما نؤديه من أعمالD وأن نتساءل عما إذا كنا قد فشلناD من ناحية
معينةD في أداء عملنا. فمن اEمكن أن نكون مسؤول� جزئيـا عـن
القلاقل التي تتعارض مع التقسيم الإنتاجي للعمل الذي تقوم عليه

حضارتنا».
و. فليبس دافيسون
iمجلة «الرأي العام» الفصلية

خريف i١٩٧٢ ص٣١٤.

DـاديـةEلأن المجتمع الأمريكي مشبع بـالأشـيـاء ا
لـذا فـمـن الـطـبـيـعـي أن تــرتــبــط الاخــتــراعــات أو
الاكتشافات الـتـكـنـولـوجـيـة فـي الـذهـن بـالآلات أو
العمـلـيـات اEـرتـبـطـة بـالآلـة. مـثـلا: أحـدث أجـهـزة
الكومبيوترD مذياع ترانزستورD أو طائرة أسرع من
الــصـــوت. عـــلـــى أن هـــنـــاك أنـــواعـــا أخـــرى مـــن
الاختراعات. ومن العناصر ذات الأهمية اEتزايـدة
في آلية توجيه العقولD ذلك الاختراع الاجتمـاعـي

الحديث نسبيا والذي يسمى: استطلاع الرأي.
وmثل استطلاع الآراء وسيلة للتحقق من عادات

5
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وأولويات الأفراد والجماعات توفرD في حالة كفاية خطة البحثD مؤشرات
صحيحة ظاهريا للمواقف أو الخيارات القومية (أو الإقليمية أو المحلية).
فالسلعة اEعمرة التقليدية والعملية التقنية التي تصنعهاD �ثلان بوجـه
عام علاقة خطية ب� اEصمم والصانع واEشتري. فبمجرد اختيار التصميم
Dوتـوزيـعـهـا Dيجري تصنيع السلعة بكـمـيـات كـبـيـرة Dوتنظيم خطوط الإنتاج
طبقا Eباد� نظام التسويقD ثم شراؤها على أساس من الحاجات (اEستثارة)

والدخل اEتاح.
ولا ريب في أن طابع البنية اEؤسساتية يؤثرD بطبيعة الحالD في نوعية
العمليات واEنتجات التي يتم استحداثهاD ومع ذلك فإن الآلات التي تشارك
في عملية الإنتاج تتصف أساسا بالحياد وقابلية الانتقال لبيئات مؤسساتية
أخرى مغايرة. أما درجة تغير (أو تعديل) هذه الوسائل الـتـقـنـيـة واEـعـدات
خلال عملية انتقالها إلى بيئاتها الجديدةD أو التي mكن بهـا تـعـديـلـهـا مـن

خلال هذه البيئاتD فتظل موضوعا دائما للاهتمام والبحث.
لكن الاستفتاء/الاستطلاع mثل نوعا من الاختراعات مختـلـفـا �ـامـا.
ومن أوضح سمات هذا الاختلاف أنه يستخدم تقنيات إحصائية لا عمليات
فيزيائية. على أنه يختلف عن الاكتشافات التكنولوجية اEألوفة لنا �عـنـى
آخر أكثر جذرية. فالاستفتاء رغم كونه أداة مـصـوغـة صـيـاغـة عـلـمـيـةD لا
Dبـحـكـم طـبـيـعـتـه ذاتـهـا Dيستطيع أن يكون مفهوما محايدا. ذلك أنه معنـي
بعادات ونوايا إنسانيةD كما أن عملية إعداده وطريقة استخدامه لا تنفصلان
Dفي كل وقت Dعن العلاقات الاجتماعية الجارية. إنه مرتبط على نحو وثيق

Dبالسلوك الإنساني
والاختيار الفرديD والوعي الاجتماعي. وهو موجه أساسا Eساعدة صناع
السياسات وصناع القرارD في اEستويات الحكومية والسياسيةD والاقتصادية
المختلفة. فمجرد إجراء استفتاء ما هو بذاتـه عـمـل مـن أعـمـال الـسـيـاسـة
الاجتماعية. كما أن الاستعلام عن رأي الفئات الاجتمـاعـيـة المخـتـلـفـة لأي
Dإ�ا يدل على النوايا الأصليـة لـلـجـهـة الـتـي تجـري الاسـتـفـتـاء Dسبب كان
فضلا عن أنه ينطوي ضمنا على وعد بعمل ما في اEستقبل أوD وهو ما لا
يقل أهميةD عدم فعل شيء ما في موقع مع� من مواقع جهاز صنع القرار

في المجتمع.
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وفضلا عن ذلك فإن الاستفتاء أو الاستطلاع mثلD رغم أنه ليس أحد
عناصر النشاط الإنتاجي السلعيD واحدا من العناصر البالغة الأهمية في
صناعة الوعيD واEتطورة حديثا. وسوف نتناول فـي مـوضـع آخـر مـن هـذا
الفصل إسهامه اEؤثر في صياغة وتوجيه اEواقـف الـقـومـيـة. ولـقـد لاحـظ
أحد اEراقب�D منذ فترة غير بعيدةD أن الرأي العام «يجري توجيهه �عدلات

.(١)لم يسبق لها مثيلD وأن اEبالغ المخصصة لتوجيه الرأي بالغة الضخامة»
ذلك أن الآليات اEعقدة لتوجيه الـرأي الـعـام فـي اقـتـصـاد الـسـوق اEـتـقـدم
تعتمد اعتمادا كبيرا على الاستفتاءات واستطلاعات الرأي. وسوف نـركـز

اهتمامنا هنا على تناول النقاط التالية:
١- التاريخ الحديث لاستطلاع الرأي في الولايات اEتحدة.

٢- استخدام الاستطلاعات في الداخل والخارج.
٣- تقييم دور الاستطلاعات في مجتمع منقسم اجتماعيا.

أصول استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة:
�ثل استطلاعات السوق واستفتاء الرأي سمت� مختلفت� وحديـثـتـ�
نسبيا للواجهة الإعلامية للرأسمالية الأمريكية اEتطورة. وقد ابتدع استطلاع
الرأي Eواجهة احتياجات التجارةD ثم أدخلت عليه تعديلات جديدة نتيـجـة
Eقتضيات الحرب العاEية الثانية. وفي الوقت الحاضر هناك ما يزيد على
مائتي استطلاعD يـخـتـبـر (أو يـقـيـس) كـل مـنـهـا الـرأي الـقـومـي بـصـدد كـل

. وفـضـلا عـن ذلـك فـإن هـنـاك اEـئـات مـن(٢)اEوضـوعـات اEـمـكـن تـخـيـلـهـا
الاستطلاعات المحلية التي تعنى بالخياراتD والأولويات الإقليمية. غير أن

الاقتصاد والسياسة يواصلان سيطرتهما على الاستعلام.
فمنذ الحرب العاEية الأولىD هيأت الإنتاجية اEتزايدة للصناعة والتوسع
الهائل للطاقة الإنتاجيةD والتي �ت بصورة متفاوتة وغير منتظمة نـتـيـجـة
لارتباطها بنظام عام يقوم على اEشروع غير المخططD هيأت مناخا محموما
من النزوع الاستهلاكي في المجتمع الأمريكي. وكان من حسن حظ اEشروع
الخاص أن ظهر اEذياع في العشرينيات ليقدم وسيلة جديدة وواعدة-ر�ا

.(٣)كان التعبير الأنسب هو «مفسدة»-للاتصال فيما يتعلق باحتياجات السوق
وقد جعل الطابع اEميز للإذاعة من عمليات استطلاع الرأي أمرا محتوما.
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فسرعان ما اتضح أنه لابد من تدبير طريقةD أو وسيلة لاكتشاف وتحـلـيـل
Dمدى تغطية الرسائل التجارية (التي تنقلها الإذاعـة) لاحـتـيـاجـات الـسـوق
ومدى تأثيرها بالنسبة لجمهور عريض ولكن غير مرئي وغير محدد الهوية.
ويذكر لازارزفيلدD وهو دارس قد© لهذه الاتجاهاتD أن «الدراسات اEتعلقة
بالاستهلاك التجاري قد أسهمت بدور كبـيـر فـي تـطـويـر مـنـاهـج الـقـيـاس
باستخدام العينات gا أدى إلى ظهور استفتاء الرأي العام. ثم ظهر اEذياع
في الصورة وأصبح هناك احتياج Eضارعة أرقام توزيع المجلات والصحف.
وبالتالي أصبحت هذه البيانات اEادة الخام للحقل الجديد للاتصال ولأبحاث

.(٤)الرأي العام»
كذلك أثنى بول. ب. شيتزليD في الكلمة التي ألقاهـا �ـنـاسـبـة تـولـيـه

DAmerican أو AAPORرئاسة «الجمعيـة الأمـريـكـيـة لأبـحـاث الـرأي الـعـام» 

Association for public Opinion Researchعلى الإسهام الفذ الذي Dعام ١٩٦٨ 
قدمته التجارة لأبحاث استطلاع الرأي العام في إشارته Eؤسسي استطلاع
الرأي (جالوبD روبرD جروسلي)D بوصفهم «باحثي التسويق الذيـن تحـولـوا

إلى مستطلعي رأي».
وإذا كانت متطلبات التسويق قد أنجبـت أبـحـاث واسـتـطـلاعـات الـرأي
العامD فإن حافز الحرب قدم الدفعة الرئـيـسـة الـثـانـيـة فـي مـسـار تـطـويـر
مناهج الاستطلاع. إذ نشأت عن بداية الحرب العاEيـة الـثـانـيـة مـجـمـوعـة
منوعة من الاحتياجات الإعلامية مثلت الوسائل اEنهجية للاستطلاع أفضل
الطرق Eواجهتها. ففي البداية كان الفهم الجماهيري للحرب الأوروبية التي
اتسعت جبهاتها ثم-وبعد أن دخلت الولايات اEتحدة الحرب-اEعنويات اEدنية
واEواقف الشعبية تجاه سياسة التقشف وضبط الأسعـارD مـسـائـل تحـظـى
باهتمام كبير ومسـتـمـر مـن جـانـب الحـكـومـة. وفـي الجـبـهـة الخـارجـيـة �
استكشاف نطاق واسع من اEـعـلـومـات حـول سـلـوك الـعـدو وآراء الـشـعـوب

. ويذكر لازارزفيلد مرة أخرى أن «الحرب أدت(٦)الخاضعة لاحتلال العدو
إلى زيادة سريعة في البحث الأمبيريقي الاجتماعي الذي يخـدم الـوكـالات
الحكومية. وأصبحت آراء الجنود ومعنويات السكان والتأثيرات الـدعـائـيـة
لجهود الحكومة موضوعات تحظى باهتمام كـبـيـر. وقـامـت جـمـاعـة بـحـث

 (التشديد مـن(٧)متطورة للغايةD أكادmية وتجاريةD بتنفيذ هـذا الـعـمـل...»
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اEؤلف).
وقد استحدث النشاط البحثـي الـذي حـفـزتـه ظـروف الحـروب روابـط
معينة ب� الجهات التـي تجـري الاسـتـطـلاع وبـ� الحـكـومـة (فـي مـخـتـلـف
Dمستوياتها الوظيفية انتهاء بالرئيس نفسه) والجهاز البيروقراطي العسكري
�اما مثلما أدت أبحاث التسويق في الفترة السابقة على الحرب إلى نشوء
روابط متينة ومستمرة ب� استطلاع الرأي والنشاط التجاري الـصـنـاعـي.
وقد اتخذت علاقات التعاون ب� أصحـاب مـعـاهـد اسـتـطـلاع الـرأي وبـ�
المجهود الحربي صورا عديدة. فبعض رجال الاستطلاع البارزين تربطـهـم
DـثـالEعـلـى سـبـيـل ا DـوروبـرEسلحة. فقد شغل إEصلات مباشرة بالقوات ا
منصب نائب رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية-وهي الوكالة التي حلـت
محلها فيما بعد وكالة المخابرات اEركزية-من عام ١٩٤٢ حتى عام ١٩٤٥. كما
Dقام هادلي كانتريل بإعداد استطلاعات الرأي العام الأمريكي حول الحرب
والتي كانت موضع اهتمام شديد من جانب الرئيس روزفلتD كما اعتبـرت
من العوامل اEهمة التي ساعدت الرئيس على «قيادة» الأمـة خـلال الـفـتـرة

.(٨)السابقة على الحرب مباشرة وفترة بداية الحرب»
والواقع أن العديد من علاقات العمل الحميمة التي نشأت خلال الحرب
ب� الجهات اEنفذة لاستطلاعات الرأي وب� الحكومة استمرت قائمة في
الفترة التالية على الحرب. فقد انسابت الخدمات الرئيسة لاستطلاع الآراء
في أمريكا بسهولة تامة داخل الجهاز الحكومي القومي لوقت السلم. ولـم
يكن غريباD بل ر�ا كان محتوماD أن يقدم رجال الاستفتاء الرئيسون مواهبهم
ومواردهمD دون مناقشة أو تحفظ بل ر�ا بحماس تامD إلـى الـفـئـات الـتـي

ارتبطوا معها بعلاقات عمل وثيقة للغاية في أوقات الأزمة التي مرت.
وفي عام D١٩٤٥ لم تعد الأمة دولة تعد للمعركة ضد فاشية عدوانيةD بل
على العكسD فقد بدأت ميولها التوسعية الخاصة تجد تعبيرا عنها. فالظروف

تغيرتD لكن لم تنشأ أي اختلافات واضحة عن هذا التغير.
وفي داخل المجال الحكومي وخارجه تلاقت تلك المجموعة العظيمة من
اEهارات الإعلامية اEكتسبة حديثاD لتقيس وتعالج الرأي الـعـام فـي عـصـر
الهيمنة الأمريكية اEمتدة. وفي هذا اEشروعD احتل مستطلعو الآراء موقعا

طليعيا.
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صناعة استطلاع الرأي في أمريكا منذ عام ١٩٤٥
-تجربة ما وراء البحار:

كرست أبحاث استطلاع الرأي جهدها كله في الحرب الباردة. وتعاطفت
صناعة استطلاع الرأي بلا تحفظ مع السياسة الرسمية. وقد أشار جورج
جالوب إلى هذا اEوضوع بصراحة تامة في أكثر من مناسبة. فـفـي أواخـر
عام D١٩٦٢ ذكر جالوب أن الجانب الوحيد الذي نتميز فيه عن الـروس هـو
الوسائل اEنهجية للاختبار اEسبق للأفكار الدعائيةD ولقياس نجاحهـا فـي
اEمارسة. وفي ضوء ما تقدم يصل إلى النتيجة التالية: «إن إنفاق خـمـسـة
DدافعEوا Dبلاي� دولار في الوقت الحاضر من أجل إنتاج كمية من الدبابات
والبوارج لن تكفل لنا درجة التفوق التي تؤدي للنصر النهائي على الشيوعية
التي يكفلها إنفاق اEبلغ نفسه علـى الحـرب الأيـديـولـوجـيـة (الـتـشـديـد مـن

. وmكن بطبيعة الحال أن يفسر ذلك بحسن نية على أنه نوع من(٩)اEؤلف)»
التقو© النفعي لا يختلف في شيء عما يقوله أي بائع يقف على باب الحكومة

عارضا ما في جعبته من سلع.
كذلك يشير هادلي كانتريل إلى دراست� لاستطلاع اEعلومات قام بهما
لويد فري في كوباD قبيل غزو خلـيـج الخـنـازيـرD وفـي سـان دومـنـجـوD قـبـل
التدخل الأمريكي. وقد كشفت كل من الـدراسـتـ� الأوضـاع الـتـي كـان مـن
المحتم أن �ثل عقبة أمام صناع القرار. على أن القضية هنا ليست رفض
البيانات اEفيدة للاستطلاع من جانب البيروقراطي�D بل تتمثل في نشاط
منفذي استطلاع الآراء في صالح مبادرات السياسـة الخـارجـيـة لـلـولايـات

. ومن الأمثلة الأخرى في هذا الصـدد شـركـة «سـيـمـلـمـاتـكـس»(١٠)اEتـحـدة
اEتحدةD وهي شركة للأبحاث مقرها نيويورك كـان اEـرحـوم إEـوروبـر أحـد
مديريهاD فقد قامت بإجراء العديد من الأبحاث عن فيتنام لحسـاب وزارة

.(١١)الدفاع ووكالة التنمية الدولية
وتقوم منظمة جالوب لاستطلاع الآراءD والتي �لك مؤسسات تابعة في
جميع القاراتD بعملية تحليل مـنـهـجـيـة مـدقـقـة لـلآراء فـي عـشـرات الأ£
الأخرى من أجل كفالة اEعلـومـات الـتـي mـكـن أن تـفـيـد صـنـاع الـقـرار فـي
أمريكا. وتتحدث إحدى الروايات عن «استطـلاعـات الـرأي الـعـديـدة الـتـي
قامت بها منظمات تابعة لجالـوب فـي أنـحـاء عـديـدة مـن الـعـالـم» وتـصـف
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اجتماعا � في أبريل عام D١٩٦٩ حيث التقى «مديرو ست وعشرين منظمة
تابعة لجالوب في ميرلجن بسويسرا Eناقشة الحالة النفسية للجمهور فـي

.(١٢)بلدانهم...»
لقد سبق أن درسنا بصورة أولية استخدام وكالة الاستعلامات الأمريكية
لاستطلاعات الرأيD من أجل «إعلاء شأن أمريـكـا فـي الخـارج»-عـلـى حـد
قول الوكالة نفسها-على أن أغلب الناس لا يعرفون شـيـئـا عـن الاسـتـخـدام
الواسع النطاق لوكالات استطلاع الرأي التجارية في أمريكاD رغم أنه ليس

.(١٣)سراD في تنفيذ استطلاعات وكالة الاستعلامات الأمريكية واستخباراتها
والواقع أن الاستطـلاعـات فـي ذاتـهـا لا تحـقـق الـكـثـيـر. أمـا كـيـف يـتـم

استخدامها في عملية توجيه الوعي الشعبي فتلك قصة أخرى.
فعلى اEستوى العاEيD تعالج مسألة «إعـلاء شـأن أمـريـكـا فـي الخـارج»
بصورة مباشرة وصريحة �اما. فعندما تدار عمليات استطلاع الرأي فيما
وراء البحار عن طريق الشركات التجارية الأمريكية اEتخصصة في عمليات
Dصلحة شركات خاصةE صلحة الحكومة الأمريكية أوE سواء Dاستطلاع الرأي
فإنها تنفذ اEهام التي يحددها لها جالوبD واEتعلقة بإجراء التجارب الأولية
على الأفكار الدعائية الحكومية وقـيـاس مـدى نجـاحـهـا. ومـن الـواضـح أن
ذلك يخدم اEصالح البعيدة للنظام الداخلي بإمكاناته الجبارة. فليس هناك

عميل آخر.
أما استطلاع الرأي داخليا حول قضايا السياسة الخارجية فيتسم بطابع
أقل تحديداD إلا أنه يتعرض للتأثيرات نـفـسـهـا. فـعـمـلـيـات اسـتـطـلاع آراء
اEواطن� في داخل البلاد حول قضايا السـيـاسـة الخـارجـيـة تـخـدم دائـمـا
أهدافا توجيهيةD كما يتضح من رواية هادلي كانتريـل لاسـتـخـدام روزفـلـت
لبيانات ومعـطـيـات الاسـتـفـتـاء خـلال اEـظـاهـرات الـعـسـكـريـة عـامـي ١٩٤٠

. وهو ما سنعود إليه في موضع لاحق.(١٤)و١٩٤١
ويظل اEوقف أكثر تعقيدا بالنسبة للمسائل اEتعلقة بالسياسة الداخلية.
ففي ح� تبدو الاختلافات ب� أنظمة التحكم في الإعلام القوميD والإعلام
الدولي ثانوية الأهميةD فإن مظهر التنوع على اEستوى القومـي يـجـعـل مـن
تعدد الأنواع شيئا قابلا للتصديق. وحول هـذه الـظـاهـرة سـيـدور تحـلـيـلـنـا

التالي.
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صناعة استطلاع الرأي في أمريكا منذ عام ١٩٤٥
-التجربة الداخلية:

تتمثل الوظيفة الأساسية لاستطلاعات الرأيD على اEستوى الداخـلـي-
وكما هو الحـال دائـمـا-فـي تـوفـيـر اEـعـلـومـات اEـتـعـلـقـة بـأولـويـات وعـادات
الاستهلاك Eصلحة اEؤسسات الخـاصـة مـتـعـددة الـشـركـات. وفـي الـفـتـرة
الأخيرةD وبعد ظهور التليفزيونD تزايد استخدام الاستطلاع السياسي بصورة
هائلةg Dا حدا ببعض اEراقب� أن يروا في التحالف القائم ب� استطلاع

.(١٥)الرأي والتليفزيون أساسا لسياسة من نوع جديد
فعملية استطلاع الآراءD سواء تعلقت بالتجارة أو بالسياسةD توفر دعما
كبيرا للبنية القاعدية للمؤسسات الاجتماعية القائمة. وكيف mكن أن تكون
Dالأمور غير ذلك? فالذين يسيطرون على سلطـة اتـخـاذ الـقـرار الحـكـومـي
وعلى النشـاط الاقـتـصـادي الخـاص هـم الـذيـن يـوفـرون الـدعـم الأسـاسـي
Eستطلعي الآراء. وتحدد الاحتياجات الحيوية لهذه الفئاتD سواء بقصد أو
دون قصدD الثوابت أو اEؤشرات العامة التي تصاغ في إطارها الاستطلاعات.
Dومع أن الدعم الذي تلقاه هو شيء واقعي أو حقيقي �اما من منظور مالي
إلا أنه من الخطأ أن ننظر إلى صناع الاستطلاعD أو الاستفتاءD في مجموعهم-
رغم أنه خطأ طبيعي �اما-على أنهم مجـرد خـدمـة يـتـم شـراؤهـاD خـدمـة
متاحة Eن يعرض ثمنا أعلى بغض النظر عن اتجاهه الأيديولوجي. فالعلاقة
أكثر تعقيدا من ذلك. لأن الارتباطات اEاضية والحوافز الاقتصاديـة الـتـي
Dهي التي تجعل معدي الاستفتاءات Dيول الشخصيةEتناظر حوافز النظام وا
في جملتهمD مؤمن� حقيقي� باقتصاد السوق. فهم ينسبون إليـه فـضـائـل
الحرية والدmوقراطية. ومن الصعوبة �كانD في تصورهمD أن تـوجـد أي

من هات� الفضيلت� خارج سياق نظام اEشروع الخاص.
وفضلا عن ذلك فإن الشركات العاملة في أبحاث استطلاع الرأي تعكس
في نشاطها الخاصD وفي بنيتها التنظيمية السمات الأساسية اEميزة للنظام
الاقتصادي الأمريكي. فمن خلال ما توفره من خدمات للشركات الصناعية
العملاقة في أمريكاD تحولت أشهر شركات استطلاع الآراء إما إلى وحدات
اقتصادية عظيمة الشأن ككيان مستقلD وإما أنها اندمجت في إمبراطوريات
المجموعات التجارية والصناعية. وفـي الـسـنـوات الأخـيـرةD اشـتـرت بـعـض
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اEؤسسات الصناعية الكبرى عشرين شركة من شركات الأبحاث.
فشركة لويس هاريس وشركائه تنتمي الآنD على سبيل اEـثـالD لـشـركـة
دونالدسون ولوفك� وجنريت إحدى شركات «وول ستريت» (اEـركـز اEـالـي
الرئيس في الولايات اEتحدة). كذلك � إدماج دانييل يانكيلوفـيـتـشD أحـد
صناع استطلاعات الرأيD في شركة ليسكوD وهي شركة لبرامج الكومبيوتر.
كما أن شركة دانييل ستارش آند ستاف اEتحدة هي الـشـركـة الأم لـشـركـة
دانييل ستارش لأبحاث التسويقD ومؤسسة س. أي. هوبر للتثم�D ومنظمة

.(١٦)روبر لاستطلاع الرأي
ومن اEرجح أن يتزايد معدل الاتجاه إلى الاندماج مع اتجاه الـشـركـات
الأمريكية العملاقة إلـى الاسـتـفـادة مـن اسـتـطـلاعـات الـرأي حـول أوضـاع
الاستهلاكD واEنتجات في أسواقها فيما وراء البحار. ولقد أصبحت شركات
أبحاث التسويق اEملوكة لأمريكي� تحتل بالفعل موقعا بارزا في الاقتصاد
العاEي. و�ثل بريطانياD على سبيل اEثالD منطقة تابعـة لـلـوطـن بـالـنـسـبـة

. فعلاوة على أنشطة شركة جالوب متعددة الجنسياتD(١٧)للشركات الأمريكية
mتلك لويس هاريس شركت� في اEملكة اEتحدةD ويـعـد الآن لافـتـتـاح فـرع
لعملياته في طوكيو. و�لك شركة دانييل ستارش آند ستاف شركات تابعة
لها في أستراليا وكنداD كما أن لديها خططا طموحة للمزيد مـن الـتـوسـع.
وينظر دانييل يانكيلوفيتش إلى أوروبا الغربيـة بـوصـفـهـا امـتـدادا إقـلـيـمـيـا

للخدمات التي تقوم بها شركته.
ولكن كيف تعكس العلاقات التجارية لشركات الاستفتاء واستطلاع الآراء

نفسها في الاستفتاءات الفعلية?
من الأمثلةD التي تعد �وذجية �اماD للطريقة التي تسير بها العـمـلـيـة
ذلك الاستطلاع لآراء الجمهور في برامج التليفزيون والذي أعده بـاحـثـون
يعملون تحت إشراف روبر Eصلحة مكتب استعلامات الـتـلـيـفـزيـون (وحـدة
الـعـلاقـات الـعـامـة الـتـابـعـة لـلاتحـاد الـتـجـاري الـقـومـي لمحــطــات الإذاعــة

. فرغم أن البحث عالج موضوعات عـديـدةD فـإن الـفـكـرة(١٨)والتليـفـزيـون)
الأساسية وراء كل هذه اEوضوعاتD أي تعـزيـز الـبـنـيـة الـتـجـاريـة الـقـائـمـة
للتليفزيونD تـكـشـفـت فـي سـؤال رئـيـس عـن آراء الجـمـهـور فـي الإعـلانـات
التجاريةD قوام الحياة للتليفزيون: «والآن إليك هذا السؤال الإجمالي: هـل
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توافق أو لا توافق على أن مشـاهـدتـك لـلإعـلانـات الـتـجـاريـة عـلـى شـاشـة
التليفزيونD هي ثمن عادل تدفعه في مقابل توافر إمكان أن تشاهد برامجه?».
ولم يكن مستغربا أن يوافق ٨٠/gن أجابوا على السؤالD عام D١٩٦٨ وأن
يعترض ١٠% بينما لم يحدد الـ١٠% الباقون موقفهمg Dـا يـعـطـي الانـطـبـاع
بإقرار الغالبية العظمى من جمهور اEشاهدين (بافتراض أن العينة صحيحة
إحصائيا) للأوضاع الاقتصادية القائمةD والتي تدعم التليفزيون التجاري.
على أن هناكD لسوء الحظD عيبا واحدا في هذه الأعـجـوبـة الإمـبـريـقـيـة.
فالذين أجابوا على السؤال لم تقدم لهم بدائل أخرى عندما طلب منهم أن
يحددوا موقفا من مزايا إعلانات التليفزيون. إذ mكن للمرء أن يفـكـر فـي
أكثر من طريقة لصياغة السـؤال. مـثـلا: «هـل تـوافـق أو لا تـوافـق عـلـى أن
مشاهدة الإعلانات التجارية على شاشة التليفزيون هي ثمن باهظ تدفعه
مقابل مشاهدة البرامجD وأن توفير طريقة أخرى للتمويـل mـكـن أن تـكـون
أفضل»? إن مثل هذا السؤال لا يعني ضمنا وسائل مختلفة لتغطية النفقات
فحسبD بل يعني أيضا إمكان وجود أساس اجتماعي اقـتـصـادي مـخـتـلـف
�اما للتليفزيون الأمريكي. فهل يفسر هذا غياب هذه الصيغة من الاستفتاء?
وهناك مثال آخر يتمثل في استطلاع أعده روبر أيضا لحساب مـكـتـب

استعلامات التليفزيونD وعلقت عليه «ترانس آكشن» على النحو التالي:
«أقر ٧٤% من الأمريكي� البالغ� مبدأ الرعاية والدعم التجاري� لبرامج
الأطفال في التليفزيونD جاء ذلك في بيان نشره مكتب استعلامات التليفزيون
أخيرا في الصحفD ولابد من أن تكون هذه الأنباء قد بعثت ارتياحا عميقا
لدى الشبكات التجاريةD التي تعرضت أخيرا لوابل من النقد بسبب جهدها
غير اEدروس في جر الفتية والفتيات الصغار إلى نعيم المجتمع الاستهلاكي».
«لقد كلف مكتب استعلامات التليفزيون منظمة روبر بأن تكتشف الرأي
Dالحقيقي للجمهور في هذه الإعلانات. فما الذي اكتشفته? هل اكتـشـفـت
كما يشير العنوان الرئيس للبيان الـصـحـفـيD «أن ثـلاثـة مـن كـل أربـعـة مـن
الأمريكي� يقرون مبدأ الرعاية التجارية لبرامج الأطفال?» يؤسفنا أن نقول:

إن ذلك لم يحدث وهو ما يتضح من القراءة اEتأنية لسؤال روبر:
Dوالآن أود أن أسألكم عن الإعلانات في برامج الأطفال في التليفزيون
وأقصد بها كل أنواع برامج الأطفال. فبعض الناس يعتقدون أنه لا ينـبـغـي
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تقد© أي إعلانات تجارية في أي نوع من برامج الأطفالD لأنهم يـشـعـرون
بأن الأطفال mكن أن يتأثروا بها بسهولة. وهناك من يرىD رغم اعتراضه
على نوعية معينة من الإعلاناتD أنها في مجملها لا تسبب ضرراD بل يرون
أن الأطفال يتعلمون من بعضها. فما هو شعورك الخاص: هل ترى ألا تقدم
أي إعلانات تجاريـة فـي أي مـن بـرامـج الأطـفـالD أم تـرى أنـه لا مـانـع مـن

وجودها مادامت لا تستغل الأطفال بوسائل مخادعة?
١٨%لا إعلانات

٧٤%لا مانع من وجودها
٨%لا أعرف

ويلفت النظر بصورة خاصة �يز هذه العبـارة الأخـيـرة. حـيـث تـتـجـلـى
براعة معد الاستفتاء في تضمينه كفرضية معطاة أو مسلم بها ما هو محل
خلاف. إن مكتب استعلامات التليفزيون لا يخفي ارتباطه الوثيق بالاتحاد
القومي لمحطات الإذاعة والتليفزيون. أما ارتباطات منظمة روبر فهي الأكثر

.(١٩)غموضا
والواقع أن ارتباطات وعلاقات أغلب هيئات استطلاع الـرأي تـسـتـحـق
الدراسة اEدققة. فعلاوة على إقـرارهـا الـعـمـلـي ودعـمـهـا الـشـامـل لـلـنـظـم
اEؤسساتية القائمةD فإن الصلات القائمة ب� مستطلعي الآراء وب� الجهات

اEمولة تتعدى كونها مجرد علاقات تعاقدية.
وهناك مثالان يوضحان ذلك �اما. فقـد ظـهـر أن أحـد اسـتـطـلاعـات

ن أن أغلب ضحايا حوادث السيارات في ولاية ماساشوسيتسَّالرأيD والذي بي
يعترضون على قانون التأم� على الحوادث غير اEقصودة اEعمول بـه فـي
Dقد أجري بناء على طلب اتحاد المحام� أمام المحاكم الأمـريـكـيـة Dالولاية
وبتمويل منه وهو أحد الخصوم البارزين لقوان� التأم� على الحوادث غير
D«زmكما أوردت «النيويورك تا Dقصودة. وقد أشرف على إجراء الاستفتاءEا
إحدى كبريات هيئات استطلاع الرأي وأقدمها وأكثرها احتراما وهي شركة

.(٢٠)أبحاث الرأي ببرنستون بولاية نيوجرسي
وأيضاD وفي عام D١٩٧١ و«دفاعا عن رفض الرئيس تحديد موعد مع�
للانسحاب» (من فيتنام) أشار موظفو البيت الأبيض إلى استطلاع حديـث
للآراء أوضح أنه في ح� رغب ٦٨% gن سئلوا في إ�ـام الانـسـحـاب مـع
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نهاية عام D١٩٧١ فإن ٧٥% عارضوا سحبـا لـلـقـوات (يـهـدد أرواح أو سـلامـة
أسرى الحرب الأمريكي�). وهناك اعتقاد شبه مؤكد أن الاستطلاع � بناء

.(٢١)على تكليف من البيت الأبيض
ويكشف هادلي كانتريلD في كتابه اEثير «البعد الإنـسـانـي: تجـارب فـي
بحوث السياسات العامة»D كيف mكن بسهولة تامة إنشاء شركات لأبحاث
استطلاع الآراء معفاة من الضرائبD وغيرمستهدفة للربح بأموال الحكومة
أو اEؤسسات الوقفية. فهو نفسه أسس أربـع شـركـات مـنـفـصـلـة: الـشـركـة
الأمريكية للاستطلاعات الاجتماعيةD الجمعية اEتـحـدة لـلأبـحـاثD مـعـهـد
الأبحاث اEشتركةD وأخيرا معهد البحوث الاجتماعية الدولية. وقد حصلت
الشركة الأولىD أي الشركة الأمريكية للاسـتـطـلاعـات الاجـتـمـاعـيـةD عـلـى
اعتمادات مالية من مكتب الولايات اEتحدة لإدارة الطوار� عام ١٩٤٠ لإجراء
«أول استطلاع للرأي العام يتم إنجازه في البرازيل» (ص٢٨). ويذكر كانتريل
عرضاD عام D١٩٦٦ أن نتائج تلك الدراسة والدراسات الأخرى اEشابهة التي

أجريت في الفترة نفسها لاتزال تحت الحفظ السري.
كذلك � تخصيص اعتماد مالي Eعهد الأبحاث اEشتركة عام ١٩٥١ عن
طريق وزارة الخارجيةD لإتاحة الفرصة لكانتريل وزملائه لإجراء استطلاعات
للرأي في هولنداD وإيطاليا طبقا للمعايير اEثلى للحرب الـبـاردة. وسـلـمـت
النتائج إلى مجموعة مختارة من الأفراد من بينهم جون فوستر دالاس وزير

الخارجية (ص ١١٤).
ومن دراسات كانتريل الأولى Eعهد البحوث الاجتماعية الدوليةD والتـي
حظيت باعتمادات كبيرة من أموال روكفلـرD تـلـك الـدراسـة الـتـي عـنـيـت بــ
«هؤلاء الذين صوتوا Eصلحة الشيوعي� في فرنسا وإيطاليا احتجاجا على

. كذلك تنطوي علاقات منظمات استطلاع(٢٢)ظروفهم اEعيشية» (ص ١١٥)
الرأي على دلالات مفيدة بالدرجة نفسها. فجورج جالوبD بـاعـتـبـاره أحـد
الأمثلةD يعتبر منظمته التي تنتشر فروعها في أنحاء العالم المختلفة جـزءا
متمما لجهاز صنع السياسة الخارجية الأمريكية. وقد أدت مشاركته اEباشرة
في برامج وكالة الاستعلامات الأمريكية فيما وراء البحار إلى وقوع حادث

AAPORصارخ لفت الأنظار لدرجة طرحه للنقاش في اEؤ�ر الـسـنـوي لــ 

(الجمعية الأمريكية لأبحاث الرأي العام) عام ١٩٧٠ من خلال لجنة النظام
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. وينبغي أن نلاحظ أنه لم يتـم اتـخـاذ أي إجـراء فـي ذلـك(٢٣)في الجمعـيـة
الصدد.

وفي خريف ١٩٧٠ جاءت شركة أخرى لاستطلاع الآراءD هي شركة دانييل
يانكيلوفيتشD إلى حرم الجامعة في برنستون لتستطلع آراء الطلبة �قتضى

.(٢٤)عقد مع إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة العدل
كذلك أجرى مركز أبحاث استطلاع الرأي التابع لجامعة ميتشجانD في
عام D١٩٦٩ دراسة حول آراء طلبة السنـة الـنـهـائـيـة بـاEـدارس الـثـانـويـة فـي
الخدمة العسكرية وخططهم الخاصة فيما يتعلق بالخدمةD بعقد من وزارة
الدفاع. وجمع التقرير بيانات حول ٢٢٠٠ من فتيان الصف العـاشـر فـي ٨٧

مدرسة ثانوية في أنحاء مختلفة من البلاد.
وفضلا عن ذلكD فما الذي يفهمه اEرء من استطلاع للرأي «حول آمال
ومخاوف الشعب الأمريكي»D والذي أجرته منظمة جالوب لحسـاب شـركـة
«بوتوماك أسوشيتس» اEتحدة (وهي «منظمة جديدة للأبحاث غير مستهدفة
للربح مدعومة من بعض اEؤسسات الوقفيةD ومصادر مالـيـة أخـرى تـابـعـة
للقطاع الخاص»)? وتذكر «النيويورك تاmز» أيضا أن هذه الشركة أنشئت
عام ١٩٧٠ من أجل «إجراء دراسات حول القضايا اEـلـحـةD ويـرأسـهـا ولـيـام
واتسD السكرتير السابق لهيئة موظفي مجلـس الأمـن الـقـومـي فـي الـبـيـت

.(٢٦)الأبيض في عهد نيكسون»
وتنطوي اEلاحظات التي أبداها فريق للبحثD والتي تفسـر أفـول عـلـم
السلوكيات في أEانيا الغربية خلال الستينياتD على نبرة مألوفة: «إن قسما
كبيرا من البحث الكمي الذي يـحـلـل الـسـلـوك الجـمـاهـيـري (�ـا فـي ذلـك
أ�اط الاستهلاكD أولويات اEرشح�D درجة تقبل التغيير السياسيD إلخ)
جرى �ويلهD أو على الأقل تجري الاستفادة منـهD مـن خـلال هـؤلاء الـذيـن

.(٢٧)يسعون إلى تضليل الجماهير من أجل مصالحهم الحزبية أو الخاصة»
وعلى ذلك فهي علامة صحية ألا تتهرب الاستفتاءات كليـة مـن الـنـقـد
اEسؤول. وقد علق ملتون روكيشD في كلمة ألقاها في الجمعية الأمريكـيـة

 (التي) تضع كلا من(×)لأبحاث الرأي العام عام D١٩٦٨ على «اللغة الأيسوبية
مستطلع الآراء والصحفي موضع الصحبة التي تسعى إلى الدفـاع عـنD أو

(×) نسبة إلى أيسوبD وهو كاتب أساطير إغريقي عاش في القرن السادس قبل اEيلاد (م).
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إلى تعزيزD قيم الوضع الراهن تحت ستار نشر التقارير اEوضوعية المخصصة
.(٢٨)لإعلام الجمهور»

استطلاعات الرأي والسياسة:
من اEسلم به على نطاق واسع أن السياسة الأمريكية تأثرت تأثرا عميقا
بالاتحاد القائم ب� استطلاعات الرأي والتليفزيون. وتذهب دراسة حديثة
إلى أن «التأثيرات اEشتركة لاستطلاعات الرأي والتليفزيون قد أدت واقعيا
إلى التخلي عن الأسلوب التقليدي للسياسة الأمريكيةD وإلى إحلال أسلوب
عملي محسوب يقوم على القرار متعدد اEصادر تنفيذيا. وتلك هي السياسة
الجديدة كما تتجسد واقعيا في الوقت الحاضر: فهي تحليلية من الوجهـة
الغرضيةD انتهازية من الوجهة التجريبيةD وهي مبنية على التوجيه التضليلي

.(٢٩)على مستوى الإدارة»
وتكرس هذه الدراسة اEهمة جانبا كبيرا من اهتمامها لتـفـنـيـد نـظـريـة
التأثير «الإنجاحي» لاستطلاعات الرأيD أي القدرة اEزعومة لاستطلاعات
الرأي على تصوير مرشح ما على أنه الفائز أو الخاسـرD ومـن ثـم قـدرتـهـا
على تأدية وظيفة ذات إنجاز ذاتي. وطبقا لهذه النظرية فإن اEرشح الذي
تظهره الاستطلاعات الأولية متمتعا بالشعبية ومتقدما على منافسيهD يصبح
في مقدوره اكتساب اEـزيـد مـن الـتـقـدم عـلـى أسـاس مـا يـسـمـى بـالـتـأثـيـر
«الإنجـاحـي». والـعـكـس يـحـدث مـع اEـرشـح الـطـمــوح الــذي لا يــحــرز فــي

الاستطلاعات الأولية سوى القليل من الأصوات.
وقد بذل كريسبي ومندلسون جهدا كبيرا لكي يثبتا أن التأثير الإنجاحي

.(×١)لا ينطوي على تلك الخطورة التي يصور بهاD وساقا حججا مقنعة �اما
على أن هناك اتهاما أكثر جوهرية mكن توجيهه للاستطلاعات السياسية
كما تطورت في الولايات اEتحدةD وهو أنها تضفي الشرعية على مرشح�
معين� وقضايا بعينهاD وتستبعدD وبالتالي تسحب الشرعية عن مرشـحـ�
آخرين وقضايا أخرىD والأهم من ذلك أنها تعرف محيط العملية السياسية

(×١) ومع ذلك فإن حملة ١٩٧٢ الانتخابية تثير شكوكا قوية. فالاستطلاعات السابقة على الانتخابات
تركت انطباعا ملموسا بأن فرصة ماكجفرن منعدمة تقريبا في الفوزD وبالتـالـي فـإن الـتـصـويـت

Eصلحته ليس سوى مضيعة للجهد.
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طبقا Eعاييرها الخاصة والتي لا يصرح بها بوجه عام.
فعندما يسأل استطلاع لجالوبD على سبيل اEثالD «من يستطيع التعامل
بصورة أفضل في رأيكD مع الحرب الفيتنامية: ريتشارد نيكسون أم هيوبرت

D فإننا نكون قد تعرضنا للخـديـعـة. ذلـك أن الـشـواهـد كـانـت(٣٠)همفـري?»
تؤكد في مجموعها وعلى نحو موصول (خلال عام D١٩٦٨ وقت إجراء هـذا
الاستطلاع) أن أيا من هذين الرجل� لا يستطيعD أو لا يرغب في التعامـل
بجدية كاملة مع الحرب الفيتنامية. ومعنى طرح مثل هذا السؤال هو خلط

الأمور وتحريف الواقع بالنسبة لقسم كبير من السكان.
Dونيسلون روكفـلـر Dوفضلا عن ذلك فعندما تطرح أسماء جورج رومني
ورونالد ريجان في استطلاعات الرأي اEمهدة للحملة الانتخابية بوصفهـم
شخصيات جديرة �نصب الرئاسةD مطلوب من الناخبـ� الأمـريـكـيـ� أن
يختاروا واحدا منهم كأعلى مسؤول في البلادD فإن بعض الأسـئـلـة اEـهـمـة
تطرح نفسها. فهل mثل اEشرفون علـى إجـراء الاسـتـطـلاع شـركـاء واعـ�

 وهل يـتـصـف(×٢)لدورهم في لعبة كسب الثـقـة عـلـى مـسـتـوى جـمـاهـيـري?
استطلاع الرأي بعملية أكبر باEقارنة مع التليفزيون الذي يبيع إعـلانـه Eـن
يعرض السعر الأعلى? وهل الترويج السياسي متاح فقط من خلال الجهود

اEزوقة لهؤلاء الذين يسيطرون على مداخل الجهاز الإعلامي?

بعض الملاحظات العامة
ما الذي نستطيع أن نقولهD إذنD حول دور وأهمية استطلاعـات الـرأي
كما يجري تنفيذها في الولايات اEتحدة أو في أي مكـان آخـر? أعـتـقـد أن

هناك ما يسوغ لنا التوصل إلى النتائج التالية:
mثل استطلاع الرأي اختراعا اجتماعيا لا mكـن فـصـلـه عـن الـنـسـيـج
Dفي المجتمع الأمريكي الراهن Dؤسساتي الذي يعمل من خلاله. ويعني ذلكEا
أن استطلاع الرأيD مهما جرت صياغته في تعبيرات علميةD هو في اEقام
الأول أداة تخدم أهدافا سياسية. ولا تتسم هذه الأهداف بالوضوح دائما.

(×٢) يشبه اEؤلف دور الشريك هنا «بالشريك الطعم»-أي شريك اEقامر أو البائع اEتجـول الـذي
يبدأ عملية اEقامرة أو الشراء ليشجع الآخرين على الإقدام على الفعل نفسه. ولعبـة الـثـقـة هـي

كسب ثقة هذا الجمهور اEتجمع حول البائع أو اEقامر لانتزاع أمواله في النهاية(م).
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إلا أن الاستنتاجات تصبح مبررة في أحوال كثيـرة عـنـدمـا (أو مـا إن) يـتـم
إفشاء سر جهة التمويل.

وهناك مثال موضح يحدث في حالات قليلة متباعدة عندما يتم إجراء
استفتاء عن طريق طرف «من خارج الجماعة». والواقع أن مثل هذا الاستثناء
ليس سوى التأكيد للطبيعة المحافظة للنمط السائد للرعاية اEالية لأغلـب
استطلاعات الرأي ولأشكال استخدامها. وأي مثال نختاره لاستطلاع رأي
«من خارج الجماعة» كفيل بتوضيح السبب في ندرته. ففي مارس عام ١٩٦٠
نشر استطلاع للرأي يوضح أن «الرأي العام كان مهـيـأ عـلـى نـحـو فـاق كـل
الـتـوقـعـات لـتـقـبـل سـيـاسـة تـهـادنـيـة تـؤدي إلـى اEـفــاوضــات (فــي الحــرب

.(٣١)الفيتنامية)»
على أن النقطة الأهم في هذا الاستطلاع-والأكثر دلالة من نتائجه التي
كانت محل خلاف بوجه عام و� تجاهلها �اما-هي طبيعة مصدره. فـقـد
اقترح إجراءه وقام بتمويله العلماء الاجتماعيون العاملون في مجموعة كليات
وجامعات منطقة خليج سان فرانسيسكو. وهذه النوعية من استـطـلاعـات
الرأي التي تنشأ عن مبادرات Eنظمات شعبية عالية التكـلـفـةD فـضـلا عـن
Dعدم توافر ضمانات كافية فيما يتعلق بإمكان نشر نتائجها (رغم أن النتائج

في اEثال السابقD � نشرها على نطاق ضيق).
إن الدعم الذي تلقاه الغالبية العظمى من استطلاعات الرأي-التي تقدر
بالآلاف-والتي يتم إجراؤها كل عامD يأتي من اEزيج اEؤسساتي التـقـلـيـدي
الذي نسميه في هذه الدراسة بالمجمع العسكـري/الـصـنـاعـي/الأكـادmـي.
Dـتـلـعـقـة بـالاسـتـهـلاكEفهناك ذلك العدد الذي لا يحصى من الـدراسـات ا
والتي تدعمها الشركات الكبرىD وهنـاك بـالـون الاخـتـبـار الحـكـومـي الـذي
يتعذر تحديد هويتهD والذي يتخذ شكل مجموعة من الأسئلة لا يعلم إلا الله
وحده من أين تأتي. «أغلبية اEشارك� في استطلاع الـرأي أيـدوا الخـدمـة
العسكرية الإجبارية»D ذلك هو العنوان الرئيس للتقرير النهائي لاستـطـلاع
جالوب اEـنـشـور فـي الـنـيـويـورك تـاmـز فـي ٢٣مـارس ١٩٧٢. وهـنـاك أيـضـا
استطلاعات الرأي السياسية قبل وبعد وخلال فترة الانـتـخـابـاتD وهـنـاك
أخيرا تلك المجموعة الكبيرة من الدراسات الجامعية اEستمرةD والتي تتحدد

طبيعتها أساسا وفقا لطبيعة الجهة التي تتحمل نفقاتها.
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وعادة ما يتم تبرير استطلاعات الرأي بأنها توفر تدفقا ثنائي الاتجاه
للمعلومات فعالاD ولا غنى عنهD ب� صانعي القرار-الحكوميD أو الـتـجـاري
الصناعيD وب� الجمهور العام. وطبقا لهـذه الـنـظـرةD فـإن رغـبـات ومـيـول
الجمهور تزودD متى � التأكد منهاD اEديرين وصانعي السياسات باEدخـل
الذي يتيح لهم إصدار قرارات عقلانية مبنية على أساس دmوقراطي في
وقت معا. ويعبر هادلي كانتريل عن هذا اEنحى في التـفـكـيـر عـلـى الـنـحـو
التالي: «من الواضح أن الدmوقراطية تتطلب اتصالا في الاتجاه� فعـالا

. ويقدم جورج جالوب تفسيرا مشابها.(٣٢)وموثوقا به ب� الحكام والمحكوم�»
فالدmوقراطيةD في رأيهD تتعزز من خلال الاستطلاعاتD التي تتيح إمكان
التعبير عن إرادة الشعب ووجهات نظره بصورة دورية. وحول قضـيـة عـدم
Dيتع� أن نضع في اعتبارنا» Dيقول جالوب منبها Dتحيز استطلاعات الرأي
في كل وقتD أن منظمـات اسـتـطـلاع الـرأي لـيـسـت سـوى وكـالات لـكـشـف
الحقائقD وليس لها أي حق في الاهتمام �ا يتم عمله إزاء هذه الحقـائـق.
إنـهـا بـذلـك تـؤدي فـي مـجـال الـرأي الـعـام الـوظـيـفـة نـفـسـهـا الـتـي تـؤديـهـا
«الاسوشيتدبرس» أو «الإنترناشونال نيوزسرفيس» في رصدها اEوضوعي

.(٣٣)للأحداث اليومية»
وهكذا فإن الوظيفت� اEـهـمـتـ� لاسـتـطـلاعـات الـرأيD عـلـى حـد زعـم
اEشرف� على إجرائهاD هما تدعيم الدmوقراطية من خلال تسهيل انسياب
اEعلومات في الاتجاه� ب� صانعي القرار وب� الجماهيرD وتوفير اEعلومات
اEوضوعية اEبنية على منهجية علمية لأي شخص يرغب في استخدامهـا.

فلنحاول الآن تناول هذه اEزاعم تباعا.

تدفق المعلومات في الاتجاهين
هل تسهم استطلاعات الرأي حقا في تدفق اEعلومات في الاتجاه�?
إن صياغة السؤال على هذا النحو تضفي عليه طابعا بلاغيا وإمبيريقيا في
وقت معا. فاEعلومات يحصل عليها الباحث بالفعل في الإجـابـات اEـقـدمـة
له. ولكن ما هو اEقصود في هذه الحالة من تعبير الاتصال ذي الاتجاه�?
إن هناكD في تصوري-أو ينبغي أن يكون هناك-معنـى ضـمـنـيـا فـي مـفـهـوم
كهذا مؤداه أن التبادل يقومD على الأقلD على تكافؤ تقريبيD أو نسـبـي فـي
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العلاقة ب� طرفي الاتصال. أو بعبارة أخـرى إن الـتـدفـق ذا الاتجـاهـ� لا
Dسـيـاسـي Dكن أن يحدث في حالة وجود عدم توازن أساسـي-اقـتـصـاديm
عنصريD أو غير ذلك-ب� الجانب�. فإذا كانـت هـنـاك عـوامـل تـضـعـف أو
تقضي على التكافؤ في التبادلD فإن التدفق اEتبادل ثنائي الاتجاه يـنـقـلـب
في الحال إلى قناة تضليليةD أو استغلالية أحادية التوجيه. وعندمـا يـكـون
Dسواء بسبب موقعه أو دوره الفئوي في البنية الاجتماعية Dفي مقدور السائل
أن mارس تأثيرا أو ضغطا بأي صورة من الصور على المجيبD فإن استطلاع

الرأي mكن أن يتحول إلى أداة للاضطهاد والقهر.
فما هو الحكم الذي mكن أن نصدره على سبيل اEثالD على استطلاع
للآراء �وله منظمة خاصة-هي «أصدقاء مكتب التحقيقـات الـفـيـدرالـي»-
يستطلع رأي ٢٥٠٠ شاب ب� الرابعة عشرة والخامسة والعشرينD من أنحاء
مختلفة من البلادD في مكتب التحقيـقـات الـفـيـدرالـي (أو اEـبـاحـث)? لـقـد
توصلت المجموعة اEمولة للاستطلاعD بعد أن تلقت نتائجهD إلـى الـنـتـيـجـة
التالية: «أكد الاستطلاع الحاجة إلى برنامج ضخم من اEعلومات في صفوف

.(٣٤)الشباب الأمريكي� ب� الرابعة عشرة والخامسة والعشرين»
وإذا ما طبقنا معيار التساوي في القوة ب� السائل والمجيب كـمـقـيـاس
لإمكانات الاستطلاع الدmوقراطيةD فسرعان ما سـنـدرك أن الاسـتـطـلاع
هو في كل الأحوال آلية للسيطرة التوجيهية. فعندما �ول الشركات العملاقة
DنتجEعلومات عن اEتعلقة بالاستهلاك من أجل تأم� اEاستطلاعات الرأي ا
أو عندما يستطلع التليفزيون آراء عينات من جمهور اEشاهدين فيما يتعلق
بعاداتهم في اEشاهدةD فأين محل القوة هنـا? مـن اEـؤكـد أنـهـا لـيـسـت فـي
جانب اEستهلك� أو اEشاهدين! فمادام السياق العام للموضوع هو ربحيـة
Dكن أن تستخدم إلا ضدهمm شاهدين لاEستهلك� واEفإن إجابات ا Dالشركة
بالرغم من أن هذا الاستخدام سوف يتم تقدmه في صـورة عـكـسـيـةD مـن
قبيل «اEستهلك هو اEلك». فلو أن التليفزيون استطلع رأي اEشاهدين حول
الأسلوب اEفضل لديهم ب� الأساليب العديدة اEتنافسة لاستخدام السكاك�
الكهربائية في قطع اللحومD فلن تطرح اEسألة الأصـلـيـةD وهـي أي نـوعـيـة

يتع� إنتاجها في اEقام الأول.
ومن اEمكن توسيع نطاق اEناقشة. فإذا افترضنا أن مـن يـقـوم بـإجـراء
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استطلاع الرأي بطريقةD أو بأخرىD الشرائح اEسيطرة في مجتمع منقسم
إلى طبقات عديدةD فإن مصالحه ستتعارض حتماD باستثناء حالة الدراسات
الإدارية ثانوية الأهميةD مع احتياجات المجيبـ� عـلـى أسـئـلـة الاسـتـطـلاع.
ويقوم هذا الحكمD بطبيعة الحالD على النظرة إلى المجتمع باعتباره متعدد
الطبقاتD ليس �عنى الكيان مـتـعـدد الجـوانـبD اEـتـسـم بـانـسـجـام نـهـائـي
للمصالحD بل على نحو أكثر واقعية بوصفه هرما تتركز السلطة فيـه عـنـد

القمة.
ولهذا السبب لا يتم استخدام اسـتـطـلاعـات الـرأي فـيـمـا وراء الـبـحـار
اEمولة من الولايات اEتحدةD والتي تجريها الحكومة (وكالة الاسـتـعـلامـات
الأمريكية)D أو دوائر النشاط التجاري والصناعي الخاصD إلا فيما يتعارض
مع مصالح الدولة الأضعف مـادام الـوضـع الـسـائـد هـو عـدم الـتـكـافـؤ بـ�
الأ£. وقد ذكر اEرحوم هاروود شايلدز منذ فترة من الزمن أن «معرفة آراء
ومواقف الشعوب الأخرىD هي أمر لا غنى عنه بالنسبة Eن يتطـلـعـون إلـى

.(٣٥)قيادةD أو توجيه هذه الشعوب»
فاستطلاع الآراء mكن أن يحذر عنـاصـر الـسـلـطـة مـن اتـبـاع أسـالـيـب
محددةD وقد يقترح أن تتحرك من خلال مسارات أكثر التواء للوصول إلى
الغايات نفسها. وعندما يكون المجتمع منقسما من الوجهة الـبـنـيـويـةD فـإن
القادة واEوجه� يتم فرزهم بعناية من أجل تحديد أي قطاع من المجتمع هو

«القيادي»D وأي قطاع هو التابع.
ويعلق أحد دارسي الرأي العام وصنع القرار في الـسـيـاسـة الخـارجـيـة
Dـعـاصـرة حـول الـرأي الـعـامEعلى ذلك بقولـه «تـؤكـد الـدراسـات الـعـلـمـيـة ا
والسياسة الخارجية على أهمية قدرة القادة على تشكيل الرأي العام الذي
يفترض تجاوبهم معهD وعلى تفسير الآراء التي يستمعون إليها بطرق تؤدي

.(٣٦)إلى تأييد وجهات نظرهم...»
إن استطلاع الرأي mكنD من الوجهة النظريـةD أن يـكـون أحـد أشـكـال
التكنولوجيا المحايدة. لكنه يلعبD �جرد الشروع في استخدامهD دورا فـي
صياغة السياسات يخدم نوعا من الهدف الاجتماعي (اEضاد). ولقد أضاف
استطلاع الرأي أداة جديدة ومرنة للغاية لمجموعة الأدوات اEعاصرة للسيطرة

الاجتماعية.



144

ا�تلاعبون بالعقول

هل تقدم استطلاعات الرأي حقائق موضوعية؟
هل تستحق نتائج استطلاعات الرأي التي تشرف عليها جهات مسؤولة
أن تعامل على أنها حقائق علميةD كما يزعم مؤيدوها? (ولندع جانبا العديد
من الأمثلة الصارخة-والتي يشمل بعضها عددا من أبرز الأسماء في مجال
استطلاع الرأي-لاستطلاعات رأي لجأت إلى التحريف اEتعمد حتى تضمن
الخروج بنتائج ترضي رعاتهم اEالي�)D الواقع أن السؤال الذي نسعى إلى
الإجابة عنه لا تكفي معه الإجابة البسيطة بلا أو نعم. بل يستحق أن يناقش
بجدية نظرا لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بقـضـيـة اEـوضـوعـيـة ذات الأهـمـيـة

اEلحة.
فبافتراض توافر الأمانة واEنهجية الصارمةD هل mكن النظر إلى معطيات
استطلاع ما على أنها علمية? إن هناك مبررين على الأقل للشك في ذلك.
لقد توصل أحد الباحث� المجرب� في سلوكيات الجمهورD فيما يتعلق بطبيعة
البحث السلوكي الإمبيريقيD إلى النتيجة التالية: «فواقع الأمر هو أن البحث
الإمبيريقي ينطوي ضمناD في كل الأحوالD على نقطة انطلاق مصوغة في
Dرء واعيا بذلك أم لا. فاختيار موضوعات البحثEصورة مفهوم سواء كان ا
وأسلوب اEعالجةD أو التناول ينطويان على تقييـم لا إمـبـيـريـقـي... وعـلاوة
على ذلك فإن وجود نسق مفاهيمي mـثـل ضـرورة لا غـنـى عـنـهـا مـن أجـل
تفسير النتائج ونقلها إلى حيز اEمارسةD ذلك الـنـسـق الـذي تـنـسـجـم مـعـه

.(٣٧)النتائج التي تتلو عن البحث الإمبيريقي»
ومن الواضح أن نظرية اEعلومات تعزز هذا الرأي. وهو ما يـتـضـح مـن

التعليق التالي لأحد اEراقب�:
«ليس هناك حقائق في العلمD هناك فحسب عدد لا متناه من الاختلافات
اEمكنة على اEرء أن يختار بينها. ولا mكن أن يتحدد اختيار اEرء لاختلاف
بعينه إلا من خلال فرضياته. وفرضـيـات هـذه الـصـفـحـات تـتـمـثـل فـي أن
Dودون استثناء Dعرفة كلهاEعرفة �ا هي كذلك لا تنطوي على القيمة. فاEا
تتصف أساسا بكونها أداة. وبعبارات نظرية اEعلومات: تتوافر اEعلومات في

ل)D ف (معـد كل مكانD إلا أن اEعرفة لا تقوم إلا على سـيـاق مـن نـسـق مـكـي
وباحث عن هدف. فإذا كان الأمر كذلكD فسوف يتع� علينا إذن أن نسأل:

.(٣٨)فيم سيتم استخدام اEعرفة? وعن طريق من?»
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فهل mكن القول: إن ذلك ليس سمة gيزة لعملية الاستطلاع وEعطيات
استطلاع الرأي? إن اEعلومات النوعية التي يبحث عنها من خلال استطلاع
ماD بصرف النظر عن مدى موضوعية الأسئلةD هي معلومات منفصلة وغير
مترابطة بالضرورةD يتم اختيارها من مجال كامل من اEعلومات المحتمـلـة.
وفي غياب الإدراك الكامل للـسـيـاق الـعـامD بـاEـعـنـى الـواسـع لـلـكـلـمـةD فـإن
اEصداقية الإمبيريقية EعطياتD أو بيانات الاستطلاع لن تكون خاليـة مـن
اEعنى فحسب بل وخطرة أيضا. فهي تخفي الثوابت الفعلية للشروط التي
يفترض استكشافها بدلا من أن تكشف عنها. إن عملية استطلاع الآراء كما
تجري gارستها في الولايات اEتحدةD وفي كل مكان تباشر فيه منظـمـات
استطلاع الرأي التابعة أو الخاضعة لنفوذ الولايات اEتحدة نشاطهاD تقوض
بـصـورة مـنـهـجـيـة وحـتـمـيـة أيـضـا الـسـيـاق الـكـامـل لـلـمـجـال الـذي تحــاول
الاستطلاعات أن تستخلص منه معلومات ذات معنى. وبكلمة فـإن عـمـلـيـة
استطلاع الآراء تطرح نفـسـهـا بـوصـفـهـا أداة تـسـجـيـل لـلآراء وتـعـبـيـر عـن
اختياراتD لكنها �ثلD في الواقع وكما باشرت نشاطها حتى اليومD ميكانيزم

تقييد للاختيارات.
ونظرا لأن الاستطلاعات اEعتادة تختزلD وأحيانا تقوض �اماD السياق
Dوالذي يوفر النطاق الحقيقي للاختيارات المحتملة DعنىEنطوي على اEالعام ا
لذا فإن الاحتمالات والأفضليات التي تعبر عنها mكن النظر إليها بصورة
أدق بوصفها اختيارات «موجهة». وينطوي ذلك على شيء من اEفارقة يثير
Dالسخرية من حيث إن الزعم الأيديولوجي الأساسي للأسلـوب الأمـريـكـي
في تنافسه المحتدم منذ عدة عقود مع �ط النظام الصيـنـي-الـسـوفـيـيـتـي
القائم على تنظيمات سياسيةD هو «حرية الاختيار». هناك ما يبرر إذن أن
تشكل عملية استطلاع الآراء أحد الأسانيد اEفضلة بالنسبة للمدافع� عن
النظام الأمريكيD من حيث إنها تبرز اEظهر الخارجي الواضح للغاية لعملية
الاختيار في الوقت الذي ترفض فيه خفية جوهر هذا الاختيار من خـلال

ما تنطوي عليه من اختيار مقيد للمعلومات.
على أننا لم نتعرض حتى الآنD خلال هذه اEناقشةD لافتراضات مستطلعي
الآراءD والتي تقول إن الرأي العام قابل للقياسD وأن الناس mلكون بالفعل
وجهات نظرD توصلـوا إلـيـهـا عـلـى نـحـو فـرديD فـي مـجـمـوعـة مـنـوعـة مـن
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اEوضوعات. والواقع أننا سنرجئ دراسة هذه الافتراضات إلى موضع آخر
حتى نتناولها بالدقة التي تستحقها. لكن يبقى مع ذلك أن نؤكد أن إجـراء
استطلاعات للرأي العام حول قضايا اجتماعية وسياسيـة بـحـتـةD فـي ظـل
النماذج القائمة على نشر اEعـلـومـات المجـزأة فـي الـولايـات اEـتـحـدةD وفـي
أماكن أخرى عديدةm Dكن اعتباره أكثر أنواع التحايلات انطواء على الخداع.
فإذا كان الأفراد يجدون أنفسهم في واقع ينظمه لهـم جـهـاز لـلـوعـي يـغـزو
اEنزل واEدرسةD فما هي الجدوى التي mكن أن تنطوي عليها إجاباتهم على

أسئلة تزيد من اختزال السياق العام للقضية اEطروحة?
ولقد أشار أحد الباحث� إلى بعض تلك النقاط الـدقـيـقـة فـي مـعـرض
نقده اEفيد للطبيعة اEنهجية لاستطلاع للرأي بوجه عامD وبـصـورة نـوعـيـة
� Dواقف المختلفة تجاه قضية فيـتـنـامEفي تحليله لاستطلاع للرأي حول ا
إجراؤه في عام ١٩٦٧. فقد أوضحت الدراسة إلى أي مدى كان فهم الجمهور
الذي � استطلاع رأيه سطحيا ومحدودا للغايـةD فـي الـوقـت الـذي سـجـل
منفذو الاستطلاع في تقريرهم وجود آراء صادرة عن اقتناعات قوية. ويصل

مؤلف الدراسة إلى النتيجة التالية:
«فمن خلال صياغة بدائل عديدة لمجيبيهاD ولأنها لا تتطلب أي إعمال
Dطروحة على كل مجيب على الأسئلةEللفكر حول سلسلة البدائل الواسعة ا
سجلت استطلاعات الرأي أن ٩٠% منهم لديـهـم «آراء» مـحـددة. إن اEـعـنـى
الحقيقي Eثل تلك الآراء يراوح بـ� الإذعـان اEـهـذب خـلال اEـقـابـلـةD وبـ�
درجات متباينة من الإجازة واEوافقة والاقتناع الكامل. لكن أي هذه الدرجات

هو الرأي?».
Dـعـمـول بـهـاEمارسات الاستطلاعية اEلقد اكتشفنا أننا عندما تبنينا ا»
ضاعفنا معدل حيازتنا من الآراءD لكننـا وجـدنـاD عـنـدمـا اخـتـبـرنـا الأفـراد
أنفسهم من منطلق طريقتهم الخاصة في اعتناق هذه الآراءD أن عددا كبيرا
منهم يفتقر إلى القدرة على التعامل مع اEعلومات التي يفترض أنها الأساس

.(٣٩)الذي قامت عليه تلك الآراء»
وفي عام D١٩٤٥ ومع بداية العصر النووي وعـصـر اسـتـطـلاعـات الـرأي

أيضاD ذكر بول لازارزفيلد ما يلي:
«افرض أن شخصا كتب محذرا من نشاط علماء الطبيعة علـى الـنـحـو
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التالي: إن علم الطبيعة علم خطر لأنه يؤدي إلى ظهور القنبلة الذرية. من
الواضح أن هذا التحذير سيوجه وجهة مختلفة. فالتقدم العلمـي لا mـكـن
إيقافهD وبالتالي فإن أشكال تنظيمنا الاجتماعي تصبح في حـاجـة إلـى أن
يجري تكييفها مع أي اكتشافات يتم التوصل إليها. وينطبق ذلك أيضا على
استطلاعات الرأي. فالنتائج التي تتوصل إليها الاستطلاعات الجيدة مـن
حيث الإعداد والتنفيذ �ثل حقائق علمـيـة: لـكـن هـذه الحـقـائـق mـكـن أن
يساء تفسيرهاD أو يساء استخدامها. ومع ذلك فمن اEؤكد أن الحل في هذه
الحالة لن يتمثل في إلغاءD أو حظر استطلاعات الرأيD بل mكن أن يتمثل
في أن نكرس أفكارنا لتحديد كيفـيـة اسـتـخـدام اسـتـطـلاعـات الـرأي ومـن

.(٤٠)الذي يستخدمها»
على أن تعبير «التقدم العلمي» لم يعد ينطوي على ذلك التأثـيـر اEـلـهـم
الذي كان ينطوي عليه منذ خمسة وعشرين عاما مضت. وفضلا عن ذلك
فإن استطلاعات الرأي تعرضت أيضاD من حيث هي مفهوم علـمـيD وكـمـا
سبق أن رأيناD للكثير من النقد. أما فيما يتعلق بتـكـريـس الـفـكـر لـتـحـديـد
«كيفية استخدام استطلاعات الرأي ومن الذي يستخدمها»? فإن الشواهد
التي تراكمت على مدى ربع قرن متاحة ولا حصر لهاD وهي توضح بجلاء أن
استطلاعات الرأي لم تقصر في خدمة أهداف الدmوقراطية بل خدمتها
بطريقة تؤدي إلى الكـارثـة. فـقـد كـرسـت مـظـهـرا خـادعـا مـن روح الحـيـاد
واEوضوعية. كما عززت وهم اEشاركة الشعبيةD وحرية الاختـيـار مـن أجـل
التغطية على جهاز لتوجيه الوعي والسيطرة على الـعـقـول يـتـزايـد تـوسـعـه
Dوتطوره يوما بعد يوم. وفي كتاب مندلسون وكريسبي «استطلاعات الرأي
والتليفزيونD والسياسة الجديدة»D نقرأ هذه الكلمات الختـامـيـة: «ويـتـمـثـل
التحدي في إيجاد أشكال من الرقابة والإشراف من خلال مؤسسات تؤدي
إلى كبح مثل تلك التطورات (التوجيه اEضلل واEشاركة الـزائـفـة)D وتـعـزيـز
أشكال أصيلة للاتصال ثنائي الاتجاه ب� الـقـادة الـسـيـاسـيـ� واEـواطـنـ�
وفقا للمباد� الدmوقراطية. ويبقى ذلك التحدي قضية يتع� مـواجـهـتـهـا

.(٤١)والتغلب عليها»
وmكن أن نضيف إلى ذلك أن هذا التحدي لا يجد حتى مجرد اEواجهة.
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توجيه العقول ينتقل إلى ما
وراء البحار: تصدير تقنيات

الاستمالة

«إن لدينا أفضل الصلات في أفضل بقاع العالم... نحن على قمة
العالم».

ريدرز دايجستD الطبعة العاEية
«المجلة الأكثر رواجا في العالم»

إعلانi إدفيرتيزنج إيج

٢٣ أكتوبر ١٩٧٢
على مدى ما يزيد على ربع قرن (منذ ١٩٤٥)D ازداد عدد الطبعات
الدولية من «النيوزويك إنترناشيونال» إلى ٣٥ طبعـة تـوزع فـي كـل
بلدان العالم تقـريـبـا... وفـي الـوقـت الحـاضـرD تـصـل الـنـيـوزويـك

إنترناشيونال إلى مليون ونصف مليون قار� أسبوعيا».
إعلانi نيويورك تاmز

٢٠ديسمبر ١٩٧٢

تنتج مائتان من الشركات العملاقة أغلب السلع
والخدمات التي يتم استهلاكها في الولايات اEتحدة.
على أن التركيز يـزداد فـي مـجـال الـسـيـطـرة عـلـى
الجهاز الإعلامي. إذ  تقوم مجموعة قليـلـة الـعـدد
من شركات الإلكترونيات بتصنيع اEعدات وتـوفـيـر
الوسائل اللازمة للاتصال الجماهيري. وهناك عدد
صغير آخر من الشركاتD معظمها mثل جزءا مـن

6
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تجمعات صناعية أكبرD يباشر العمل في النشاط الفعلي للإذاعة والتليفزيون
والنشر. وتدار العملية الإعلامية في مجمـوعـهـا �ـهـارة فـائـقـة مـن خـلال
Dصناعة الإعلان التي تحصل على إيراداتها من كبرى الشـركـات الـقـومـيـة

التي تقدم الجانب الأكبر من إنتاج السلع والخدمات الاستهلاكية.
وفي عام D١٩٧١ كان ترتيب الشركات القومية الأكثر إعلانا عن منتجاتها

على النحو التالي:
بروكتر وجامبل-جنرال موتورز-أميركـان هـوم بـرودكـتـس-جـنـرال فـودز-
برستول/مايرز-كولجيت/باEوليف-فورد موتورز-سيرز رويبك-سترلنج دراج-
وارنر/لامبرت فارما ستيكال. ثم تتبعها في الترتيب: ليفـر بـراذرز-فـيـلـيـب

)-كوكاكولا-AT & Tموريس-جنرال ميلز-كريزلر-جيليت-كرافتكو-إيه. تي/تي (
بيبسيكو-صناعات ر. ج رينولدز.

وقد بلغ مجمل الإنفاق في مجال الإعلانD عام ٬١٩٧٢ ٢٣ بـلـيـون دولار
١٣٫١ بليونا منها على اEستوى القوميD و٩٫٨ بليونا على مستوى المحليات.
Dوقدر ما أنفق منها على التليفزيون الـقـومـي والمحـلـي بــ ٤٫١ بـلـيـون دولار
والإذاعة ١٫٥ بليونD بينما بلغ نصيب الصحف والمجلات في مجموعها ٨٫٤

.(١)بليون دولار
وفي الوقت الحاضر تسيطر الشركة متعددة الجنسيات-الامتداد الدولي
Dللبنية الداخلية العملاقة-وفي ظل الإشراف الكامل لدوائر الاتصال الأهلية
على الاقتصاد الكونيD كما أصبحـت اEـنـظـم والـصـانـع الـرئـيـسـ� لحـركـة

الاتصال الدولي.
وقد � توصيف اEقومات الرئيسة للشركة متعددة الجنسيات في صورتها

:(٢)النموذجية على النحو التالي
نشاط ما رواء البحار-(الشركة النموذجية) تباشر العمل في ست بلدان
على الأقل و(ينبغي أن) تقدر حصة الشركات التابعة لها في تلك البلدان بـ

٢٠% من إجمالي الأصول واEبيعات وقوة العمل).
 حجم الإنتاج-مبيعات سنوية لا تقل عن ١٠٠ مليون دولار.

النمو والأرباح-فوق اEتوسط.
gارسات الإدارة-تخصص نسبة كبيرة من مواردها للبحوث والإعلان.

اEلكية-أمريكية في أغلبها.
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ومع أن الشركة الكبيرة التي تباشر نشاطها على اEستوى الدولي ليست
بالظاهرة الجديدة كليةD فإن مشاركتها واسعة النطاق في اتصالات ما وراء
البحار تعد شيئا حديثا نسبياD فقد تغير حجم وطابع النشاط الاقتصادي
الدولي تغيرا كبيرا منذ نهاية الحرب العاEية الثانية. وفي الوقت الحاضر
�لك مئات قليلة من الشركات اEؤسسة في الولايات اEتحدةD والتي أصبحت
تعرف باسم الشركات متعددة الجنسياتD وتشرف على استثمارات خاصة
ومباشرة فيما وراء البحار تقارب مائة بليون دولار. ولسنا في حـاجـة هـنـا
لتفصيل الكلام حول النمو الهائل للاستثمار الأمريكي الخاص خارج البلاد.
ورغم أن الصناعات الاستخراجية والعاملة في اEواد الأولية التـي تـخـضـع
لسيطرة أمريكية قد واظبت على الاحتفاظ �متلكاتها وعلى توسيع نطاقها
حول العالمD فإن القسم الأكبر من حركة الاستثمار الأمريكية بعد الحـرب
خارج البلاد اتجهت إلى صناعات التصنيعD والخدمات في البلدان اEتطورة
(أوروبا الغربيةD كنداD أستراليا). وقد أثرت الطبيعة اEـتـغـيـرة لـلاسـتـثـمـار
بصورة مباشرة وملموسة في منظومة الاتصالات العاEية وفي محتوى هذه
الاتصالات. وتعلق إحدى اEنشورات التجارية على هذا التحول في الاستثمار
الأمريكي الخاص فيما وراء البحار على النحو التالي: «وذلك يعني بالنسبة
لشركة الإعلانD أو التسويق العاEيةD (على سبيل اEثال) آفاقا أكثر اتساعا.
فالتحول الذي شهده الاستثمار يعني اEزيد من التركيز من جانب النشاط
التجاري الصناعي العاEيD على إنتاج السلع والخدمات والتـطـويـر الأسـرع
لأسواق الاستهلاك. ومن هناD يصبح متوقعا �اما تزايد التأكيد على الإعلان

.(٣)عن هذه السلع والخدمات وعلى تسويقها «التشديد للمؤلف»
لقد استغلت الشركات التي تعمـل فـي تجـارة اEـواد الأولـيـة والـتـصـنـيـع
Dية الثانيةEخلال الفترة السابقة على الحرب العا Dالثقيل فيما وراء البحار
Dيزة على أنشطتها المحليةg قدرتها في مجال الاتصال في إضفاء صورة
إلا أن ذلك لم يكلفها مبالغ كبيرة. أما في الـوقـت الحـاضـرD فـقـد اخـتـلـف
اEوقف �اما. فوسائل الإعلام الآن مدعوةD حيثما يوجد نشاط استثماري
للشركات الصناعية الأمريكيةD إلى تعزيز ودعم الـتـوسـع الـكـونـي Eـبـيـعـات

السلع والخدمات الاستهلاكية الأمريكية.
ويتم في الوقت الحاضر إغراق المجـتـمـع الـعـاEـي بـسـيـل مـن الـرسـائـل
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التجارية الناشئة عن متطلبات تسويق الشركات متعددة الجنسياتD الأمريكية
في أغلبها. ويجري تحويل بنية شبكات الاتصال القومية وما تـقـدمـه هـذه

الشبكات من برامج طبقا Eواصفات جهات التسويق العاEية.
ويتطلب النشاط الإعلاني الانفتاح الكامل على وسـائـل الإعـلام. فـمـن
DطـبـخEومن خلال مذياع السيارة وا Dخلال المجلة التي توزع ملاي� النسخ
وشاشة التليفزيون في اEنزلD يجري نشر رسالة التسويق بصورة مستمـرة
وبالغة التأثير. وليس في وسع النشاط التجاري الإعلانيD إذا أراد أن يكون
ناجحاD أن يتسامح مع قنوات الاتصال الجماهيري التي تستبعد إعلانـاتـه
وبرامجه «الترفيهية» اEوجهة تجاريا. وبالتالي فهو يبذل جهدا لا يكـل مـن
أجل اختراق كل ما هو متاح من منافذ الاتصال ذات الجماهيرية اEلموسة.
فشهية شركات الإعلان لا تعرف الشبعD كما أن هدفها ليس أقل من السيطرة
الكاملة على كل وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري. و�جرد نجاحـهـا
Dأيا كانت الصفات الأصلية لتلك الوسيلـة Dفي إخضاع وسيلة من الوسائل

فإنها تتحول إلى أداة للثقافة التجارية.
وهكذا فإن أحد مقاييس فقدان أمة ما لسيطرتها على وسائل إعلامها
(فضلا عن الخسارة الواضحة من خلال اEلكية الأجنبية)D يتمثل في درجة
اختراق وكالات الإعلان الأجنبية Eيكانيزمـات الـتـسـويـق فـي تـلـك الـدولـة.
ويعبر تقرير لمجلس الشيوخ الكندي عن ذلك بقوله: «وإننا لـنـتـسـاءل حـول
كفاية القوان� التي تفرض اEلكية الكندية لوسائل الإعلام إذا كان اEصدر
الأكبر لعائدات وسائل الإعلامD يتم التحكم فيه عن طريق دولة أجنبية حتى
لو كانت هذه الدولة هي الولايات اEتحدة-بل وخصوصاD إذا ما تعلق الأمر

.(٤)بالإعلانD إذا كانت هذه الدولة هي الولايات اEتحدة»
وmيز مثل هذا الاختراق أو التغلغل أيضا تغيرات أساسية فـي الـبـيـئـة
الثقافية للبلاد. إذ يشير إلى بنية اتصال تـنـقـل وتـعـزز عـلـى نـحـو مـتـزايـد
مواقف تتوافق مع متطلبات الإنتاج السلعي للشركات متـعـددة الجـنـسـيـات

التي �ول النظام الجديد.
إن النمط الناشئ هو مزيج من علم الاقتصاد والإلكترونيات. وقد رأينا
فيما سبق أنه ذو إمكانات هائلة. فالأساليب اEنهجية اEعـقـدة اEـتـبـعـة فـي
حقل الاتصال-تلك التي أثبتت فعالية كبيرة فيما يتعـلـق بـإخـضـاع جـمـهـور
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اEواطن� لتنظيم صارم وكفالة تأييدها-يجري تطبيقها عاEيا بإيقاع متسارع.
وتبث ثقافة التجارة (أو بتعبير أدقD ثقافة سلطة الشركات العملاقة) إشعاعها
من قاعدتها الأمريكية في استعراض باهر. فمن أجل بيع بضائعهD وترسيخ
مكانته يستخدم النشاط التجاري الصناعي الأمريكي في الخارج الخدمات
اEعتادة من إعلان وعلاقات عامة واستطلاعات رأي وأبحاث تسويق. كمـا
يعمد هذا النشاط التجاري الصناعي إلى تجنيدD أو إفسادD وسائل الإعلام
في الدول العديدة التي يعمل فيـهـا مـن أجـل نـشـر رسـائـل هـذه الخـدمـات

مدفوعة الأجر واEؤلفة بعناية.

:الوكالة الإعلانية الأمريكية بوصفها «صانع رسالة» على المستوى الدولي
أصبح الإعلان أداة معاونة لا غنى عنها للنظام التجاري الصناعيD وهو
لا يختلف كثيرا من حيث بنيته التنظمية عن الشركات الضخمة التي يروج
Eصالحها ويعبر عنها. فوكالات الإعلان تعد مثالا آخر لنفس النمط التركيزي
Dشروع الخاص الأمريكي. ففي عام ١٩٧١Eللتطور شأنها شأن بقية أنشطة ا
حصلت نسبة قدرها ١٠% من الشركات العاملة في حقل الإعـلان عـلـى مـا

. أما على(٥)يقدر بأربعة أخماس حجم الأعمال (الإعلانات) داخـل الـبـلاد
اEستوى الدولي فإن درجة تركيز النشاط الإعلاني أكبر بكثير.

و�لك الـوكـالات الأمـريـكـيـة الـكـبـرى لـلإعـلانD �ـامـا مـثـل الـشـركـات
الصناعية التي تقدم خدماتها لهاD موارد مالية وتحصل على عائدات تكفل
لها أوضاعا أفضل بكثير من منـافـسـاتـهـا مـن الـوكـالات الـدولـيـة الأخـرى.
فإحدى وكالات الإعلان الأمريكية تكاد تنضمD على سبيل اEثالD إلى مجموعة
النخبة من الشركات الأمريكية الكبرى التي يبلغ مجموع مبيعاتها السنويـة

. كذلك أعلنت مجموعة شركات اEسـاهـمـة الـدولـيـة (والـتـي(٦)بليـون دولار
تشمل «ماك كان-أريكسون») عن نيتها للاندماج مع شركة كامبل-أوالدD في
منتصف عام D١٩٧٢ وكادت تنتهي بالفعل من تحقيق هذا الهدف. ومن ب�
أكبر عشر وكالات إعلانية في العالم في عام D١٩٧١ ليس هناك سوى شركة
واحدة غير أمريكية. ومن ب� أكبر خمسة وعـشـريـن وكـالـة دولـيـةD هـنـاك

.(٧)إحدى وعشرون شركة أمريكية
ولقد مثلت سوق الاستهلاك الداخلية بالـغـة الـثـراء الحـافـز الأسـاسـي
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لنمو هذه الأنشطة التجارية التي تعمل بصناعة الكلمة والصورة. إذ عجـل
ازدهار السوق الداخلية بتطورها الأول. واليوم ترعى في مراع بـعـيـدة عـن
الوطن. وقد جلب النمو الهائل للنشاط التجاري الصناعي اEملوك لأمريكي�
معهD بالضرورةD رجال التسويق. فاEصانع الأمريكية اEقامة في أوروبا الغربية
لا تقل قيمتها عن ٢٥ بليون دولار. وفي كندا تبلغ القيـمـة اEـالـيـة لـلـنـشـاط
الصناعي الأمريكي القائم هناك ٢٥ بليـون دولار أخـرى. ورغـم أن أمـريـكـا

د اEـوادَّاللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط لا تزال تـؤدي أسـاسـا دور مـور
الأولية للمشروع الخاص الغربيD فإن لديها هي الأخرى قدرا لا بأس به من
طاقة التصنيع اEملوكة لأمريكي�. وكما هي الحال دائما فإن رجال الإعلان
Dيتبعون عملاءهم من رجال الصناعة حيثما توافرت إمكانـيـة إيـجـاد سـوق
وحيثما أنجزت بوجه عام عمـلـيـات اسـتـثـمـار لـرأس اEـال. وفـي عـام ١٩٦٨
حصلت وكالات الإعلان الأمريكيـة الـعـامـلـة خـارج الـولايـات اEـتـحـدة عـلـى
إعلانات تزيد قيمتها على ١٫٥ بليون دولارD الجزء الأكبر منها (إن لم يكن
كلها) حققته من برامجها الإعلانية فيما وراء البحار. وفي عام D١٩٧٠ بـلـغ

إنفاق الشركات الأمريكية في مجال الإعلان حوالي ٥ بلاي� دولار.

المنتشرون في أرجاء العالم المختلفة
ليس هناك مكان في العالم (ما عدا القطاع الاشتراكي-اEنـظـمD ور�ـا
بشكل مؤقت فحسب)D يسلم من تغلغل وكالة الإعلان الأمريكية العاملة على

Printer‘s (١٠)النطاق الدولي. وقد أحصت طبعة دولية خاصة من «برنترزإنك»

InkD«نتشرون في أرجاء العالم المختلفةEصدرت عام ١٩٦٧ تحت عنوان «ا D
خمسا وأربع� وكالة أمريكية �لك اEئات من الشركات التابعة فيـمـا وراء
البحار. فلننظرD على سبيل اEثالD إلى الأنشطة اEنتشرة على نطاق واسـع
لأكبر وكالة في العالمD وهي وكالة والترتومبسون. ففي عام ١٩٧١ حـصـلـت
الوكالة على إعلانات قيمتها ٧٧٤ مليون دولارD منهـا ٣٥٥ مـلـيـون دولار (أي
٤٥%D وهي نسبة كبيرة) من إعلانات نـفـذتـهـا فـي ٢٧ دولـة خـارج الـولايـات
اEتحدة. و�لك وكالة تومبسونD عاEية الانتشارD سبعمائة حساب في مختلف
البنوك وتستخدم ٨ آلاف شخص في اثن� وأربع� مكتبا. وفي بعض الحالات
�لك الوكالة العديد من اEكاتب في البلد الواحد. وتباشر الوكالة عملياتها



155

توجيه العقول ينتقل إلى ما وراء البحار

Dوسـيـلان Dوكـنـدا Dوالبـرازيـل Dوبلجيكا Dوأستراليا Dوالنمسا Dفي الأرجنت�
Dوإسـبـانـيـا Dوسـويـسـرا Dوإيطالـيـا Dوالهند Dوبريطانيا Dوالدا�رك Dوفرنسا
واليابانD واEكسيكD وهولنداD وباكستانD وبيروD والفلب�D وبورتوريكوD وجنوب
D(حيث �لك خمسة مكاتب وإعلانات تبلغ قيمتها ١٠ ملاي� دولار) Dأفريقيا
وأورجواي وفنزويلا. وهي أكبر وكالة إعلانية في سبعة بلدان خارج الولايات

.(١١)اEتحدة
وقد حصلت وكالة يونج وروبيكامD ثاني أكبر وكالة إعلانية في أمريـكـا
عام D١٩٧١ على إعلانات قيمتها ٥٠٣ مليون دولارD منها ١٨٦ مليونـا (أي مـا
يزيد على ٣٧%) من السوق العاEية. و�لك الوكالة في الوقـت الحـاضـر ١٨
مكتبا يعمل بها ١٤٤٩ مستخدما في سبع عشرة دولة. ومن اEؤشرات اEوضحة
Eدى التغلغل العاEي الحالي للوكالةD افتتـاحـهـا سـتـة مـكـاتـب خـارج الـبـلاد

خلال أربع سنواتD من يناير ١٩٦٥ إلى يناير ١٩٦٩.
وفي عام ١٩٧١ حققت وكالة ماك كان-أريكسون ٥٩٤ مليون دولار مـنـهـا
٣٦١ مليون دولار (أي حوالي ٦٠%) من فروعها الدوليـة. و�ـلـك مـاك كـان-
أريكسون ٦٩ مكتبا في ست وأربع� دولةD علاوة على مـكـاتـبـهـا فـي هـونج
كونجD وأوكيناوا. وللوكالة استثمارات ضخمة في أمريـكـا الـلاتـيـنـيـة بـوجـه
خاصD وتحتفظ �كاتب دائمة لها في البرازيل (تسعة أفرع) وشيلي (ثلاثة
Dوجواتيمالا Dوالسلفادور Dوإكوادور Dوكوستاريكا D(فرعان) أفرع) وكولومبيا
Dوتـريـنـيـداد Dوبـورتـريـكـو Dوبـيـرو Dوبنـمـا Dونيكاراجوا DكسيكEوا Dوجامايكا

وأرجوايD وفنزويلا.
ويتسارع معدل توسع الوكالات الإعلانية الأمريكـيـةD مـخـضـعـا بـصـورة
متزايدة منافساتها الأجنبية تحت اEظلـة الأمـريـكـيـة. والـواقـع أن وكـالـتـ�
فقط من ب� أكبر خمس وعشرين وكالة في أمريكـاD خـلال عـام D١٩٧٠ لـم
يكن لها أي مكاتب حتى ذلك الح� خارج البلادD وفي اEقابلD نجد شركة
ليوبيرنت-خامس أكبر وكالة في الولايات اEتحدة عام ١٩٦٩-تعلن ضم أكبر
وكالتي إعلان تابعت� لشركة «لنـدن بـرس اكـسـتـشـيـنـج» وهـمـا: ل. ب. إي
Dول. ب. إي إنترناشيونال ليمتد Dإحدى كبريات الوكالات الإنجليزية Dليمتد
Dوأفريقيا Dوأمريكا اللاتينية Dوهي اتحاد  لتسع عشرة وكالة إعلانية في أوروبا
وآسيا. وفي ذلك يقول فيليب. هـ . شاف الأصغرD رئيس وكالة بيرنت «إنه



156

ا�تلاعبون بالعقول

تحالف طبيعيD فوكالة بيرنت قوية في الولايات اEتحدة وكنداD ضعيفة جدا
في الخارج. بينما لندن برس اكستشينج قـويـة فـي الخـارج وضـعـيـفـة جـدا

.(١٢)هنا»
كما أعلنت وكالة «سوليفانD ستوفرD كـولـويـل وبـايـلـز» عـن رغـبـتـهـا فـي
شراء حصة كبيرة من وكالة لينتاسD ورفعت هذه الصفقة «هذه المجموعـة
إلى اEرتبة التاسعة ب� أكبر وكالات العالم» �حصول من الإعلانـاتD فـي
عام D١٩٦٩ يقارب ٣٠٠ مليون دولار. وتبادلت وكالة «فيدلهامD هاربروستيرز»
حصة من أسهمها مع وكالة «هافاس كونسـيـل» أكـبـر الـوكـالات الـفـرنـسـيـة
(والتي �لك الحكومة الفرنسية ٥٤% من أسهمها). وتحتفظ الوكالتان �كاتب
DتحدةEوالولايات ا Dوالباسفيكي Dوفي كندا Dدائمة في أحد عشر بلدا أوروبيا

.(١٣)فضلا عن مؤسسة تابعة لها في بريطانياD هي «س. ه ـ. بنسونD ليمتد»
كما انضمت وكالة «دانسر-فيتزجرالد-سامبل»D التي تحتل اEرتبـة الـثـانـيـة
Dإلى الركب ودخلت المجال الـدولـي D«عشرة في قائمة أكبر وكالات أمريكا

. وفي عام ١٩٦٨ أفاض التقرير السنوي لوكالة جراي(١٤)في بداية عام ١٩٧٠
للإعلان في حديثه الحماسي عن «الانتشار العاEي اEنسق» الذي يـحـقـقـه
نشاطها في الاثنتي عشرة دولة والثماني عشـرة مـديـنـة الـتـي تـعـمـل فـيـهـا
«شبكتها العاEية». وخلال عامي ١٩٧١ و١٩٧٢ أعلن عن اEزيد من عـمـلـيـات

الاندماج ب� عدد من الشركات العاملة في الحقل.
وmثل تدويل النشاط التجاري لوكالات الإعلان الأمريكية أحد الجوانب
اEتممة لتوسع الصناعة الأمريكية في الخارج. فمتطلبات التسويق التي لا
تعرف الاكتفاء لهذه الصناعة هي التي تولد الأنشطة العاEية لوكالات الإعلان
وتوفر لها الدعم. وتورد قائمة عملاء الوكالات الإعلانية الأمريكية العاملة
على نطاق دولي نفس الأسماء تقريبا التي ترد في قائمة «فورتشيون» لأكبر
خمسمائة شركة أمريكية غير ماليةD مضافا إليها �ثيل مكثف للـشـركـات

الأوروبية الكبرى.
ففي كنداD على سبيل اEثالD تأتي معظم عائـدات المحـطـات الـتـجـاريـة
للإذاعة والتليفزيون من الشركات الأمريكية الـعـمـلاقـة الـتـي تـعـمـل خـارج
الحدود. وفي عام ١٩٦٩ كان أكبر عشر شركات معلنة في الإذاعة والتليفزيون
هي: جنرال موتورز أف كنداD بروكـتـر وجـامـبـل أف كـنـداD مـصـانـع الـبـيـرة



157

توجيه العقول ينتقل إلى ما وراء البحار

الكنديةD جنرال فودزD إمبريال توباكو أف كنداD كولجـيـت-بـاEـولـيـفD فـورد
موتور كامباني أف كنداD ليفر براذرزD حكومة كـنـداD بـريـسـتـول-مـايـرز أف

. وتذكر وكالة اجيلفي آند مازرD العاشرة في ترتيب الوكالات الأمريكية(١٥)كندا
الكبرى-والتي يأتي ٤٠% من دخلها من نشاطها خارج الولايات اEتحدةD من
خلال ثلاث� مكتبا في أربع عشرة دولة-أن أربعة وعشرين عميلا من عملائها

.(١٦)لهم نشاط استثماري في ثلاث دول أو أكثر
ولقد استطاع والترتومبسونD الذي نجحت أنشطته الإعلانية في التغلغل
إلى خمس قاراتD أن يسيطر عمـلـيـا عـلـى الأنـشـطـة الإعـلامـيـة لحـكـومـة
نيكسون. وتذكر مجلة تجارية اهتمت بالبحث فيما إذا (كان) البيت الأبيض

D أن خمسة من العامل� السابـقـ� فـي(١٧)فرعا من وكالة والترتومـبـسـون»
الوكالة يعملون الآن داخل هيئة موظفي البيت الأبيضD من بـيـنـهـم هــ . ر.
هالدmانD رئيس هيئة موظفي الرئيسD ورون زيجلرD السـكـرتـيـر الجـديـد
للرئيسD والذي كان مختصا قبل ذلك بشؤون ديزني لاند. وعلـى اEـسـتـوى
الدوليD يذكر التقرير السنوي لوكالة تومبسونD لعام D١٩٦٩ أن الوكالة «حصلت
على تفويض من الحكومة البريطانية باEساهمة في التعريف بالنظام النقدي
الجديدD (و) في الهند قمنا باEشاركة في حملة توعية حول تنظيم النسل».
وفي الوقت الحـاضـر عـرفـت الـرسـالـة الإعـلانـيـة اEـشـبـعـةD اEـسـتـفـزة
للمشاعرD أو ذات الأثر السلبي اEضمرD طريقها إلى وسائل الاتصال الدولية.
فأجهزة الإعلام هي الوسيلة اEثلى للتوصـيـلD وخـاصـة الـتـلـيـفـزيـون الـذي
يستولي على اEشاهد اEسـتـرخـي فـي حـال مـن الأمـان الـكـاذب فـي غـرفـة
اEعيشة. وينتهي الأمر بوسائل الإعلام التي لاتتصف أصلا بالطابع التجاري
(الذي mيز وسائل الإعلام في الولايات اEتحدة)D بأن تصبـح مـن الـوجـهـة
العملية أدوات معاونة للنشاط التجاري الصناعيD وخاصة في البلدان الأقل
تطورا. فإغراء عائدات الإعـلان شـديـد الجـاذبـيـة. وفـضـلا عـن ذلـك فـإن
نظام التجارة لا يسمح «لأداة ترويج مبيعات» مثل الإذاعة والتليفزيون بـأن
تعمل على نحو غير تجاريD بحيث �لك حرية رفض نقل رسائله الاستهلاكية.
وفي البلدان اEتقدمةD تؤدي مجموعة من العوامل تتمـثـل فـي الـسـيـادة
القومية طويلة لأمدD واEصالح التجارية الأهلية القوية (والتي يناهض بعضها
التغلغل الأجنبي) وترسيخ تقليد يحترم رقي الثقافة في بعض الحالاتD إلى
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معارضة الغزو الإعلانيD إلا أن دور هذه العوامل يقتصر بـوجـه عـام عـلـى
إبطاء أو تأخير عملية الغزو. فعلى مستوى الواقع الفعلي هناك قسم كبير
من دوائر التجارةD في الأ£ العالية الدخلD يـعـمـل كـوكـيـل داخـلـي لـدوائـر

التجارة الدولية.
وعلى ذلك فليس غريبا أن نكتشف أن وكالات الإعـلان الأمـريـكـيـة قـد
Dتقدمة صناعيا. ففي بريطانيا العظمىEغزت على نطاق واسع معظم الدول ا
على سبيل اEثال «يتلخص اEوقف في أن سبع وكالات فقط من أكبر عشرين
Dلكها بريطانيون ملكية كاملةm وكالة إعلانية في لندن في الوقت الحاضر
بينما mلك أمريكيون الأغلب الأعم من الوكالات الأخـرىD وتـرتـبـط الـقـلـة
الباقية بصلات قوية بالوكالات الأمريكية. وتبدو السيطرة الأمريكية أكثـر
وضوحا في حال الوكالات العشر الكبرىD إذ لا تتمتع بالاستقـلال الـكـامـل

. وفي أEانيا الغربيةD وفرنساD(١٨)سوى وكالت� فقط من الوكالات العشـر»
وإيطالياD بل واليابان أيضا تسيطر الوكالات الإعلانية الأمريكية في الوقت
الحاضر على معظم أنشطة الإعلان على اEسـتـوى الـقـومـي. وفـي الـسـوق
الأوروبية اEشتركةD وباستثناء شركت� فرنسيت� للإعلانD نجد أن «الوكالات
العاملة على مستوى القـارة الأوروبـيـة»D فـي نـهـايـة عـام D١٩٧٢ «�ـثـل كـلـهـا

. وmر الجانب الآخر من العالم بنفس التجربةD(١٩)فروعا Eؤسسات أمريكية»
إذ تعاني بلدانه أيضا من فقدان السيطرة على جـهـاز «صـنـاعـة الـصـورة».
ويذكر تقرير لـ «أدفيرتيزنج آند نيوزبيبر نيوز» «أن الوكالات العاملة فـيـمـا
وراء البحار تسيطر سيـطـرة كـامـلـة أو جـزئـيـة عـلـى ١٥ وكـالـة مـن وكـالات
الإعلان الأسترالية الـ ٢٤ الكبرىD ويلوم الأستراليون أنفـسـهـم لافـتـقـارهـم

.(٢٠)إلى الثقة بالنفس»
وفي عديد من الدول الأقل تطوراD تتبدى سيـطـرة اEـصـالـح الـتـجـاريـة
الصناعية الأجنبية (والأمريكية في أغلب الأحوال) علـى وسـائـل الاتـصـال
الداخلية أوضح ما تكون. وتذكر صحيفة «اEونـد»D عـلـى سـبـيـل اEـثـالD أن
D«نشورة في صحف وإذاعة وتليفزيون بيروEأكثر من ٨٠% من الإعلانات ا»
قبل تولي الحكومة العسكرية الحالية لشؤون البلاد «�ر من خلال قنوات
شركات الإعلان الأمريكية الكبرىD مثل وكالة والتر تومبسون (كندا)D ووكالة
مـاك كـان أريـكـسـون (كـنـدا)D وجـرانـت لـلإعـلان وشـركـة كـاتـس أكـسـيـونـز
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. وفي فنزويلا تتسع دائرة احتكار الوكالات الأمريكية إلى مدى(٢١)اEتحدة»
Dونيجيـريـا Dوكينيا D(بابويmز) أبعد من ذلك. كذلك �ثل كل من روديسيا
والهندD وماليزياD وباكستانD وتايلاندD وعدد آخر من الدول اEنخفضة الدخل

.(٢٢)�وذجا مشابهاD مع اختلاف في الدرجة
ومن ثم mكن القول: إن الأدوات الرئيـسـة فـي تـدنـي مـسـتـوى الإعـلان
ووسائل الإعلام هي اEتمثلة في تجارة الثقافة وثقافة التجارة. بينما تؤدي
الخدمات الأخرى مثل العلاقات العامةD وبحوث التسويقD واستطلاع الرأي-
والتي يتم استخدامها جميعا من أجل دعم فعالية الجـهـد الـتـسـويـقـي-إلـى

اEزيد من تغذية تيار الاتصالات التجارية الدولية.

العلاقات العامة بوصفها مصدرا دوليا للإعلام والمعلومات:
أصبحت العـلاقـات الـعـامـةD وهـي خـبـرة اخـتـرعـهـا الـنـشـاط الـتـجـاري
الصناعي الأمريكي منذ السنوات الأولى للقرن العشرينD هي الأخرى ظاهرة
دولية في أعقاب هجرة رأس اEال الأمريكي إلى الخارج. وتـعـد الـعـلاقـات
العامةD إذا ما قورنت بنمو وتوسع الإعلان الدوليD نشاطا متواضع الحجم
لا يزالD إلا أنه يتوسع بصورة مـطـردة. وقـد قـدرت دراسـة حـديـثـة الـعـهـد
نفقات العلاقات العامة الخارجية للشركات الأمريكيـة بـحـوالـي ٥٠ مـلـيـون
دولار. وفي ح� يهدف الإعلان عادة إلى ترويج إنتاج الشركةD فإن هـدف
Dومـنـتـجـا Dبوصفها شيئا مـفـيـدا Dالعلاقات العامة هو ترويج الشركة ذاتها
ونافعا للمجتمع الذي توجد فيه. ونظرا لأن رأس اEال الأمريكي يغمر البلد
الذي يدخله وينتزع السيطرة على صناعاته الرئيسةD لذا فإن اEهمة اEشار
إليها ليست مهمة عادية. ويعرض نائب رئيس شركة «هيل آندنولتون»D أهم
الشركات الأمريكية العاملة في مجال العلاقات العامة الدولية هذه اEشكلة

على النحو التالي:
«فلنستعرض معا اEوقف الذي يواجه اليوم الشركات الأمريكية في أوروبا
الغربية: خلال الفترة التي أعقبت الحرب العاEية الثانيةE Dست الشركـات
Dالأمريكية لدى بلدان أوروبا الغربية توقا إلى استثمارات الدولار الأمريكي
وبدا واضحا أن الأسواق تنطوي على إمكانـات لا حـد لـهـا. وخـلال الـعـقـد
اEاضي استجاب النشاط التجاري الصناعي الأمـريـكـي بـزيـادة هـائـلـة فـي
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الاستثمارات الأمريكية اEباشـرة فـي أوروبـا الـغـربـيـة. فـفـي عـام ١٩٦٥ بـلـغ
مجموع الأموال اEستثمرة حوالي ١٤ بـلـيـون دولارD فـي حـ� لـم يـتـعـد ١٫٧
بليون دولار عام ١٩٥٠ (وفي عام ١٩٧٢ اقترب الرقم من ٢٥ بليون دولار)».

«وخلال السنوات الأخيرة طرأت تغيرات على اEناخ العام لـلاسـتـثـمـار:
فعلامة مرحبا حلت محلها عبارة عد إلى بلادك أيها اليانكي. وقد كشـف
استطلاع للرأي أجرته شركة أبحاث الرأي العام عن وجود ضغوط كـبـيـرة
من أجل الحد من توسع الشركات الأمريكية فـي أربـعـة مـن بـلـدان الـسـوق
اEشتركةD إذ رأى ٦٥% من رجال اEال والتجار في أEـانـيـا الـغـربـيـة أن عـلـى
حكومتهم ألا تشجع الاستثمارات الأمريكية. وفي إيطاليا بلغت هذه النسبة

٤٤%D وفي فرنسا ٤٠%D والأراضي اEنخفضة (هولندا) ٣١%».
«.... وفي ظل هذه الظروفD تواجه الشركات الأمريكية مشكلات صعبة.
وهي لا تستطيع أن تتراجع ببساطة-بل يتع� عليها أن تبذل جهدا أكبر من
أي وقت مضى-كما يتع� أن تبدي اهتماما أكبر بالنواحي اEتعلقة بالعلاقات

.(٢٤)العامة في مجال عملياتها الدولية»
أو بتعبير آخر إن اEهمة الأساسية للعلاقات العامة اEمولة من الشركات
الأمريكية العملاقةD تتمثل في التغلب على اEناهضة الواسعة النطاق لأشكال

التغلغل الأمريكي في اقتصاد الأ£ الأخرى.
Dارس �هارة فائقةm Dمن أجل تحقيق هذا الهدف Dإن التلاعب بالرموز
وعلى نحـو غـيـر مـلـمـوس بـوجـه عـامD وبـصـورة مـكـثـفـة عـلـى أيـدي خـبـراء
متخصص� في «صناعة الصورة». وهو ما تعبر عنه إحدى النشرات التجارية
على النحو التالي: «العلاقات العامة على الصعيـد الـدولـي هـيD بـبـسـاطـة
شديدةD فن استخدام الأفكار واEـعـلـومـات مـن خـلال كـل وسـائـل الاتـصـال
اEتاحةD من أجل خلق مناخ مـوات مـن الآراء بـالـنـسـبـة Eـنـتـجـات وخـدمـات

.(٢٥)الشركة بل والشركة نفسها»
وعندما تباشر العلاقات العامة عملهاD فإن الجمهـور يـتـعـرض بـصـورة
مطردة ومتكررة لرسائل تروج للشركة أو لمجموعة الشركات اEمولة لهاD بل
وللنظام التجاري في مجملهD من خلال مصدر يتعذر تحديد هـويـتـه. وقـد

لاحظت إحدى الدوريات التجارية الأمريكيةD منذ سنواتD ما يلي:
«تلعب العلاقات العامةD بوصفها خبيرة اتصالاتD دورا فـريـدا ومـثـيـرا
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للدهشة في مجمل حركة الاتصال ب� مجـتـمـع الـتـجـارة والـصـنـاعـة وبـ�
Dالجمهور. وعادة ما يتم تفسير هذا الدور بصورة تغطي على جانبه السلبي
إلا أن الأغلب الأعم من التغطية الإخبارية الراهنة للنشاط التجاري الصناعي
عن طريق الصحافة والإذاعة والتليفزيون في أمريكاD تدعمه ماليا أنشطة

العلاقات العامة بالشركات».
«.... وهناك حوالي مائة ألف موظف علاقـات عـامـة mـثـلـون مـصـدرا
ضخما للطاقة البشرية للاتصال. ومن دون هؤلاءD لن يـتـمـكـن سـوى عـدد
محدود جدا من الصحفD ومحطات الإذاعة والتليفزيون من الحصول على
الكوادر الإداريـةD أو اEـصـادر الـلازمـة لـتـغـطـيـة أخـبـار الأنـشـطـة لـلـتـجـارة

.(٢٦)والصناعة...»
وفي معرض التأكيد على أهمية الوسائل الغريبة التي يتطلـبـهـا تـرويـج
منتجات النشاط التجاري الصناعي الحديثD تستخلص دراسة لاحقة النتيجة

التالية:
«إن الأهمية النسبية للعلاقات العامة لا mكن قياسها من خلال تقدير
إجمالي النفقات التي يسـتـهـلـكـهـا هـذا الـعـمـل. فـنـحـن لا �ـلـك مـثـل هـذه
التقديرات فضلا عن أن مثل هذا الرقم سيصبح ضئيلا باEقارنـة بـالـرقـم
الكبير الذي ينفق على الإعلان. والواقع أن أنسب اختبار لأهميتهـا يـكـمـن
في تحديد نسبة محتويات صحفنا (وكذلك برامجنا الإذاعية والتليفزيونية)
اEأخوذة عن مكاتب العلاقات العامة. ومن الواضح أن هذه النسبة لا mكن

.(٢٧)تجاهلها بأي حال»
وفي هذا الوضع اEقلوب للأمور واEثير للاستغرابD يفترض أن ينتـفـع
Dالجمهور �واد إخبارية وصحفية معدة إعدادا خاصا �د بها وسائل الإعلام
Dصادرها الخاصة وحدهاE لو تركت Dنظرا لأن هذه الأخيرة ستصبح عاجزة
عن توفير مادة إعلامية كافية. وفي الوقت الحاضر ينتفع المجتمع العاEـي
أيضا �ثل هذه اEواد. ومنذ ما يقرب من عقد مـن الـزمـانD قـدرت مـجـلـة
بيزنس ويك أنه «من ب� أكبر ثلاثمائة شركة في أمريكاD هناك ثـلاث مـن
كل أربع شركات بها أقسام للعلاقات العامة كاملة الإمكاناتD وهـي طـفـرة
هائلة بالقياس إلى النسبة التي قدرت عام D١٩٣٦ وهي شركة واحدة من كل
خمس� شركة. وتبدأ أقسام العلاقات العامة اEنشأة حديثا داخل الشركة
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. وجدير بالذكر أن الشركات(٣٨)الكبيرة العمل �عدل لا يقل عن اEائة سنويا»
الثلاثمائة الكبرى �ثل الجهـات الـرئـيـسـة اEـصـدرة لـرأس اEـالD واEـالـكـة
للمنشآت الصناعية واEرافق اEقامة فيما وراء البحار. وفي استطلاع أجرته
شركة أبحاث الرأي العام في يناير D١٩٦٨ طلب مـن الـشـركـات الـصـنـاعـيـة
الخمسمائة الكبرى حسب التصنيف الوارد في دليل مجلة «فورشيـون» أن
تجيب على أسئلة الاستطلاع فيما يتعلق ببرامج علاقاتها العامة في الخارج.

ولم تحصل الشركة صاحبة الاستطلاع إلا على ١٥٣ إجابة.
ومن ب� هذا العدد نفت ٤٣ شركة أن لها نشاطا من هـذا الـنـوع خـارج
البلاد. وبالتالي فإن الاستطلاع mثل في الواقع استجابة اختيارية من ١١٠
من كبرى الشركات اEشـاركـة فـي نـشـاط الـعـلاقـات الـعـامـة خـارج الـبـلاد.
وتتلخص النتائج الرئيسة للاستطلاع فيما يتعلق بهذه الشركات فيما يلي:
 ـالتزايد الكبير في عدد الشركات اEشاركة في أنشطة العلاقات العامة

الدولية في السنوات الأخيرة.
ـ تنفذ هذه الشركات برامج العلاقات العامة في كل قارة وفي كل دولة

من الدول الكبيرة.
ـ يشرف على تنفيذ هذه البرامج عادة طاقـم مـقـيـم مـن اEـوظـفـ� فـي

البلدان الواقعة فيما وراء البحار.
ـ ثلث عدد الشركات المجيبة عـلـى الاسـتـطـلاع فـقـط يـسـتـعـ� بـشـركـة
متخصصة في العلاقات العامةD أو وكالة إعلانية لتنفيذ برامجها للعلاقات

العامة فيما وراء البحار.
ـ تتمثل الأنشطة الرئيسة في اEواد اEنـشـورة فـي الـصـحـفD والـدعـايـة

للمنتجاتD واEعارض واEناسبات الخاصة.
وتشمل الأنشطة الأخرى العلاقات الجماعيةD وعلاقات اEـسـتـخـدمـ�

- Publicوالإجراءات الحكوميةD وتجمل «الدورية الفصلية للعلاقات العامة» 

Relations Quarterlyما جاء بالدراسة في الكـلـمـات الـتـالـيـة: «ولا يـقـتـصـر -
الأمر على مجرد ازدياد عدد الشـركـات الـتـي تـدخـل فـي الـوقـت الحـاضـر
مجال العلاقات العامة في الخارجD بل يضاف إلى ذلك أيضا أنها تبدو الآن

.(٢٩)أكثر نشاطا وفاعلية»
ورغم أن معظم الشركات الأمريكية الكبيرة العاملة على اEستوى الدولي
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تستع� �وظفي علاقات تابع� لهاD ويعملون في أقسام مخـصـصـة لـهـذا
الغرض (شركة جنرال موتورز لديها على سبيـل اEـثـال فـريـق مـن مـوظـفـي
العلاقات العامةD يبلغ عددهم عدة مئـاتD مـنـتـشـريـن فـي مـخـتـلـف أنـحـاء

 فإن بعضها يعتمد على جهود شركات أخرى منشأة أساسا لهذا(٣٠)العالم)
Dتخصصة في العلاقات العامةEالغرض. وبالتالي فإن الشركات الأمريكية ا
شأنها شأن وكالات الإعلان اEنافسةD لديها شركات وعلاقـات انـدمـاجـيـة

.(٣١)في الخارج
وتلخيصا Eا سبق نقول: إن الهدف الرئيس للعلاقات العامة الدولية هو
أن تجعل تغلغل النشاط التجاري الصناعي للشركات العملاقة شيئا سائغا
ومقبولاD أو على الأقل mكن احتمالهD بالنسبة للمناطق اEضيفة في الخارج.
فالشركات الأمريكية العاملة في بلدان أمريكا اللاتيـنـيـة مـثـل: (أنـاكـونـدا-
برادين-برانيف-كريزلر-دوبونت-إسو-فورد-جنرال موتورز-و. ر. جريس-كايزر-
بان أمريكان للخطوط الجوية)D «على وعي تام بالأهمية الفائقة لـلـحـفـاظ
على انتظام حركة الاتصال بالجماهير المحلية بوصفها أداة لكسب رضائها

.(٣٢)وتفهمها وتقديرها»
وهكذا يتم �رير رسائل للنشاط التجاري الصناعي (من خلال وسائل
الإعلام القومية والمحلية)D لا يتم �ييزها بالضرورة في ارتباطها �صادرها
الأصلية. ولقد أعدت شركة هيل ونولتون دليلا لإطلاع موظفي العـلاقـات
Dهنة على الوسائل الفنية للترويـج فـيـمـا وراء الـبـحـارEالأقل دراية بشؤون ا

.(٣٣)وفي هذا الدليل احتلت وسائل الإعلام المحلية اEرتبة الأولى من الأهمية
ومع ظهور وسائل الاتصال الفضائيةD طرحت فكرة استغلالـهـا لإقـامـة
اتصال جماهيري على نطاق عاEي من أجل أغراض ترويجية. ففي يونيو/
حزيران عام D١٩٦٩ على سبيل اEثالD استخدم نظام القمر الصناعي لإذاعة
افتتاح مجمع لخام الحديد في أستراليا �لكه وتشرف على تشغيله شركة
أمريكية متعددة الجنسياتD بالاشتراك مع عدد من الشـركـات الـتـجـاريـة.
وقد علقت مجلة «بابليك ريلا شنز جورنـال» عـلـى ذلـك بـقـولـهـا «ونـتـيـجـة
Dوالتقنيات الأمريكية وإرسال القمر الصناعي إنتلسـات DنسقEللتخطيط ا

.(٣٤)تحول افتتاح اEنجم الأسترالي إلى حدث عاEي»
ور�ا بدا من قبيل التزيد في القول أن نضيف أن الهدف النهائي لكل
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هذه الأنشطة في مجال الاتصالD هو السيطرة على اEصادر الأولية وعلى
الأسواق التي تتحقق من خلالها الأرباح. فأحيانا مـاتـغـيـب هـذه الحـقـيـقـة
البسيطة اEكلفة في آن معا عن الأذهان. وبالتالي فإن من اEفيد أن �عـن
النظر في بعض التأملات في العلاقات العامة لرجل كان شريكا في شركة
«إيفي لي»D الفرع اEتخصص في مستحضرات التجميل من مجموعة شركات
جون. د. روكفلر. ففي كلمة لهD في عام D١٩٦١ ذكر «ت. روس» ما يلي: «إن
رجل العلاقات العامة يصبح غير جدير بالبقاء في اEـهـنـة إذ مـا اسـتـسـلـم
لأفكار محلقة بعيدة عن الحقائق الواقعية لعمله. ولن يسـتـطـيـع مـثـل هـذا
الرجل البقاء طويلا داخل فريقه الإداري إذا ما نحا ذا النحو. إن عليه ألا
ينسىD في غمرة حماسه لوضع شركته في أبرز مكان داخل دائـرة الـضـوء
العامةD أن العمل التجـاري هـو فـي اEـقـام الأول مـشـروع خـاص يـسـتـهـدف
الربحD وليس مؤسسة خيـريـة. إن مـن الجـائـز �ـامـاD فـي الـعـلاقـات الـتـي
يسعى إلى إقامتها ب� الشركة وب� جمهورهاD أن يكون رقيق اEشاعرD لكن

.(٣٥)عليه ألا يكون رقيق العقل»

مستطلعو الرأي وباحثو التسويق
وهناك نوعيتان أخريتان من الخدمات اEرتبطة بوسائل الإعلام تكملان
تجارة إنتاج اEعلومات التي تجذب اهتمام وأموال الشركات الأمريكية العاملة
في الأسواق الدوليةD هما: منظمات أو هيئات استطلاع الرأيD والشركات

اEتخصصة في بحوث التسويق.
وتعد استطلاعات الرأيD بوجه عـامD أحـد عـنـاصـر الـبـنـيـة الأسـاسـيـة
للمجتمعات البرEانية-الانتخابية. والواقع أن اEشروعات الجارية لاقتصـاد
السوقD تستحوذ على القسم الأكبر من مجمل أنشطة الشركات العاملة في
استطلاع الرأيD سواء من حيث العمل أو فيما يتعلق بالأسلوب اEـتـبـع فـي

تنفيذه.
وليس هناك سوى فارق ضئيل للغاية ب� استطـلاعـات الـرأي وبـحـوث
التسويقD كما أن تقنيات استكشاف الآراء والرغبات السـيـاسـيـة mـكـن أن
تفيد في توجيه الأنشطة والسياسات الاقتصادية. فقد أعلنت شركة أبحاث
الرأي العام مؤخراD على سبيل اEثالD تأسيس شركة جديدة هي «الشـركـة
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Market and Opinion. Researchالدولية لبحوث التسويـق واسـتـطـلاع الـرأي» 

Internatinal (M.O.R.Iومقرها الرئيسي لندن. وهي استثـمـار مـشـتـرك مـع (
 لأبحاث التسويق بلندن. ومن اEـفـتـرض أن تـقـوم اEـؤسـسـة.N. O. Pشركـة 

) بتوفير التسهيلات اللازمة للأبحاث في أمريكا الشماليةMORIDالجديدة (
.(٣٦)واEملكة اEتحدةD وأوروبا

وتعرف منظمة جالوبD أشهر شركات استطلاع الرأي في أمريكاD نفسها
على أنها مؤسسة تقوم بإجراء «الأبحاث اEتعلقة بالتسويق وبالآراء». وتغطي
مؤسسة «جالوب إنترناشيونال»-والتي تشمل عددا من اEؤسسات اEشاركة
بصورة مستقلة فيما وراء البحار تكون معها شبكة مـفـتـوحـة عـن عـلاقـات
الاندماج-٣٦ بلدا أو منطقة إقليمية في مختلف أنحاء العالمD وتقوم بإجراء
استطلاعات للرأي على نطاق عاEيD أو أوروبي في مجالات أبحاث ودراسات
التسويق والرأي العام والعلوم السلوكيةD �وجب تعاقدات مبرمة مع عملاء

.(٣٧)محددين
كذلك تعمل شركة «ا. س. نيلسن»D كبرى شركات أبحاث التسويـق فـي
الولايات اEتحدةD في مجال استطلاع الآراء بصورة معتادة. و�ارس أعمالها
في عشرين دولة مختلفة تقع في أربع قارات. كما تـقـدم بـعـض الخـدمـات
البحثية لست وثمان� مؤسسة دولية تابعة لعدد من الشركات الأمD يتمركز
نشاطها في ثماني دول مختلفة. وقد أنشأت مراكز للخدمات البحثية اEتعلقة
بجمهور مشاهدي التليفزيونD تتبعها مباشرةD في كندا واليابـانD وأنـشـأت
مراكز مشابهةD عن طريق استثمارات مشتركةD في إيرلندا وأEانيا الغربية.

D التي تخلق(*)ويصف. س. نيلسنD مؤسس الشركةD هذه الخدمة التصنيفية
سعارا ب� شبكات التليفزيون التجاري اEتدافعة للحصول على النسبة الأعلى
من جمهور اEشاهدينD على النحو التالي: «وحيث إن هذا النمط من الأبحاث
mارس تأثيرا ملموسا وإيجابيا علـى مـدى فـعـالـيـة أحـد أهـم وسـائـل نـقـل
السلع من اEنتج إلى اEستهلك (أي التليفـزيـون)... لـذا فـإنـه يـسـاعـد عـلـى
تخفيض تكلفة التوزيعD وينتج عنه تحقيق اEزيد من الربح لرجال الصناعة

.(٣٨)واEزيد من الاحترام لجمهور اEستهلك�»
(*) أي التي تحدد درجة إقبال اEشاهدين على برامج التليفزيون في مختلف قـنـواتـه أوشـبـكـاتـه

التجارية. (م)
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وبطبيعة الحال فإن النظرة إلى التليفزيون باعتباره «وسيلة لنقل السلع
من اEنتج إلى اEستهلك»D تفسر الوضع المحـزن لـلـتـلـيـفـزيـون فـي الـولايـات
اEتحدة. «فالفعالية اEتزايدة» التي توفرها هذه الوسيلة الإعلامية للنشاط
الوظيفي للتسويقm Dكن مقابلتها بالاختلال الوظيفي الإنسـانـي اEـفـروض

على جمهور اEشاهدين.
وهناك عدد آخر من الشركات mارس أيضا عمليات استـطـلاع الـرأي
على النطاق الدولي. فشركة إنترناشيونال ريـسـيـرش أسـوشـيـيـتـس تجـري
Dوأمريكا اللاتينـيـة DتحدةEوالرأي العام في الولايات ا Dأبحاثا حول السوق
وأوروبا وأفريقياD والشرق الأوسطD وجنوب شرق آسياD والشرق الأقصى.
و�لك الشركة شبكة من منظمات البحث اEتحدة �ارس نشاطها في أكثر

. كما تجري مؤسـسـة(٣٩)من أربع� دولة وإمارة في مختلـف أنـحـاء الـعـالـم
جالوب الدولية استطلاعات رأي شاملة ودوريةD لحساب أي جهة أو شخص
يسدد فاتورة الأتعابD في الأرجنت� (شهريا)D أستراليا (كل شهرين)D النمسا
(كل ثلاثة شهور)D بلجيكا (أسبوعيا)D شيلي (كل شهرين)D بريطانيا العظمى
(أسبوعيا)D اليونان (كل أسبوع�)D الهند (كل ثلاثة شـهـور)D إيـطـالـيـا (كـل
ثلاثة شهور)D هولندا (أسبوعيا)D النرويج (شهريا)D الفليب� (سنويا)D السويد
Dاتحاد جنوب أفـريـقـيـا (كـل شـهـريـن D(كل ثلاثة شهور) سويسرا D(شهريا)
ويقتصر على البالغ� من السكان الأوروبي�)D أورجواي (كل شهرين)D فيتنام

الجنوبية (كل ثلاثة شهور)D أEانيا الغربية (شهريا).
إن استطلاع الرأي سواء � إجراؤه تحت رعاية داخلية أو خارجية (وهو
أمر ليس من السهل تحديده) يقصد به ظاهريا «الحصول على معـلـومـات

. على أنه ينتج في الواقع ليس اEعلـومـات فـحـسـبD بـل(٤٠)وليس إنتاجـهـا»
والآراء أو اEواقف التي يفترض أنه يستطلعها. وليست اEشكلة مشكلة خطأ
في تجميع العينات أو عدم �كن الباحث في إجرائـه لـلـمـقـابـلـةD إذ mـكـن
صياغة الأسئلة �وضوعية كاملة. كما أن ألوان القصور في مثل هذه اEسائل
mكن أن تظهر بل وتظهر بالفعلD إلا أن الأخطاء الفنية لا تتعدىD مع توافر
تقنيات الاستطلاع اEعقدةD الحد الأدنى اEقبـول فـي حـال اEـنـظـمـات ذات

الخبرة العريضة في هذا المجال.
و�ثل استطلاعات الرأي التي يتم إجراؤها لحساب الشركات الأمريكية
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الكبرىD أو وكالات الإعلام الحكوميةD خطرا مزدوجا يهدد المجتمعات التي
يتم إجراؤها فيها.

فالاستطلاعات مبنية على أساس تجاريD وعندما تنتشر نتائجها بوصفها
 في الأمة من(*١)رأيا قومياD فإنها تؤدي حتما إلى تفاقـم الأثـر «الـسـوقـي»

خلال إضفاء اEزيد من اEشروعية على النزوع الاستهلاكي القائم بالفعـل.
والأهم من ذلك أنها تستبر بصورة مستترةD آراء mكن أن تحـدد أو تـوسـع
مجال السياسة اEستقبلية لصناع الإعلام الأمريكي الرسـمـي الخـاص فـي

ذلك البلد.
فلنتأملD على سبيل اEثالD هذه الرواية لتقنيات استطلاع الرأي لوكالة

الاستعلامات الأمريكية فيما وراء البحار:
«إن الركيزة الأساسية لبرنامج البحث (لوكالة الاستعلامات الأمريكية)
هو استطلاع للرأي العامD والذي يتم إجراؤه في كل منطقة متاحة للباحث�
اEتخصص� في الاتصال. والشيء اEشترك في جميع الاستـطـلاعـات هـو
أنها لا يتم إجراؤها بصراحة Eصلحة حكومة الولايات اEتـحـدة. فـالإجـراء
التقليدي اEتبع هو التعاقد مع شركة خارجيةD عـادة مـا يـكـون مـقـرهـا فـي

البلد الذي يتم استطلاع الرأي فيهD للقيام بإجراء البحث.
ظولا يعرف الناس الذين يدعون للإجابة على أسئلة الاستطـلاع سـوى
أن منظمة خاصة لاستطلاع الرأي توجه إليهم مجموعة من الأسئلة. فهناك
قناعة بأن العلم بصلة الحكومة بعملية الاستطلاع يحيط نتائج الاستطلاع

.(٤١)بالشبهات وبالتالي فقد وضع ذلك موضع الاعتبار الدقيق»
وفي العديد من مجتمعات السوق الصناعية اEتقدمةD يتم إجراء أبحاث
السوق واستطلاع الرأي اEمولة محليـا جـنـبـا إلـى جـنـب مـعD وأحـيـانـا دون

منافسة منD النشاط اEدعوم أمريكيا في نفس اEنطقة.
D(٤٢)وتقدم هذه الجهودD إلى الحد الذي mكن وصفها فيه بالاستقـلال

لجهاتها الأهلية التي ترعاها ماليا نفس الأساليب اEنهجية للسيطرة والتوجيه
التي توفرها الجهات الأمريكيـة اEـنـاظـرة. والـواقـع أن فـرض إطـار قـيـمـي
ينضح بالنزعة التجارية هو أمر أكثر سهولة في مـجـتـمـعـات تـتـم تـهـيـئـتـهـا

بالفعل Eمارسات من هذا النوع.
(*١) كلمة «السوقي» هنا نسبة إلى لـ«سوق» م.
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المكاتب الاستشارية ومكاتب السمسرة الأمريكية في الخارج
في هذا العرض البعيد عن الإحاطة الكاملة بالكم الهائل من اEعلومات
اEتعلقة بالنشاط التجاري الصناعيD واEنبثقة من اEشروعات الأمريكية في
الخارجD سيكون مفيدا ومتصلا �وضوع دراستناD أن نتناول بإيجاز الشركات
الأمريكية الخاصة بالإدارة والاستشارةD ومكاتب السمسرة الأمريكية خارج

حدود القارة.
�ثل سوق الاستشارات الأمريكية في أوروباD طبقا لاستـطـلاع حـديـث
أجرته مجلة فورشيونD أرضا خصبة ما تزال مفتوحة أمام إمكانات التوسع
والنمو. «فخلال السبعينياتD اتجهت البيوت الاسـتـشـاريـة الأمـريـكـيـة إلـى

.(٤٣)أوروبا �ناخها اEواتي... (على أن) الغزو الفعلي بدأ مؤخرا فحـسـب»
وتورد فورشيون «ماكينزي وشركاؤه» و«بوزD آلن آند هاملتون» و«ا. ت. كيرني»
و«آرثر. د. ليتل» و«ليسكو» في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال في
أوروبا في الوقت الحالي. وتذكر المجلة أن هذه الشركات ذهبت في الأصل
إلى أوروبا لخدمة الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات التي تقيم اEصانع
أو تشتري أسهم شركات تابعة هناك. وفي الوقت الحاضـرD تجـتـذب هـذه
البيوت الاستشارية العديد من الشركات التـجـاريـة واEـؤسـسـات الأوروبـيـة
كعملاء. فقد حصلت شركة ماكينزيD على سبيل اEثالD على تـكـلـيـفD هـو
الأول من نوعهD بدراسة اEسائل الإدارية لبنك إنجلتـراD «ولأول مـرة خـلال
عمر هذا البنك الأم في شارع البنوك بلندنD واEمتد Eائت� وأربعة وسبع�

سنة يفتح البنك العريق ذراعيه لأجنبي».
ولا يقتصر تصدير مناهج الإدارة الأمريكـيـة عـلـى أوروبـا الـغـربـيـةD بـل
تغلغلت أيضا إلى أفريقيا الشمالية ومناطق أخرى عـديـدة. ويـكـشـف أحـد
Dوبـرايـس Dؤسسات أمريكية من أمثال آرثر. د. ليتـلE ثل�g» التقارير أن
ووالتر هاوسD وبوزD آلن وآند هاملتونD وآرثر أندرسونD وماكينزيD يعملون
بصورة غير معلنة داخل مكاتب الحكـومـة الجـزائـريـةD أو داخـل الـشـركـات

.(٤٤)التي تديرها الدولة... وتتسم التقنيات الإدارية اEتبعة بالطابع الغربي»
فما هي دلالة هذه الحركة اEتدفقة من الاتصـالات الـتـجـاريـة الـعـالـيـة
التخصص? الواقع أنه نتيجة لاتصافها بالسرية التامةD فإن أحدا لايستطيع
أن يعرف على وجه الدقة. وتصف فورشيون نشاط شركة «ماكينزي» بأنـه
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ينطوي على هالة من الغموض «فالعمل يصعب في أغلب الأحوال تعـريـفـه
Dبل ويصعب أكثر تقييمه بـعـد انـتـهـائـه». ويـدلـي د. س. جـريـنـبـرج Dمقدما
اEراسل الأوروبي لمجلة «ساينس»D برأي مشابه: «من الصعوبة �كان تبـ�
ما تقوله «ماكينزي» لعملائها وما يفعله هؤلاء العملاءD إذا فعلوا شيئا أصلا

. على أنه يعتقد أن الاتجاه العام لنشاطها الاستشاري معروف(٤٥)بصدد ذلك»
�اما. ويقتبس جرينبرج جانبا من كلمة لأحد الاستشاري� الأمريكي� أمام

مؤ�ر للتسويق انعقد في أوروبا:
«إن نزعة الاقتصاد التقليدية عند الأوروبي�... حل محلها ولع بالإنفاق
واستعداد للاستدانة... كما أن هناك استياء متناميا من القد© وgـا هـو
مقرر وسائدD ورغبة قوية في التحس�D والـتـجـربـةD ومـحـاولـة اسـتـحـداث
منتجات وخدمات جديدةD للتـدلـيـل عـلـى الـوفـرة. بـل إن الأوروبـيـ� بـدأوا
يؤمنون في الفترة الأخيرة بالإهمال المخطط Eا هو مقرر أو سائد... فلننظر
مثلا أثر التليفزيون. فالإعلانات التجارية بل والبرامج نفسها تغمر اEستهلك

باEنتجات الجديدة وتعرض صورة Eستوى معيشي أعلى...».
ويلاحظ جرينبرج أن «القدرات العالية للصناعة الأمريكية لا تـنـفـصـل
عن اللامسؤولية الاجتماعية التي يتاح للأغلب الأعم من شركاتها أن �ارس
أنشطتها في ظلهاD ومع ذلك فإن الأمل يظل قائماD وأيا كانت طبيعة النصائح
التي تهمـس بـهـا اEـكـاتـب الاسـتـشـاريـة الأمـريـكـيـة فـي آذان عـمـلائـهـا مـن
الأوروبي�D في وجود شخص آخر في المجال ليوضح أن الأرخص والأسرع

. لكن مع هذا الفـيـض(٤٦)ليسا هما الحل الشافي لصنع الحـيـاة الأفـضـل»
اEتنامي من اEواد الإعلامية اEتولدة عن طريق النشاط التجاري الصناعي
في الخارجD تتضاءل أكثر فأكثر اEنافـذ اEـتـاحـة أمـام الأصـوات اEـعـارضـة

داخل أجهزة الإعلام في بلادها.
Dكن تحديدهm علومات النشاط التجاري الصناعيE وهناك تدفق آخر
فقد أتاحت عملية تدويل رأس اEال وسوق السندات اEالية الأمريكية (التي
توفر سيولة الحركة للمستثمرين الأجانب ذووي الأموال الطائلة والمخاوف
سريعة الاستثارة) انتشار مكاتب السمسرة ومستشاري الاستثمار والودائع
اEصرفية اEتبادلة في الخارج. وفي تقرير حديث كتبه أحـد الـعـامـلـ� فـي
شركة باش وشركاؤه يرجع هذا الاتجاه إلى الاتصال البرقي اEباشر وأنظمة
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اEعلومات اEبرمجة بالكومبيوتر: «فنحن نستطيع أن نوفر للمستثمرين وصفا
أسرع وأكثر اكتمالا لأحوال السوقD أو أحوال شركة بعـيـنـهـا مـن أي  جـهـة
أخرى. إن أي مستثمر في أمستردام يستطيع أن يحـصـل عـلـى اEـعـلـومـات
اEطلوبة فيما يتعلق بأي نوع من الأسهم أو السندات الأمريكيةD بأسرع من

.(٤٧)حصوله على معلومات تتعلق بأسهم مطروحة للتداول المحلي داخل بلاده»
وهكذا تنتقل أسعار الأسهم اEالية في الوقت الحاضـر عـبـر المحـطـات

Dكما �تلك شركـات سـوق الأوراق(٤٨)عن طريق البرق أو القمر الصنـاعـي 
اEالية الأمريكية مكاتب خارجية في العديد من اEواقع الأجنبية نذكر منها
الكويتD واEملكة العربية السعوديةD (في كل منهما مكتب فرعي أمـريـكـي)
ناساو في جزر البهاما (مكتب واحد)D بلجيكا (ثلاثة عشر مكتبا)D النمسـا
(مكتب واحد)D البرازيل (مكتبان)D كندا (ثلاثة عشر مكتبا)D إنجلترا (خمسة
وعشرون مكتبا)D فرنسا (خمسة وعشرون مكتبا)D أEانيـا الـغـربـيـة (سـبـعـة
مكاتب)D اليونان (مكتبان)D هولندا (أحد عشر مكـتـبـا)D هـونج كـونج (سـتـة
D(خمسة مكاتب) لبنان D(مكتبان) اليابان D(سبعة مكاتب) مكاتب). إيطاليا
إمارة ليكتنشت� (مكتب واحد)D موناكو (ثلاثة مكاتب)D بنما (مكتبان)D الفلب�
(مكتبان)D بورتريكو (ثلاثة مكاتب)D إسبانيا (أربعة مكاتب)D سويسرا (خمسة
وعشرون مكتبا)D أورجواي (مكتبان)D فنزويلا (أربعة)D الجزر العذراء (مكتب

.(٤٩)واحد)

النشاط التجاري الصناعي الأمريكي والسوق العالمية:
تجلت القوة الاقتصادية للرأسمالية الأمريكية القائمة عـلـى الـشـركـات
العملاقة منذ فترة طويلة. فقد نتج عن توسعها علـى الـنـطـاق الـعـاEـي فـي
أعقاب الحرب أن أصبحت نظاما عاEيا يؤثر فيD ويتأثر أيضا بـ D عملـيـة
صنع القرار على اEستوى القومي في عدد لا يحصى مـن الـبـلـدان فـي كـل
القارات. إن التأثير الاقتصادي للرأسماليـة الأمـريـكـيـةD وعـلـى الـرغـم مـن
عدم توثيقه بصورة شاملة ومفصلةD هو أمر معترف به بوجه عام. ويشمل
هذا التأثير حركة اEواد الأولية وعمليات اكتشـافـهـاD والـنـزاعـات اEـتـعـلـقـة
�يزان اEدفوعاتD وضغوط تـعـويـض الأربـاحD وإيـرادات الأسـهـمD وهـجـرة
الكفاءات البشرية (استنزاف العقول)D ومضاربات العملة والذهبD وتحويل
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أسهم السوق العاEية. كذلك بدأت تتضح للأذهان النتائج السياسية للأنشطة
الدولية للشـركـات الأمـريـكـيـة. وفـي حـالات عـديـدةD ارتـبـطـت الـقـلاقـل أو

الاضطرابات في البنى السياسية المحلية بتدفق رأس اEال الأمريكي.
وقد مثل المجال الثقافي-الإعلامي المجال الوحيد تقريبا الذي لم يجـر
الاعتراف به في عملية تقييم النفوذ الأمريكي العاEي. ومع ذلك فإن السيطرة
على البشر وعلى المجتمعات تتطلب فـي الـوقـت الحـاضـرD وقـبـل أي شـيء
آخرD الاستخدام اEوجه للكلمات والصور. فمهما كان جبـروت الـقـوة الـتـي
mكن استخدامها ضد شعب ماD فإنها لا تفيد على اEدى الـبـعـيـد (والـذي
mكن ألا يستمر طويلا) إلا إذا �كن المجتمع اEسيطر من أن يجعل أهدافه
تبدو مقبولة على الأقلD إن لم تكن جذابةD بالنسـبـة لـهـؤلاء الـذيـن يـسـعـى
لإخضاعهم. من هنا �ثل مناهج ورسائل (وتوجهات) وسائل الاتصال أهم
أدوات أصحاب السلطة والنفوذ المحدث� وأكثرها حيوية. فالحالة الشعورية
لسكان بلد ما لها دورها اEلموس في تحديد سلوكهم السياسي. واEعتقدات
والآراء قابلة للتأثر إلى حد بعيد بذلك الضرب من التوجـيـه الجـمـاهـيـري

اEضللD الذي mارسه النظام الأمريكي للسلطة �هارة فائقة.
ومع أن ألوان الترفيه والتسلية اEنتجة تجارياD هي الأدوات الرئيسةلنقل
Dقيم الرأسمالية الأمريكية القائمة على الشركات العملاقة وأساليب حياتها
فإن الإعلام اEنتج مباشرة من خلال دوائـر الـنـشـاط الـصـنـاعـي الـتـجـاري
الأمريكي خارج البلاد له آثاره القـويـة والـبـعـيـدة اEـدىD والـواقـع أن تـأثـيـر
الأنشطة الترويحية و«البحثية» للشركات العملاقة في الشعوب التي تتعرض
لها يفوق كل التقديرات. وفضلا عن ذلك فبمـا أن الـعـامـل اEـسـاعـد عـلـى
حدوث هذا التأثير غير اEعترف بـه فـي الأغـلـب الأعـم (أو هـو غـائـب عـن

أذهان الكثيرين)D لذا فإنه يتصف بفاعلية أشد وبقابلية للقياس أقل.
إن اEواد الإعلامية اEمولة من دوائر النشاط التجاري الصناعي واEشبعة
بالروح التجاريةD والتي يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام تستهدف حماية
الأنشطة اEادية للمشروعات الأمريكية في الخارجD وتكريس قيم وآراء نزعة
التملك الخاصD والنزعة الاستهلاكية اللت� �ثلان الدعامت� الأساسيت�
للنظام التجاري الصناعي. وقليلة هي اEناطق التي تتمتع بالاستـقـلال عـن
النزعة التجارية الأمريكية. فثقافة اEشـروع الأمـريـكـي الخـاص تـطـوق كـل
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شيء في طريقها من خلال مخاطبة غرائز النزعة الفردية في الوقت الذي
تعزز فيه توجهاتها (رسائلها) بالاستناد إلى الصورة الخيالية عن مبتكرات

التكنولوجيا ومباهج الاستهلاك.
Dكما أنها تستمد القوة من استغلالها لرغبت� من أقوى الرغبات الإنسانية
وهما توق الناس في كل مكان لوضع نهاية للحروب وعلى مـسـتـوى الـعـالـم
أجمعD وتطلعهم الذي لا يقل قوة إلى تحقيق الذات على اEستوى الفـردي.
ومن ثم فإن لغة اEادة الإعلامية للشركات العملاقة تنحو إلى �جيد التعايش
الدولي والحرية من خلال مفهوم خاص لهما يعزو أهمية قصوى إلى اEنافع

. فالتوحيد ب� الحرية الإنسانية وب� اEلكية الخاصة وتصنيف(٥٠)الفردية
الأنشطة العاEية لشركات التجارة والصناعة الكبرى على أنها �وذج ملهم
للتعايش الدولي هما الدعامتان الأيديولوجيتان الأساسيتان لتـوجـهـات (أو
Dرسائل) النشاط التجاري الصناعي. والنصيحة التي يقدمـهـا تـوم سـاتـون
النائب التنفيذي لرئيس وكالة والتر تومبسون للعمليات الدوليةD فيما يتعلق

بهذا اEوضوع صريحة ومباشرة �اما:
«في اعتقادي أن من اEهام الأساسية للمنظمات الدوليةD مـثـل الاتحـاد
الدولي لوكالات الإعلانD والغرفة الدولية للتجارةD أن تبشر بتعاليم الحرية
وأن  تتيقن من أن أفضل نظم السيطرة وكبت الحريات-في اEناطق التي قد
Dيكون لوجودها ضرورة (كذا!)-هي التي يجري تصـديـرهـا ولـيـس أسـوأهـا

.(٥١)لاستخدامها في أي من هذه اEناطق
 كبرى شركاتRCAويطرح روبرت سارنوفD رئيس مجلس إدارة شركة 

الإلكترونياتD فيما يتعلق �وضوع الـتـعـايـش بـ� الـدولD تـصـورا لـعـالـم لا
تقسمه حدودD مفتوح أمام كل إنسان وخاصة أمام مشروعات تـلـك اEـئـات
القليلة من الشركات متعددة الجنسيات. ففي كلمة له يدعو فيها إلى «سوق
مشتركة عاEية للاتصال» يؤيد سارنوف بحماس تقليص اEسؤولية القومية
في حقل الاتصال بحيث mكن اعتباره «موردا عاEيا». وهو يـزعـم أن مـثـل

هذا التطور:
«سوف يشجع على قيام حركة عاEية متزايدة للمعـلـومـات تـنـشـأ عـنـهـا
فوائد ملموسة �اما مثلما أفادت حركة التجارة اEتزايدة ب� بلدان أوروبا
الغربية. إن توزيع اEعرفة من خلال مثـل هـذا الـنـظـام سـوف يـوفـر حـافـزا



173

توجيه العقول ينتقل إلى ما وراء البحار

للنمو والتوسع أكبر بكثير من أي برنامج mكن تصوره للمعونة الاقتصادية».
«إنه يستطيع أن يقدم للجمهور في أي بلد ألوان الترفيه المختلفةD وبرامج
الثقافة واEعلومات اEنتجة في الخارج كحدث يومي عـادي ولـيـس بـوصـفـه

شيئا نادر الحدوث...».
Dعلومات ستصـبـح أرخـص فـأرخـصEوحيث إن عملية نقل البيانات وا»
Dبرمجة بالكومبيوترEلذا فسوف نشهد استخداما أوسع لعمليات التحكم ا
بل سنشهد أيضا معـالجـة أكـثـر مـن بـرنـامـج فـي نـفـس الـوقـت عـن طـريـق
الكومبيوتـر مـن مـسـافـات بـعـيـدا بـهـدف تـدعـيـم أوضـاع الـشـركـة مـتـعـددة
الجنسيات بوصفها أداة لنقل التكنولوجيا. والواقع أن الزيادة اEتحققة في
Dي للمعلومات التجارية والصـنـاعـيـةEنتيجة للتدفق العا Dالإنتاج والإنتاجية
mكن أن توازي كل ما أحرز من تقدم اقتصادي في السوق اEشتركة خلال

.(٥٢)العشرين عاما اEاضية»
ومن الواضح أن كل ذلك gكن الحدوث في غياب أطر دولية حقيقيـة
للإشراف والتحكم وجنبا إلى جنب مع وجود سلطة قومية مستضعفة. وفي
هذا الجو تصبح الشركات العملاقة اEتخطية لحدود القومية هي اEـنـتـفـع

الوحيد.
لقد �ثلت مصادر القوة التقليدية لـلاقـتـصـاد الأمـريـكـي الـقـائـم عـلـى
الشركات العملاقة في الإنتاج الاقتصاديD والتفـوق الـتـكـنـولـوجـيD والـقـوة
العسكرية. واليوم يتزايد الاعتماد على الـسـيـطـرة الإعـلامـيـة. إن الـتـدفـق
الإعلامي اEعرفي الهائل الذي تنتجه وتدعمه الشركات الأمريكية في الخارج
يسهم بقوة في الصيانة الداخليةD والتوسع الكوني للنظام التجاري الصناعي

ولقيمه السائدة.
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عد جديد:ُتوجيه العقول في ب
من قانون السوق إلى

السيطرة السياسية المباشرة

«من السمات الأساسية لأسلوبنا في الحياة إmانـنـا بـأنـه عـنـدمـا
يعمد الحكام إلى الاستئثار اEنظم باEعلوماتD التي هي حق خالص
لجمهور الشعبD فإن أفراد الشعب سرعان ما يصبحون في وضع
يجهلون معه كل ما يتعلق بشؤونهم الخاصةD كما سيفقدون الثقـة
في هؤلاء الذين يسيرون أمورهمD وسيفتقرون في نهاية الأمر إلى

القدرة على تحديد مصائرهم الخاصة».
ريتشارد نيكسون
نيويورك تاmز

٢٢ نوفمبر ١٩٧٢.

على رغم أنـنـا �ـيـل دائـمـا إلـى الاعـتـقـاد بـأن
Dأحرار الرجال» وجدوا في زمن ما أو في مناخ ما»
فإن إخضاع وقهر أغلبية البشر مثل القاعدة على
مر العصور. ولقد � ذلك الإخضاع أو القهر بوسائل
مختلفة حسب طابع كل مجتمع وحالهD أو مستـوى
فنون القمع واEوارد اEتاحة لهؤلاء الذين يسيطرون
على الحكم. وكان الهدف الرئيسي بوجـه عـام هـو
الاحتفاظ بأكبر قدر gكن من الناتج الاجتمـاعـي
للأقلية اEتميزةD مع ترك ما يكفي لضمان استمرار
قوة عمل الأغلبية الأقل حظا. ولآلاف عـديـدة مـن

7



176

ا�تلاعبون بالعقول

السن�D ظلت الندرةD وما يصاحبها من إكراه بدنيD هي اEنظم اEعتمد في
الأغلب الأعم للسلوك الإنساني. وفي القرون القليلة اEاضيةD وفي تـزامـن
مع ظهور الصناعة الحديثةD تطور نظام أكثر تعقيدا للسيطرة والإخضاع.
فلقد أتاح ظهور مجتمع السوق وضعا اجتمـاعـيـا أكـثـر تحـرراD إلا أن هـذا
الوضع أدى بالشعب العامل إلى أن يعتمـد بـصـورة مـطـلـقـة عـلـى دخـل هـو

عبارة عن أجر لعمل ليس الحصول عليه مكفولا بصفة دائمة.
Dورغم أن هذا الشكل من التصنيع لم يتغلغل بعد إلى كل أرجاء العـالـم
فقد أدى بالفعل إلى تغيير طابع تلك الأماكن الـتـي وصـل فـيـهـا إلـى أعـلـى
درجات تطوره. وفي الولايات اEـتـحـدة عـلـى وجـه الخـصـوصD وأيـضـا فـي
أوروبا الغربية واليابان بصورة متزايدةD تتحرك الدولة الصناعية إن لم يكن
في مسار جديد �اماD فهي تتجه على الأقل وجهة تختلف اختلافا ملموسا
عن اتجاهها خلال اEرحلة الأولى لنموها ونضجها. لقد بـلـغـت الإنـتـاجـيـة
معدلات عاليةD وأصبح الناتج الاجتماعي الذي جرى توسيعهD والذي يعكس
الفوضى التي تسم عملية إنجازهD غير قابل للاستيعاب أكثر فأكثرD ورغـم

ذلك لايزال يوزع بصورة غير متكافئة باEرة.
وقد اضطر النظام الصناعي الغربيD في الـوقـت ذاتـه-نـتـيـجـة لإدراكـه
اEتنامي لضعفه الخاصD واحتياجاته الناشئة عن الكوارث الاجتماعية التي
Dشهدها الثلث الأول من القرن العشرين-إلى البحث في مبدأ تدخل الدولة
وإلى الأخذ به لكي يحافظ على مسيرة نشاطه دون عوائق لا تحمد عقباها.
ومع تقدم وسائل التنظيم والتحكم �ت البيروقراطيات الحكومية كما �ت
طبقة دائمة التوسع شاغلها الأساسي هو الحفاظ على التوازن الاقتصادي
(والسياسي). كذلك جلب النظـام اEـتـقـدم مـعـه اEـزيـد مـن الاعـتـمـاد عـلـى
التكنولوجياD وعلى هؤلاء الذين دربوا على الابتكار أو الإنتاج أو العمل من

خلال معدات وعمليات تشغيل أكثر تعقيدا.
وبعد الحرب العاEية الثانيةD أصبح الاقتـصـاد الأمـريـكـي أول اقـتـصـاد
تستخدم فيه النسبة الأكبر من القوة العاملة في الخدمات وليس في الإنتاج.
فالعمال الكتابيونD والإداريونD وعمال البـيـع والخـدمـة يـفـوق عـددهـم فـي
الوقت الحاضر عدد عمال الصناعةD والزراعةD وغيرهم من عمال المجال
الإنتاجيD والاتجاه في حالة استمرارD إن لم يكن في حالة تـسـارع. وتـبـدو
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النتائج اEترتبة على ذلكD  في التقو© الأولD سيكولوجية-ثقافية أكثر منها
اقتصادية.

ويصف بيتر دروكر اEستخدم أو العامل في هذا الظرف الجـديـد بـأنـه
«العامل اEؤهل علميا.. الخلف لأجير الأمسD أي العامل اليدويD سواء كان
Dثل ترقيا جوهريا وبالغ الأهميةm ماهرا أو عاديا». ويلاحظ دروكر أن ذلك
ولكنه يرى أن هذا الترقي «ينشأ عنه صراع لا حل له ب� التراث الخـاص

.(١)للعامل اEؤهل وب� وضعه بوصفه مجرد أجير»
ويذهب دروكر إلى أن هذا الصراع تنشأ عنه مشكلات خطيرة نظرا لأن
Dلا يختلف في شيء عن المحامي Dؤهل «يعتبر نفسه مجرد مهني آخرEالعامل ا
أو اEدرسD أو الواعظD أو الطبيبD أو موظف الأمس القريب. فهو حاصل

. لكنه يبقى(٢)على نفس الدرجة من التعليمD وهو يحصل على دخل أعلى»
رغم ذلك مجرد منفذ للأوامرm Dلأ خانة مجهولة في خريطة تنظيم مؤسسة
ماD وقد زالت عنه غشاوة سحر أو وهم الوضع اEتميز الذي هيأه له تعليمه
نتيجة للخيارات الضيقة اEتاحة أمامهD والتي لم يبق منها شيء باسـتـثـنـاء
الدخل. وفضلا عن ذلك فهو أكثر وعيا من سلفه بالخطوط العامة لوضعه
الثقافي. وبالتالي يظهر مأزق جديد �اما في الدولة الصناعية اEتـقـدمـة
التي تحكمها متطلبات السوق. وهو ما يصوره دروكر على النحو التالي: «إن
التعارض ب� تطلعات العمال اEؤهل� عـلـمـيـا وبـ� واقـعـهـم سـيـزداد حـدة
ووضوحا سنة بعد أخرىD وسوف يجعل إدارة العمال اEؤهل� عاملا حاسما
بصورة متزايدة فيما يتعلق بإنجاز وتحقيق مجتمع اEعرفة... ومن اEـرجـح
أنها ستمثل القضية الاجتماعية الأساسية للبلدان اEتقدمة فيما تبقى من

.(٣)القرن العشرين ور�ا الحادي والعشرين أيضا»
ويصل إدوارد.هـ.كارD في دراسته اEستفيـضـة لـنـفـس الحـقـل أي حـقـل
الصناعةD من خلال ما mكن تسميته تجاوزا باEنظور الاشتراكيD إلى نتيجة
gاثلة Eا توصل إليه دروكر. إلا أن كار يتطلع إلى مستقبل أقل انطواء على

النمو التضليلي. فقد كتب يقول:
«إن العادات الإجتماعية وحوافز العمل السائدت� في الفترة السـابـقـة
على العصر الصناعي لا mكن لهما أن تعودا من جديد. ومع ذلك فإن كل ما
استطعنا أن ننجح فيه حتى الآن هو أننا دمرنا الفلسفة والعادات والحوافز
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التي جعلت عجلات الصناعـة تـدور طـوال قـرن مـن الـزمـانD دون أن نـحـل
محلها أي شيء آخر. إن اEهمة اEطروحة الآن هي إنشـاء فـلـسـفـة جـديـدة

.(٤)تشجع وتحث على ظهور عادات إجتماعية جديدة في العمل»
إن دروكرD الذي لا يبدي إعتراضـا عـلـى الـنـظـام الإجـتـمـاعـيD يـرى أن
اEهمة اEطروحة تتعلق أساسا بالسيكولوجيا التطبيقية. بينما تنبني تطلعات

كار في النهاية على إعادة تشكيل أهداف المجتمع وأسسه التنظيمية.
ويقر دروكر بأن الوسائل اللازمة «لإدارة» العمال اEتعلم� مازالت تتع�
صياغتها. إلا أن من الأهمية �كان أن وسائل التعامل مع العمال اليدوي�
والفئات التي لم تبلغ اEستوى العالي اEـتـخـصـص مـن الـتـعـلـيـم فـي الـدولـة
الصناعية اEتقدمة معروفة جيداD ومؤثرة للغايةD وجـار تـطـبـيـقـهـا بـصـورة
مستمرة. فوسائل الإعلامD وفي مقدمتها التليفزيون والإذاعةD �ثل أدوات
بالغة الفعالية للتأثير في القوة العاملة التقليدية وإحكام السيطرة عليها في
الولايات اEتحدة الأمريكيةD وفي النظم الإقتصادية اEصنعة في أوروبا الغربية
أيضا. وفضلا عن ذلك فإن تطور الدولة الصناعية إلى مـرحـلـة الـتـسـيـيـر

 والبرمجة الآلية الشـامـلـة أو «الحـوسـبـة»automationالآلي الذاتي الـكـامـل 
computerizationDحيث تتشكل القوة العاملة بكاملها من عمال مؤهل� علميا D

لاتزال أمامها بضعة عقود من السن�. وبالتالي فإن القوة العاملة التقليدية
بغلبتها العددية تظل موضع الاهتمام الرئيس يوميا للنظام السائد. وتقـوم
الإعلانات-التي تثير بكفاءة عالية حاجات جديدة عند جمهور اEشـاهـديـن
(وبالتالي تشجع العامل على العمل لأوقـات إضـافـيـة مـن أجـل تـلـبـيـة تـلـك
الحاجات)-�همتها في تعزيز أيديولوجية «مستوى اEعيشة» ذات الأثر الفعال
والتي توفر الدعم واسع النطاق للنظام الصناعي في صورته الحـالـيـة فـي

الولايات اEتحدة.
وتتمثل الوظيفة الأساسية للجهاز الإعلامي في مجمله-بداية من قنوات
النزعة التجارية بوسائل الإعلام واستطلاعات الرأي التي يـجـري أغـلـبـهـا
رجال التسويق وحتى نظام التعليم الرسمي والبنى شبه التعليمية-في خلق
حال من القبول الشعبي بأهداف وقيم «الاقتصاد السلعي». وهي مهمة تتم
تأديتها بدرجة من النجاح يتع� معها أن يركز اEشاهد أو اEستمع انتباهه
بعناية شديدة لكي يتمكن من تب� النقطة التي تنتهي عندها «رسالة» البيع
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لتبدأ اEادة «الترفيهـيـة» فـي أغـلـب الـبـرامـج اEـذاعـة. ويـعـرب الـعـديـد مـن
الدارس� اEهتم� بالحقل الاجتماعي عن شكوكهم في إمكانية التغلب على
هذا «التكييف» ذي القدرة التأثيرية الهائلة. فجورج ليختـهـيـم يـنـكـرD عـلـى
سبيل اEثالD أن الطبقة العاملة قد � «إفسادهـا» مـن خـلال «الـرغـبـة فـي
�لك السلع الاستهلاكية» ومع ذلك فهو يصل إلى نتيجة مؤداها أن اEساواة
وصنع القرار على اEستوى الاجتماعي لا يشغلان حيزا ملموسا من اهتمام
الأغلبية الشعبيةD التي «تشغلها (أكثر) اEسائل الاقتـصـاديـة الـبـسـيـطـةD أو
على وجه الدقة: العمل اEضمون ليوم كـامـلD والارتـفـاع اEـتـدرج Eـسـتـواهـا

.(٥)اEعيشي»
ويلاحظ رmوند ويليامزD في دراسة له حول أوضاع بريطانيا مع بداية
السبعينياتD نفس السمة في الأغلبية الشعبية ويحاول أن يـفـسـرهـا عـلـى

النحو التالي:
«هناك نوع من الفقر اEترسخ والإهمالD وخلق أشكال جديدة ومنهجية
من السيطرة والتوجيهD في اتجاه غايات اجتماعية مـحـكـومـة بـأفـق ضـيـق
ومحددD في الوقت الذي تقف فيه الدولة والقانون علـى أهـبـة الاسـتـعـداد
الكاملD وهو ما يتضح بقوة في الوقت الحاضرD للتعامل مع الأقليات المحتجة.
ذلك هو النظام الذي ندعي للاحتفاء بهD وgارسة خيارات هامشية داخل
إطاره. إن شغله الشاغل هو إبعاد وتنحية الصـراعـاتD والـسـيـطـرة عـلـيـهـا
وتوجيه المجتمع نحو تعريفات زائفة تعاد مرارا وتكرارا بحيث تبدو كما لو
أنها الشرط الوحيد للمعقولية. أما اEمكنات الأخرى فتبدوD ليس ظاهريـا
فحسب بل وفعليا على اEدى القصيرD غير عمليةD وغير عملية للدرجة التي

.(٦)لا يستطيع معها سوى الشبان الصغار الإmان بصحتها
إننا نكتشف مرة أخرى أن القدرة على رسم حدود الواقع وعـلـى وضـع
جدول الأعمال الاجتماعي للجماعة على وجه الإجمالD هي مفتاح السيطرة
Dوهو ما يلاحظه كل من جيري روب� والسيـنـاتـور فـولـبـرايـت Dالاجتماعية
فقد كتب الأول يقول: «إن القدرة على رسم حدود الواقع هي القدرة عـلـى

D في ح� يرى الثاني أن «عملية نقل اEعلومات هي السـلـطـةD(٧)السيطـرة»
واستئثار فئات معينة بحق الوصول إليهاD أو التعامل معها mـثـل نـوعـا مـن

. وقد انعقدت السيطرة القائمة على سلطة رسم(٨)السلطة خطرا وعنيدا»
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حدود وملامح الواقعD في أمريكا (حتى وقت قريب على الأقل) للمهيمن�
Dوالإعـلان Dأي: الـعـلاقـات الـعـامـة DعاونـةEعلى أجهزة الإعلام وخدماتها ا

واستطلاع الرأيD والبنى شبه التعليمية المختلفة.
إن ما يشاهده الناس وما يقرأونهD أو ما يستمعون إليهD وما يرتدونه وما
يأكلونهD والأماكن التي يذهبون إليهاD وما يتصورون أنهم يفعلونهD كل ذلك
أصبح وظائف mارسها جهاز إعلامي يقرر الأذواقD والقيم التي تتفـق مـع

معاييره الخاصة التي تفرضها وتعززها مقتضيات السوق.
ويصف دانييل بل اEعرفة بأنها «مورد استراتيجي» ثم يـطـرح الـتـسـاؤل
التالي «ومثلما هي الحال مع كل اEواردD تصبح القضية هي من الذي يسيطر
على هذا اEوردD ومن الذي سيتخذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بتـقـسـيـم
الحصص?». ويبحث بل عن «توازن ب� اEـعـرفـة والـسـلـطـة يـتـيـح إمـكـانـيـة
التوضيح اEفصل للعناصر التكنولـوجـيـة وأبـعـاد الـتـكـلـفـةD وتـوسـيـع مـجـال
الخيارات والتحديد الواضع للسياق اEعنويD أو الأخلاقي للاختيارات بحيث

.(٩)mكن اتخاذ القرارات بصورة أكثر وعيا وبإدراك أكبر للمسؤولية»
غير أن الفشل في تحقيق هذا الشرط هو ما يسبب دون ريبD إحباطا
للعديد من الناس. فالقدرة على استخدام اEعرفة أخلاقيا وإنسانياD بحيث
DسبقةEدققة واEترتبة على صنع القرار متاحة للدراسة اEتكون كل النتائج ا
هي على وجه الدقة ما يفعل نظام السيطرة في الدولة الصناعية اEتقدمة
التي توجهها متطلبات السوق كل ما في وسـعـهD خـاصـة مـن خـلال أجـهـزة
الإعلامD من أجل تحجيمها. ويفعل النظام ذلك ليس لأن صناع القرار سيئو
القصد بصورة متعمدةD بل لأن الاعتبارات الاجتماعية بعيدة اEدى تتعارض
دائما مع اEزايا القريبةD واقتصاد السوق يقوم أساسا على التحقيق الفوري

للمصلحة الشخصية.
وعلاوة على ذلك فإن آليات النظام في مجمله يجري تشريبها عمـيـقـا
داخل قيم ومجريات تفكير جمهور الناسD الذين روضوا وعودوا منذ البداية
وبصورة تتكرر باستمرار على أن يترجموا أوضاعهم الشخصية إلى حساب
قومي للربح القريب. وهو ما يفـهـم فـي الـوقـت الحـاضـر عـلـى أنـه مـوقـف
وعقلية ما يسمى «بأمريكا اEتوسطة». على أن ذلك لا يوضح طبيعة أوضاع
الإضافات الأحدث لقوة العمل اEؤهلة أو الذين يدربون للالتحاق بـها. فهذه
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الفئةD والتي تشكل فريقا كبير العدد ومتزايد النمو (فعدد الطلاب الجامعي�
وحده يفوق الآن نصف عدد عمال التصنيع على اEسـتـوى الـقـومـي) بـدأت
تخلق نظاما مختلفا �اما للقياس الاجتماعيD إلى حـد أن الـقـضـيـة الـتـي
يتنبأ دروكر بأنها ستشكل مشكلة اEستقبل-أي «القدرة على إدارة» العمال/

اEتدرب� اEؤهل�-قد أصبحت بالفعل أزمة الحاضر.
على أن هناك إجماعاD وأيا كانت زاوية النظرD على أن الشباب الحاصل
على تعليم فوق اEتوسط واEنتمي إلى أسر دخولها فـوق اEـتـوسـط قـد بـدأ
يشعر بسخط على مجتمع «الإعلام-الترفيه» الـذي تـسـوده دوافـع الـكـسـب
التجاري. ويقدر وليام ماك جيلD رئيس جامعة كاليفورنياD أن «نسبة تتراوح
بـ� ثـلـث ونـصـف الـطـلاب فـي الـوقـت الحـاضـر mـكـن إدراجـهـم فـي فـئـة

. كذلك اكتشفت دراسة أرسلت إلى لجنة الرئيس لاضطرابات(١٠)الساخط�»
DواجهةEالجامعة أن «الأغلب الأعم من طلبة الجامعة يؤمنون بأن نوعا من ا
أو التحدي هو شيء ضروري وفعال فيما يتعلق بتغيير المجتمع»D وأن «ثلاثة
أرباع الطلبة يوافقون على الرأي القائل إن الـولايـات اEـتـحـدة هـي أسـاسـا

. ويفهم ستوتون ليند اEوضوع على النحو التالي:(١١)مجتمع عنصري»
«يحاول التعليم تكييف الشبان الصغار (لتلك) الحياة العمليـة الخـانـعـة
وغير الإنسانيةD وبالتالي تصبح هذه الحياة هي الهدف اEرجو. لقد حدث
التوسع السريع في التعليم العالي منذ نهاية الحرب العاEية الثانية نتـيـجـة
للتغير التكنولوجي الذي شهدته الصناعة. وتتطلب الصناعة القائمة عـلـى
التسيير الآلي الذاتي والبرمجة الكومبيوتـريـة اEـزيـد واEـزيـد مـن الـشـبـان
والفتيات الذين mلكون مهارات ذوي الياقات البيضاءD والذيـن يـتـصـرفـون
Dفي الوقت ذاته بانقياد وخضوع ذوي الياقات الزرقاء. وفي الجامعات الكبرى
التي يتدرب فيها قسم كبير من طلابنا الجامعي� البالغ عددهم ٧ ملاي�
طالبD تكرس معظم البرامج لتخريج الامتثال اEاهر تقنيا. فالطالبD شأنه
شأن العامل الذي يعد الطالب ليؤدي نفس وظيفتهD يستخدم عقله ويستخدم
يديهD ولكن على نحو غير مبدعD ودون أي مبادرة من جانبهD بل في حدود ما
تقرره التعليمات الصادرة من رؤسائه. فذلك هو حال التعليم العالي الحديث.
لكن الطلاب يطالبون هؤلاء الذين يصدرون لهم الأوامر بأن mارسوا الرئاسة
على أحد غيرهم. لقد قرروا أن يرفضوا أن ينحنوا أو أن يساقوا كالقطيع
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.(١٢)أو أن يكونوا عرضة للتدج� أو أن يعوق �وهم»
 وآخرونD في ضوء تصنـيـفـهـم لـرفـض الـقـيـم(١٣)ويرجع تـيـودور روزاك

الأمريكية السائدة على أنه «ثقافة مضادة»D هذه اEعارضة الشبابية اEتضخمة
إلى جو الصرامةD وروح الامتثال اEفروض� على المجتمع بفعل التكنولوجيا.
ويهاجم روزاك ثقافة التأثير اEضلل بوصفها النتاج الحتمي لتطور تكنولوجيا
مندفعة وهائجة. وفي حدود هذه الوجهة من النظر لا يوضع في الاعتبـار
التنظيم الاجتماعي النوعي الذي يحدد طابع التكنولوجيا ونوعية تطبيقاتها.
ومن الغريب أن ثقافة الانشقاق التي يؤيدها روزاك تتعرض هي ذاتـهـا
لنفس التشويهات التي يعاني مجتمع «الولاء» منها نتيجة لتشبعه بالتكنولوجيا.
فأسلوب الحياة الجديد للشباب أصبح نشـاطـا مـدرا لـلـربـح. إذ أصـبـحـت
Dوالبدع الجديدة في الغذاء والثياب Dوترويج الأسطوانات Dمهرجانات الروك
مجالا خصبا للمشروعات التجارية لذلك القطاع من الرأسمالـيـ� اEـهـتـم
بآخر تقليعات العصرD بل إن «التحرر» ذاته أصبح سلعة تباع. وهكذا تصبح
«الحركة» هي السوق. من الواضح إذن أن التكنولوجيا ليست هـي وحـدهـا
التي تخضع لنظام اجتماعي بعينهD بل وأنواع معينة من نقد النزعة الصناعية.
ومع ذلك فإن «الثورة الثقافية» في أمريكاD رغم أوجه قصورها وافتقارها
إلى الاستقلاليةD تقوض بالتدريج دعائم القيم التقليدية لمجتـمـع الـقـواعـد
اEرعية. فالعملD والانضباط والتدرج اEراتبيD والقهر في حال تعرض دائم
للهجوم. كما أن اEشروعات الخاصة التي تستغل النظرة الجديدة والأسلوب
الجديد للحياة لتحقيق أرباح طائلة تسهم هي الأخـرى فـي كـشـف الـنـظـام
اEقرر للحياة الاجتماعيةD وفي تحرير التيار الانفعالي والعاطفي العام والذي

لا يستطيع أحد أن يتنبأ بصورة يقينية �ساره.
لقد أصبح الاستخدام الآلي اEسير ذاتيا أو «الأ�تة»D التي ستؤدي في
النهاية إلى الاستغناء التام عن العمل البشري العاديD أمرا وشيك الحدوث
(باEعنى التاريخي على الأقل)D وبدأ الوعي الشبـابـي يـتـوصـل بـالـفـعـل إلـى
إدراك إمكانية التخلص نهائيا من الطبيعة القسرية (أو الإكراهية) للعمل.
ونظرا لأن التدابير اEؤسساتية السائدة لا تبدي أي نوع من التكيف مع هذه
الإمكانية التكنولوجية الجديدة �اماD لذا فإن الصراع يندلع على اEستوى
السلوكي الشخصي (الثقافي)D مغطيا على-بل مستبعدا لفترة مـن الـزمـن-
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القضايا الاقتصادية الاجتماعية الأعمق والتي تشكل أساس التمرد الثقافي.
وفي الستينياتD كانت الأمة تبدو كما لو أنها ضاع منها شبابها في نوع
من العدمية الحسية اEمزوجة بألوان من العنف واللاعقلانية. ثم شـهـدت
بداية السبعينيات جوا أكثر هدوءا إلى حد ماD إلا أنه هدوء مضلل. وعلى
أي حال فإن النظام الاقتصادي-الاجتماعي الصارمD واEشبع بتـكـنـولـوجـيـا
متفجرةD والذي يقاوم مع ذلك أي تغـيـر بـنـيـويD هـو الـذي يـفـسـر الـنـطـاق

الشديد التقلب لانفعالات الشباب.
إن أعدادا متزايدة من «العمال/اEتدرب�» اEتعلم� لا تستطيع أن تقبل
باEنطلقات الأساسية لاقتصاد السلع. فـقـد أثـار تـعـلـيـمـهـم وتجـاربـهـم فـي
نفوسهمD على رغم محدودية هذا التعليم وتلك التجاربD الكثير من الشك
حول مجتمع يطرح كل شيء للبيع ويثمن الإنسانD رغم ادعائه العكسD فقط
بوصفه شيئا يأتي بعد ذلك. وgا يبعث على الاستغراب أن أجهزة الإعلام
هي مصدر هذا الاكتشاف ذي الأثر اEدمر. فنـفـس رسـائـل (أو تـوجـهـات)
أجهزة الإعلام التي تنتجD أو تعزز على الأقلD أفكار «الرجعي�»D تقنع أيضا
العديد من الشبابD الذين تتيح لهم تجاربهم وثقافتهم الاختبار اEـدقـق Eـا
يقدمه مجتمع الاستهلاكD بتفاهة قيم النظام القائم وأثـرهـا الـهـدام عـلـى
اEستوى الشخصي. لقد أدت ميزانية الإعلان الخاصD والتي تبلغ ٢٣ بليون
دولار سنوياD عملا فعالاD وإن لم يكن مقصوداD يتمثل في تنبيه هؤلاء الذين
أفلت تفكيرهم من التشوه الكامل في مرحلة مبكرة من العمر إلى الـطـابـع

الحقيقي لأسلوب الحياة الأمريكي.
ذلك إذن هو اEأزق اEتفاقم الذي يواجهه اليوم مـديـرو أجـهـزة الإعـلام
في الولايات اEتحدة. فسياسة عدم التدخل في شؤون أجهزة الإعلام ترسخ
انقسام «العمر-الدخل» داخل الأمة وتجعل «إدارة» اEتدرب� اEتعلم� عملا
متزايد الصعوبة. بينما تؤدي سياسة التدخل الحكومـي إلـى إثـارة الـبـلـبـلـة
وإمكانية قيام صراعات اجتماعية أكثر عمقا وتعقيدا وإن ظلت مسـتـتـرة.
على أن الوضع الاجتماعي اEشحون بالتوتر يستـبـعـد �ـامـا سـيـاسـة عـدم
التدخلD وبالتالي فإننا نواجه اEؤشرات الأولى للتدخل الحكومـي اEـتـعـمـد
في العملية الإعلامية للأمة. فالقرارات اEتعلقة بحقل الاتـصـال والإعـلام
أصبحت أكثر اصطباغا بالطابع السياسي وبالتالي أقل اتصـافـا بـالـطـابـع



184

ا�تلاعبون بالعقول

التجاري. رغم أن تلك العملية لاتزالD بطبيعة الحالD تحدث بـصـورة غـيـر
منتظمة. لكن الاتجاه أصبح ملموسا وتحدثت عنه مصادر عديـدة بـلـهـجـة
متفائلة بوصفه أحد مصادر النشاط التجاري في اEستقبل. فقد تنبأ أحد
موظفي شركة مجروهيل للنشرD على سبيل اEثالD بأن الحكومةD التي أصبح
يتع� عليها أكثر فأكثر أن تحكم برضاء الناخب�D ستدخل الحقل الإعلامي
بكل ثقلهاD وستتعلم كيف تتكلم لغة الشعبD وسوف تستخدم الإعلان لكـي

.(١٤)تبيع «منتجاتها»
ولكي يتم ذلكD دون أن ينشأ جو من الخوف والقلق يعم الأمة كلهاD فإن
الأمر يتطلب أولا وقبل كل شيء توعية الشعب بأوجه قصور أجهزة الإعلام
التجارية. وذلك هو الإسهام الخاص لنائب الرئيس «أجنيو»D وللحلقة الضيقة
من العا�E ببواطن الأمور والذين تتشكل منهم هيئة العامل� لدى الرئيس
نيكسون داخل البيت الأبيض. فاتهاماتهـم اEـوجـهـة لأجـهـزة الإعـلام �ـثـل
سعيا �هيديا لتهيئة الأمة للتدخل الحكومي الصريح في العملية الإعلامية
من حيث أن النظام الإعلامي التجاري لا mكن الثقة به. وهكذا بدأنا نسمع
منهم نقدا صريحا بصورة تثير الدهشةD وهـو نـقـد صـحـيـح جـزئـيـا فـقـط
Dفي نظر الدوائر الحكومية Dالتي ظلت حتى الآن Dلوسائل الإعلام الخاصة
نظاما ترفيهيا وإخباريا موضوعيا. والآن ها هو نائب الرئيس يحدثنا عـن
تحكم شبكات التليفزيون في نوعيات الأخبار والبرامجD وهو ما يـؤدي فـي

رأيه إلى الوضع التالي:
«فالأنباء التي يتلقاها ٤٠ مليون أمريكي كل ليلة يتحكم فيها حفنـة مـن
الأشخاصD اEسؤول� فقط أمام مستخدميهـم فـي الـشـركـة اEـالـكـةD ويـتـم
تصنيفها على يد حفنة من اEعلق� لا يأخذون إلا �ا يتفق مع تحيزاتهم..
(إن هناك) احتكارا فعليا للجهاز الإعلامي في مـجـمـلـه.. (وهـنـاك أيـضـا)
اتجاه إلى احتكار أدوات الإعلام العام الكبرى (الصحف) وتركيز السـلـطـة
أكثر فأكثر في أيد أقل فأقل.. (ونتيجة لذلك)D لم يعد هناك مجال لذلك

.(١٥)الإmان الساذج بحياد صحفهم ومحطاتهم»
Dإن الصورة التي يقدمها نائب الرئيس لا تنطوي بالتأكيد على أي مبالغة
رغم أن أجنيو يتصورD وقد تجاهل سجلا زاخرا من النقد اEـشـابـه لـنـقـده

.(١٦)واEنطلق من زاوية مختلفةD أنه أول من لفت الأنظار لهذه الأوضاع
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وإذا كان هناك فرق ب� زاويتي النظرD فهـو أن جـهـاز الإعـلام يـخـضـع
لسيطرة أشد إحكاما gا يصوره أجنيو ورفاقه. ذلك أن الأمر لا يقـتـصـر
على مجرد نفوذ النيويورك تاmز أو الواشنطـن بـوسـتD رغـم أهـمـيـة هـذه
DنافسةEالصحف كلسان حال للرأي العام. فالافتقار الواضح إلى الأصوات ا
في مجال الصحافةD قد بلغ الآن نقطة النهاية. وقد كـتـب أحـد الـدارسـ�

اEهتم� منذ فترة طويلة بهذه اEسائل يقول:
Dعام ١٨٨٠ Dدن ذات الصحيفة اليومية الواحدةEففي ح� بلغت نسبة ا»
Dلوكة لشخص واحدg ٣٨% وكانت هناك مدينة واحدة بها مجموعة صحف
فإن ٨٥٫٦% من اEدن �لك في الوقت الحاضر صحيفة يومية واحدة. فإذا
أضفنا اEدن الـ ١٥٠ التي تصدر فيها صحيفتان يوميتـان gـلـوكـتـان لجـهـة
Dملوكت� ملكية مشتـركـةEدن الـ ٢١ ذات الصحيفت� اليوميت� اEواحدة وا
إلى اEدن ذات الصحيفة اليومية الواحدة البالغ عددها ١٢٨٤ مـديـنـةD فـإن
عدد اEدن التي تخلو من أي صحف يومـيـة مـحـلـيـة مـنـافـسـة مـن الـوجـهـة
التجارية يرتفع بحيث تصبح نسبته إلى العدد الإجمالي للمدن ٩٧%. فليس
هناك في الوقت الحاضر سوى ٤٥ مدينة من ب� ال ـ١٥٠٠ مدينة التي تصدر
فيها صحف يوميةD توجد بها صحيفتان أو أكثر تتنافس تجارياD ومـن بـ�
هذه اEدن ال ـ٤٥ هناك مدينتان أو ثلاث مدن فقط توجد بها أكثر من جهت�

.(١٧)�لكان صحفا يومية واسعة الانتشار»
وليست الوسائل الإذاعية والتليفزيونية بأقل تـركـيـزا. فـرغـم وجـود مـا
يزيد على سبعمائة محطة للتليفزيون التجاري وأكثر من ٦٧٠٠ محطة إذاعة
تجارية في البلادD فإن السيطرة تزداد تركيزا على نحو هرمي عبر اEلكيات

D واEمتلكات الإعلامية المختلطة (المحطات اEالكة لصحف يومية)(*)السلسلية
وأخيراD وهو الأكثر أهميةD مرور أغلب البرامج التليفزيونية خلال قـنـوات

.(١٨)شبكات رئيسة ثلاث لا توجد محطـة مـحـلـيـة واحـدة لا تـتـبـع إحـداهـا
وفضلا عن ذلكD فإننا نجد في حال التليفزيونD وهو الوسيلـة الإعـلامـيـة
الأحدث والأكثر تأثيراD أن قاعدة ضيقة من السيطرة قد وجدت منذ البداية.
فالذين حصلوا على التراخيص الأولىD والتي منحت عام ١٩٥١ عن طـريـق
لجنة الاتصالات الفيدراليةD ظلوا دائما في مركز دائرة صنع الأرباح وتزعموا

(*) أي حصص ملكية مختلفة في أكثر من مشروع أو مؤسسة �لكها شركة واحدة (م).
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.(١٩)عملية تركيز اEمتلكات
لقد أنتجت التقنيات العادية للسوق بنية صناعية في وسائل الإعلام لا
تختلف في شيء عما يناظرها في قطاعات النشاط الـتـجـاري الـصـنـاعـي

الأخرى. ويلفت أجنيوD نائب الرئيسD الأنظار أيضا إلى ما يلي:
Dلو أن مجمعا للشركات � إنشاؤه بدمج شركت� إحداهما تنتج الأحذية»
والأخرى تنتج القمصانD فسوف ترتفع بعض الأصواتD ور�ا كان لها الحق
في ذلكD للقول إن ذلك mثل حظرا كبيرا على اقتصاد الأمة وأنـه يـنـبـغـي
Dفي عاصمة الأمة Dفسخ هذا الاندماج. ومع ذلك فإن هناك شركة واحدة
تسيطر على أكبر صحيفة في واشنطنD وعلى واحدة من محطات التليفزيون
الأربع الرئيسةD ومحطة إذاعية متخصصة في الأخبارD وعـلـى واحـدة مـن

.(٢٠)المجلات الإخبارية الثلاث الرئيسة...»
وباختصار نقول: إن وسائل الإعلامD خاصة الإذاعة والتليفزيونD �ثل
مشروعات تجارية عالية الربحية. ومن ب� كل أجهزة الإعـلامD بـاخـتـلاف

.(٢١)درجات ربحيتهاD يعد التليفزيون آلة هائلة لجمع اEال
وتوفر الربحية العالية ورعاية الكونجرس Eلاك الوسائل الإعلامية وضعا
شديد التميز في اقتصاد البلاد. على أن الأكثر أهمية في هذا الصدد هو
ذلك الدعم الذي لا غنى عنه الذي توفره أجهزة الإعلام للنظام التجاري-

اEالي بوجه عامD بتعزيزها أهداف السوق في كل موقع.
Eاذا يتع� إذن الهجوم على الجهاز الإعلامي الحيوي للنظـام الإداري-
الصناعي من جانب قيادات هي مجندة أصلا من جانب اEشـروع الخـاص
لرأسمالية الشركات العملاقة وتدين بوجودها له? Eاذا أصبح متعذرا الاعتماد
عليه في القيام �ا كان يقوم به دائما في اEاضي عـلـى خـيـر وجـه-أي فـي
كفالة الارتباط الوثيق لجمهوره القومي بالوضع الراهن? الواقع أن التقنيات
العادية للسوق تقدم تفسيرا جزئيا. كما أن هناك أسبابا إضافية مصدرها
الطبيعة اEتغيرة للمناخ السياسي-الاجتماعي في الولايات اEتحدة. فلنتناول

أولا العامل التجاري.
لا يختلف أحد على الإسهام الضخم الذي تقدمه وسائل الإعلام لتعزيز
إنتاج وتوزيع السلعة الأمريكية. فالتليفزيون هو أفضل مروج للـسـلـعD عـلـى

. كذلك(٢٢)حد قول آرثر نيلسنD مؤسس منظمة بحوث التسويق الـشـهـيـرة
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يلاحظ ج.ك.جالبرايت أن النظام الصناعي سيصبح «لخبطة» مشوشة من
. ومن(٢٣)دون الآلة الخالقة لصور السلع الاستهلاكية على الشاشة الصغيرة

النتائج اEترتبة على الانشغال الدائم لقنوات الترفيه-الإعلام بأمور التسويق
أن النشرات الإخبارية وبرامج اEعلومات أصبحت تعامل هي الأخرى بوصفها
سلعا. وهو ما يصوره سير وليام هايليD اEدير العام السابق لهيئـة الإذاعـة
البريطانيةD على النحو التالي: «تأتي الأخـبـارD شـأنـهـا شـأن أشـيـاء أخـرى
عديدة في الحياة الأمريكية الراهنةD في مرتبة تالية لعملية البيعD فالأخبار

.(٢٤)يتم استخدامهاD في الواقعD بوصفها نوعا من الترفيه»
إن مذيعي الأخبار واEعلق� هم أولا وقبل كل شيء رجال بيع. واEنافسة
قائمة على جذب جمهور اEشاهدين Eتابعة الأخبار �اما كما هي قائمة في
D«نظرا لأنه يتع� بيع الإعلانات لتعزيز وضع «البرنامج Dكل البرامج الأخرى
وأيضاD وهو سبب أهمD لأن فقد اEشاهدين في السادسة مساء ر�ا يعني
أيضا بالنسبة Eذيع الأخبار اEتنافس فقدهم في ساعات الوقت اEمتازD ذي
السعر الأعلىD للبرامج التالية. لذلك يجري تشغيل الفـتـرة الإخـبـاريـة فـي
ظل نفس القواعد التجارية شأنها شأن بقية البرامج. والنتيـجـة الحـتـمـيـة
لذلك هي البحث الدائب واEستعر مـن جـانـب مـعـدي الـبـرامـج عـن الإثـارة
والتشويق والحركة في تغطية الأحداث. فأين تتوافر الفرصة اEواتية لذلك
بأكثر gا يوفرها الكم الكبير من الأحداث اليومية الفاجـعـة فـي عـصـرنـا
هذا? وفضلا عن ذلك فإن النظام الاجتماعي يعاني من تفكك واضح نتيجة
لأن متاعب الأجيال الجديدةD والأجيال القدmة معا قد بدأت تتراكمD وتظهر
Dــةmوالجــر DــدنــيEوتـضـغـط مـن أجـل الحـل. فـالـتـفـسـخ ا Dعـلـى الـسـطـح
والعنصريةD وتلوث البيئةD والحرب هي الشروط اليومية للحـيـاة بـالـنـسـبـة

. ولابد من أن يتصف اEمارس للعمل اليومي(*١)لعشرات اEلاي� من البشر
في حقل الإعلام بدرجة لا تصدق من الغباء حتى يغفل �اما عن مثل تلك

اEادة الهائلة من الجيشان الاجتماعي.
وتتضافر الشروط الفعلية للواقع الاجتماعي والدافع التجاري معا لجذب
(*١) mثل اEؤ�ر السنوي السادس للأمن الـدولـي-وهـو عـبـارة عـن سـوق تجـاريـة تـعـرض أدوات
وأجهزة اEراقبةD والإنذارD والكشفD والحماية لكل الأذواق ولمختلف اEلابسات-انعكاسا يثير الاهتمام

للوضع الاجتماعي الراهن في الولايات اEتحدة. انظر:
The Paranoia Market, John Stickney, Harper‘s (September 1972), PP. 34-39.
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جمهور اEشاهدين والاستحواذ على انتباههم من أجل تقد© صورة مضيئة
نسبيا على الأقل لوضع راهن أصابه التـفـسـخ. فـمـن الـواضـح أن الـصـورة
ليست جميلة بحال. من هنا تلك الضجة اEتصاعدةD للجمهرة الآخـذة فـي
الزيادة من أنصار الأوضاع السائدةD من أجـل وقـف «فـبـركـة» أو «تـشـويـه»
الواقعD وتلك هي خلفية وابل الهجوم العنيف الذي شـنـه المحـافـظـون ضـد
العنف اEتلفز لشرطة شيكاغو إبان انعقاد اEؤ�ر القومي للـدmـقـراطـيـ�

في صيف عام ١٩٦٨.
إن ما يحدث الآن mثل تنكرا ليس فقط للمبدأ اEقدس واEتعلق بالتغطية
الإخبارية الكاملة واEفصلةD والذي نادرا ما � الالتزام به بصورة جديةD بل
وللقاعدة التجارية اEتعلقة بضرورة الحفاظ على اEستـوى الأعـلـى لـلإثـارة
لجذب جمهور اEشاهدين. ويتساءل سبيرو أجنيو في لهجة تحذيـريـة «...
وفيما يتعلق بسعي الشبكات الذي لا ينتهي وراء الخلافD علينا أن نتساءل:
ما هي القيمة اEستهدفة في النهايةD أهـي الـتـوعـيـة أم الـربـح? (الـتـشـديـد
للمؤلف) وما هي النتيجة اEرجوةD التعريف بـالأمـور أم خـلـط الأمـور? ومـا
الذي يقدمه البحث الدائم عن اEزيد من الحركة والإثارة واEزيد من الدراما

. من الواضح(٢٥)لجهودنا القومية من أجل السلام والاستقرار الداخلي�»?
أن الخطر الذي يهدد النظام الاجتماعي قد استفحل للدرجة التي يتوجب
معهاD من وجهة نظر الحكومةD الاعتراض على ما كان دائما محل تقدير من

الأمةD أي عملية استهداف الربح.
ولأن التغيير البنيوي بعيد اEدى غير واردD لذا فإن السلوك التـقـلـيـدي
للوضع الراهن هو الذي يتع� إخفاؤه كلما أمكن ذلكD وأن يجري تجميلـه
حيث يقتضي الأمر ذلكD كما يتع� في كل الأحوال تحجيم حال الفوضـى
الاجتماعية إلى الحد الأدنى. وهو ما يقتضيD في هذه الفترة التي تشهـد
حالة من التخمة في مجال الاتصال-فكل منزل في أمريكا mتلك على الأقل
جهازا للراديو وآخر للتليفزيونD بينما يوجد فـي بـعـض اEـنـازل جـهـازان أو
ثلاثة من كل نوع-حتى في حدود الحد الأدنى من الفعالـيـةD جـهـدا رقـابـيـا
وتوجيهيا واسع النطاق. وذلك الجهد على وجه التحديد هو ما تدعو إليـه
تصريحاتD وتصرفات الحكومة في الآونة الأخيرة. على أن العملية بـدأت
بالفعل في وقت سابق على تدخل البيت الأبيضD وهي تسير في مجـراهـا
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بنجاح منذ سنوات عديدة.
لقد �ثلت اEقومات الأساسية للنظام الإعلاميD على وجه العمومD في
خصائص ثابتة لا تتغير هي الدافع الـتـجـاريD والاخـتـيـار الـذاتـيD والـتـزام
اEوقف الرجعيD في أغلب gارساته. وفضلا عـن ذلـك فـقـد � اكـتـسـاب
هذه الخصائص بفعالية تامة دون أي توجيه مركزيD من خلال بنى �ارس
DـلـكـيـةEعملها في إطار افتراضات ضمنية معممة وشائـعـة بـ� أصـحـاب ا
وغير موضوعة بطبيعة الحال في اعتبار اEشرف� على الإعلام. والاختلاف
الذي طرأ على اEوقف الآن ليس اختلافا في الدرجة فحـسـبD بـل يـتـعـلـق

أيضا بإدخال أساليب توجيهية صريحة.
فلنتأملD على سبيل اEثالD البرامج التي قدمتها الإذاعة والتليفزيون في
D«أي مـجـلـة «بـرود كـاسـتـنـج DهنةEأعقاب اغتيال مارتن لوثر كنج. فمجلة ا
تصف هذه البرامج بقولها: إن «الإذاعة والتليفزيون كانـا مـوضـع الـتـقـديـر
والإعجاب خلال الأسبوع اEاضي بعدما mكن وصفه بالأيام العشرة العاصفة
من التغطية الأخبارية في تاريخهما كله». فما هو الـسـبـب الـذي اسـتـحـقـا
عليه هذه التهنئة الذاتية. مرة أخرىD وبكلمات مجلة «برود كاستنج» فـقـد
أوضح «استطلاع للرأي أجرته عدة محطات في عدد من الأسواق الرئيسة
في اEناطق التي شهدت اضطرابات مدنيةD أن اEوضوع الرئيس على اEستوى
المحلي هو كبت الحريات». ولكن كيف تجرى gارسة هذا «الكبت للحريات»
على أرض الواقع? في بلتيمورD على سبيل اEثالD قال مدير للأنباءD «أعدت
Dأخبار مصورة يظهر فيها رجال الشرطة وهم يطلقون النار على القناص�
ورجال من البيض يحملون البنادق في مناطق التوترD كذلك ظهر اEقاتلون
من السودD لكن ما نقلته الأخبار لم يعكس بوجه عام وجهات الـنـظـر الـتـي

. وفي بعض اEدن ظل التليفزيون يعرض الأفلام ليلا ونهارا.(٢٦)عبروا عنها»
وذكرت «فاريتي» بشيء من الدهشة كيف أن العـديـد مـن الـوجـوه الـسـوداء
Dدة أسبوع بعد مقتل مارتن لـوثـر كـنـجE ظلت تظهر على الشاشة الصغيرة

لتختفي �اما بعد أن مرت العاصفة.
خدمت وسائل الإعلامD التي تخلت بذلك عن وظيفتها كمصدرُلقد است

للمعلوماتD والتي لم تنجزها أبدا على نطاق واسعD استخدمـت عـن عـمـد
من أجل صرف الأنظار عما حدث ومن أجل التسك� والتهدئة.
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«وفي واشنطن لجأ اEسؤولون إلى شاب مغن زنجي في الرابعة والثلاث�
عرف بقدرته على التأثير في مشاعر الجمهور. وأمام كاميرات التليفزيون
وميكروفونات الإذاعةD بذل جيمس براون كل ما عنده لحث جماهير السود
على وضع حد للقلاقل في اEدينة... اذهبوا لبيوتكمD وشاهدوا التليفزيون

.(٢٧)واستمعوا للراديوD اسمعوا بعض أغنيات جيمس براون»
والأكثر دلالة من ذلك كله الاتفاقات الاختيارية ب� مسؤولي المحطـات
المختلفة على تكتم أنباء الاضطرابات العنصريةD فضلا عن أن الاتفـاقـات
مع أقسام الشرطة على إرجاءD بل وحجب اEعلومات اEتعلقة باضطـرابـات
اEدن قد اتسع نطاقها. ويكشف استطلاع للرأي أجرته مجلة إعلامية أن:
«حوالي ربع العدد الإجمالي لمحطات التليفزيون أيـدت مـثـل هـذا الاتـفـاق.
وقد أوردت المحطات الكبرى (أي التي يزيد دخلها السنوي عن ثلاثة ملاي�
دولار) في إجاباتها أكبر عدد من هذه الاتفاقاتD وليس ذلك بالأمر اEستغرب
إذا ما وضعنا في الاعتبار تفشي الاضطرابات في اEدن الكبيرة. كما ذكرت
إجابات ٣٩% من المحطات الكبيرة أنها كانت تعمل في ظل نوع من اEيثاقD أو

.(٢٨)الاتفاق غير اEكتوب»
كذلك ذكر الاستطلاع مثالا للصلات الوثـيـقـة بـ� مـسـؤولـي المحـطـات

وب� إدارة الشرطة:
«التزمت المحطات في مدينة إنديانا بخطة أوماها التي تنص على أنـه
عندما تذيع الشرطة الشفرة D٣٠ فإن على أقسام الأخبار أن �تنع عن نشر
اEضوع Eدة ثلاث� دقيقة وإن كان في مقدورها أن تتابع تغطيته في الجانب
الخاص بجمع اEعلومات. وقد ذكرت محطة (دبليو.إف.بي.إم) أن الشرطة
mـكـن أن تـوجـه الـشـفـرة ٣٠ أكـثـر مـن مـرة عـلـى الــتــوالــيD لــكــن مــحــطــة
(دبليو.أي.إس.إتش) فهمت الاتفاق على أنه يـعـنـي مـنـع إذاعـة الخـبـر Eـدة
ثلاث� دقيقة أخرى فحسبD تصبح أي محطة بعدها حرة �اما في تغطية

اEوضوع».
«وقد وصلت بعض الاتفاقات إلى أبعد من ذلك إذ تضمنت حظر إذاعة
أي أنباء طوال الفترة التي يقع فيها الشغب. بينما اقتضت اتفاقات أخرى
ألا تشير المحطات إلى اEواقع التي تشهد القلاقل. ومن أمثلة هذه اEواقـع

.(٢٩)مدينة gفيس»
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لقد جرى تقن� الرقابة اEنسقة على الأنباء على مستوى الوسائل اEملوكة
ملكية خاصةD وعلى مستـوى أجـهـزة الإعـلام الحـكـومـيـة أيـضـا. وفـي عـام
D١٩٧٠ وتحسبا لوقوع أحداث شغبD نصحـت الجـمـعـيـة الـقـومـيـة لمحـطـات
الإذاعة والتليفزيون أعضاءها في «نداء غير مسبوق» بأن يتوخوا «العنايـة
الشديدة في تغطيتهم الإخبارية» للقلاقل الطلابيةD أو اEناهضة للـتـمـيـيـز

العنصري. وقد صيغت توصية إدارة الأنباء بلغة مطمئنة:
«ليس من أهداف الجمعية أن تقحم نفسها في عمليات جمع اEعلومات
وصياغتها في تقارير إخبارية موثوق بهاD أو في جو الحرية الكاملـة الـذي
ينبغي أن يدعم دائما جهود عملنا الإعلامي. لكننا نود أن ننبه إلى الخطر
قبل وقوعه لكي نحثكم على استباق أي احتمال قبل أن يتحـول إلـى واقـع.
ونحن نأمل معكم أن تتغلب دواعي الحكمة والسلام الداخليD ولكن إذا لم
يتحقق ذلكD فإن علينا أن نكون في كامل الاستعداد. إن الصحافة الإذاعية
والتليفزيونية �ثل في الوقت الحاضر حجر الزاوية فيما نقدمه من خدمة
غير محدودة للجمهورD ومن ثم فإننا نتحمل مسؤولية من نوع خـاص جـدا

.(٣٠)خلال تقدmنا لأنباء اليوم»
واضح إذن أن هناك جهودا محسوبة ومخططا لها-وعلى عكس ما ذهب
إليه نائب الرئيس (أجنيو) من أن وسائل الإعلام غطت أحداث الاحتجـاج
بصورة لا تتناسب مع حجمها-� بذلها على أعلى مستوى لصنع السياسات
Dكناg بل وتجاهلها كلما كان ذلك Dمن أجل خفت أصوات النقد Dالإعلامية
حتى في الأوقات التي جعلت فيها أعداد الحشود المحتجةD والشخصـيـات
اEشاركة فيها من هذه الأحداث أهم أحداث الساعـة إخـبـاريـا بـأي مـعـيـار
مهني للتقو© أيا كان. وقد ذكرت «فاريـتـي» أن «اEـسـيـرات والاجـتـمـاعـات
الحاشدة اEناهضة للحرب التي شهدتها واشنطنD وسان فرانسيسكو (في
١٥ نوفمبر عام ١٩٦٩) لم تحظ بأي اهتمام حقيقيD أو تغطـيـة خـاصـة مـن
شبكات التليفزيون». ولاحظت المجلة أن «أحد أهداف الهجوم حاد اللهجة
الذي شنه إسبيرو أجنيو على اEمارسات الإخبارية لشبكات التليفزيون في
الأسبوع اEاضي هو محاولة إسكات أي تغطية إخبارية واسعة لقرار التجميد.

. ذلك أن(٣١)والواقع أنه لم يكن هناك أي داع لأن يساوره كـل هـذا الـقـلـق»
الشبكات لم تكن تنوي تغطية الاجتماعات الحاشدة على الهواء. إلا أن هذا
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لم يكن بالتطور الجديد. فقط أجرت «فاريتي» مقابلة مـع مـتـحـدث بـاسـم
إحدى الشبكات حيث أعاد إلى الأذهان:

«ذلك اEوقف اEـشـابـه خـلال مـسـيـرة الـبـنـتـاجـون عـام ١٩٦٧ عـنـدمـا �
استرضاء حكومة جونسون بالإحجام عن تغطية الانفجار الشـعـبـي الـعـام.
ففي الوقت الذي أكملت فيه شبكة «إن.بي.سي» استعداداتها لتغطية اEسيرة
على الهواء مباشرةD طرحت شبكة «سي.بي.إس» اقتراحا مؤداه أن تحجم
كل الشبكات عن تغطية الحدث على الهواء. ووافقت شـبـكـة «إن.بـي.سـي»
على الاقتراحD وحدث نفس الشيء مع شبكة «إيه.بي.سي» وهكذا حظـرت
تغطية الحدث الذي بلغت أهميته حدا فاز معه كتـاب نـورمـان مـيـلـلـر عـنـه

بجائزة بوليتزر».
ومع التدهور السريع للموقف ينتهي محرر «فاريتي» إلى النتيجة التالية:
«... هناك مجموعة معقدة مـن الـعـوامـل تـقـيـد مـنـذ الـبـدايـة الـنـشـاط
الإخباري لشبكات التليفزيونD وقبل أن يفكر أحد من كبار اEـسـؤولـ� فـي
gارسة الاستئساد عليها من خلال خدماتها. فإدارات الشبكات المحافظة
بوجه عام واEستهدفة للربح بصفة أساسيـة لا تـتـعـاطـف بـأي حـال مـع أي
تغطية زائدة أو مثيرة للجدلD بل إن هناك العديد من المحطات التابعة لتلك
الشبكات تتخذ موقفا عدائيا صرفا لأي تغطية تليفزيونية موجهة لإثارة أو
خدمة قضية ما. ومع ذلك فقد � غربلـة الـصـحـفـيـ� الـعـامـلـ� بـأقـسـام
الأخبار بالشبكات خلال السنوات اEاضيةD ثم تـعـالـت صـيـحـات الاسـتـيـاء
العام بعد ذلك عندما كشفت وقائع مؤ�ر شيكاغو الحافـلـة بـالاضـطـراب
والفوضىD زيف الأوهام التي دأبت الشبكات على ترويجها حول أشياء مثل

.(٣٢)سيادة القانون»
وقد شرح أحد منتجي شبكة «سي.بي.إس» عملية التخويفD التي �ارس

بهدوء شديد في حديث مع أحد الصحفي� على النحو التالي:
«تتبع الحكومة الحالية أحد أسلوب� من أجل الـتـأثـيـر فـي الـشـبـكـات.
أحدهما هو «خطاب التحذير اEبكر» ومن أمثلته الخطاب اEوجـه لـفـرانـك
ستانتون من هيرب كلاين. ويتضمن مثل هذا الخطاب ما معناه «علمنا أنكم
تعدون لإنتاج برنامجD أو فيلم كذا عن حاملات الـطـائـرات الـنـوويـةD أو أي
موضوع مشابه. ونحن على ثقة أنكم ستراجعون الشخص الفلاني بالبنتاجون
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للحصول على الحقائق اEتعلقة باEوضوع..».
«ويقوم د. ستانتون بإحالة الخطاب إلى ديك جينكز الـذي يـرسـلـه إلـى
ديك سالانتD الذي يرسلـه بـدوره إلـى نـائـب الـرئـيـس لـشـؤون الأخـبـارD أو
البرامج الخاصةD ومنه إلى اEنتج اEنفذ ثم إلى منتج البرنامج.. ويؤشر كل
من هؤلاء اEسؤول� على جانب من الورقة بعبارة مثل: «ما اEوضوع?» أو «ما
معنى هذا الكلام?»D ثم يخرج اEوضوع من ذهنه دون إبطاءD فقد طلب من
مسؤول آخرD على رغم كل شيءD أن يهتم باEوضوع. وبطبـيـعـة الحـال فـإن
الشخص القابع في آخر التسلسل الوظيفي يصاب بحالة مـن الـهـلـع. فـهـو
الأدنى مرتبة في التسلسل اEراتبي للمسؤوليةD وهو يعلم علم اليق� أنه لو
مضى قدما في تنفيذ الخطة ثم حدث ما لا تحمد عقباه فسوف يتحمل هو
وحده كل اEصائـبD مـادام كـل اEـسـؤولـ� الآخـريـن أحـالـوا إلـيـه الاهـتـمـام
باEوضوع. وبالتالي فالحل الأمثل هو أن يذهب اEسك� إلى فلان الفلاني
بالبنتاجونD وأن يغلف موضوعه بلغة بادية الود والـنـعـومـة.. أمـا الأسـلـوب
الآخر فيتمثل في «برقية الساعة الحادية عشرة». ومرة أخرى تذهب البرقية
مباشرة إلى ستانتون. ور�ا تكون البرقية من مسؤول �جلس الوزراء يحذر
فيها من «الخطر الكبير اEتـمـثـل فـي نـشـر روايـة مـتـحـيـزة» إلا إذا تـضـمـن
اEوضوع مقابلة مع فلان. واEقصود بهذا النداء اEوجه في اللحظة الأخيرة
هو إرباك اEسؤول� في إدارة الشبكة بحيث يقررون في النهاية عدم إذاعة

.(٣٣)اEوضوع على الهواء. ولقد عاصرت بنفسي وقائع من هذا النوع»
والواقع أن أمثلة الخضوع الطوعي للضغوط تـفـوق الحـصـر. ومـن بـ�
الأمثلة الأكثر سفوراD والتي شهدتها السنوات الأخيرة نـذكـر الـقـرار الـذي
اتخذ بحظر ظهور رالف نادر فـي اسـتـعـراض الـلـيـلـة الـذي يـقـدمـه جـونـي

D ومنع إذاعة البرنامج الساخر «ولادة رئـيـس» فـي الـعـديـد مـن(٣٤)كارسـون
D وحذف محطة «إن.إي.تي» مقاطع عديدة من قصيدة(٣٥)المحطات التجارية

الشاعر لورنس فيرلينجتيD التي سجلها للتليفزيون التعليمي القومي بعنوان
D وأيضا تلك الدعوة الخاصة(٣٦)«كلمة gنوع اEستبدة»D دون علم أو إذن منه

التي وجهها الرئيس لكبار اEسؤول� والمحرريـن فـي ٣٨ مـحـطـة تـلـيـفـزيـون
ومؤسسة صحفية لاطلاعهم على آخر التطوراتD والتي لم تشمل صحيفتي
نيويورك تاmز والواشنطن بوستD وكلتاهما تصدت لنقد اEغامرة الحكومية
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D وإلغاء(٣٧)في كمبودياD والسياسة التي اتبعتها في اEسألة الهندية الصينية
الشركة الأمريكية للإذاعة والتليفزيون لبرنامج «ديك كافتي» الـذي تـظـهـر

.(٣٨)فيه أنجيلا ديفيزD بعد اعتقالهاD بدعوى أن البرنامج يفتقر إلى «التوازن»
إن الوضع الإعلامي اEتدهور على اEستوى القومي يتجاوز بكثير مسألة
الرقابة الفردية العرضية من جانب كبار البيروقراطي�. فقد تطور التأثير
التوجيهي الذي �ارسه السلطة التنفيذية على أجهزة الإعلام-والذي صوره
ببراعة جو ماك جينز في كتابه «بيع الرئيس»D عام ١٩٦٨-حتى أصـبـح فـنـا
عالي اEستوى. فالبيئة الفكريةD على اEستوى القومي خاصةD يجري تعليبها
بصورة بالغة الفعالية. وقد ذكرت النيويورك تاmزD التي اختصتها حكومة
نيكسون بالنصيب الأكبر من هجومهاD بعض الأساليب اEتبعة لخلق منظور
إعلامي موجه. فتصف الصحيفة الطريقة التي تتبعها الرئاسة لإطلاع كبار
اEسؤول� الصحفيـ� عـلـى آخـر الـتـطـورات بـطـريـقـة تـؤدي إلـى اسـتـبـعـاد
مؤسسات واشنطن الصحفية الأقل تعاوناD والزيارات الشخصية التي يقوم
Dبها الرئيس لرؤساء تحرير الصـحـف الأكـثـر تـقـبـلا لـسـيـاسـات الحـكـومـة
Dستوى القوميEوالبيانات الصحفية التي توزع �وجب اتفاق إجمالي على ا
على ١٢٠٠ من كتاب الافتتاحيات ومديري أقسام الأخبار �حطات الإذاعة
والتليفزيونD وأهم من ذلك كله-وحتـى بـدأت فـي الاخـتـفـاء أخـيـرا-ظـاهـرة
اEؤ�رات الصحفية المخطط لها مسبقاD واEذاعة تليفزيونيا على اEستوى
القومي. وتلاحظ الصحيفة أن نيكسون «يختار الصحفي� واEراسل� الذين
سيوجهون إليه الأسئلةD فالسيد نيكسونD شأنـه شـأن كـل الـرؤسـاءD عـنـده
أسئلة يريد أن يقدم لها إجابات تتكرس من خلال الصحافة. وفضـلا عـن
ذلك فإن بعض الصحفي�D يستعرضون مهارتهمD وقد أدركوا أن الكامـيـرا

.(٣٩)مسلطة عليهمD بتوجيه أسئلة محرجة»
كذلك تجري gارسة العلاقات العامة الرئاسية في التعامل مـع رجـال
Dقـيـم فـي شـيـكـاغـوEأحد كتاب الأعمدة وا Dالإعلام. ويتساءل مايك رويكو
Dاذا توجه إليه الدعوة لحضور مناسبة إجتماعية خاصة بالرئيسE مندهشا
ثم يتساءل مرة أخرى عن الغرض من الحديث الذي استغرق خمس دقائق
بينه وب� الرئيس عندما جاء عليه الدور خلال استـقـبـال الـرئـيـس لـصـف

اEدعوين.
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ويكتب الكلمات التالية في تأمل ما حدث:
«وكان الرئيس هناكD يقدح زناد فكرهD ويستخدم الوقت بتمكن أخصائي
مبيعاتD أو رجل علاقات عامة. وبعد اEصافحة بالأيـدي وتـبـادل عـبـارات
اEزاحD كان كل منا يغادر اEكان وهو مستـغـرق فـي تـفـكـيـر أكـثـر جـديـة فـي
سياسته الخارجية.. وذلك ما أعنيه بقولي بأنها طـريـقـة غـريـبـة حـقـا فـي
إدارة شؤون البلاد.. لقد كان عليهD في تصوريD أن ينسى هموم البيع وأن

.(٤٠)يكتفي بإثبات أن اEنتج يؤدي الغرض»
وهناكD فضلا عما سبقD الحدث اEعد بصورة مسرحيةD وهي وسـيـلـة
مهمة يجري استخدامها الآن للفت أنظار الأمة «وتنظيم» وعـيـهـا. ومـع أن
نيكسون ليس أول رئيس يتبنى استخدام هذا الأسلوبD إلا أنه استفاد منه
إلى أقصى درجة في مناسبات عديـدة. وأوضـح مـثـل عـلـى ذلـك الأسـلـوب
الذي عاد به من الص� في بداية عام ١٩٧٢. فأثناء رحلة العودة إلى الوطن
ظلت طائرته رابضة لساعات عديدة في نيوفاوند لاند حتى يتزامن وصوله
إلى الولايات اEتحدة مع ساعات الذروة في مشاهدة التليفزيون. وقد تكرر
استخدام هذا التكتيك على نطاق أضخـم بـكـثـيـر عـنـد عـودة الـرئـيـس مـن
موسكو في مايو ١٩٧٢. فاEرحلة النهائية من رحلة العودة استخدمت فيـهـا
Dطائرة هليوكوبتر من مطار واشنطن إلى عتبة مبنـى الـكـونـغـرس. وهـنـاك
وأمام أنظار الجمهور غير اEرئي من مشاهدي الوقت اEمتاز في التليفزيون
هبط الرئيس ومرافقوه سلم الطائرةD وصعدوا درجات سلم مبنى الكونغرس
ليدخلوه دخول اEنتصرين قبل الجلسة اEشتركة لمجلس الكونغـرسD والـتـي

عقدت خصيصا لتمثل خلفية الاحتفال الشعبي بالرئيس.
وعلاوة على ذلك فإن الإعداد الذي � لانعقاد اEؤ�ر القومي للجمهوري�
�ياميD في أغسطس/آب عام D١٩٧٢ كان حدثا مسرحيا أكثر منه تجربة أو
اختبارا له أهميته في عملية اختيار دmقراطية. ويعـلـق أحـد الـصـحـفـيـ�

على ذلك بقوله:
«إن كل ما جرى خلال الأيام الثلاثة التي استغرقها برنامج اEؤ�ر-حتى
صلوات الافتتاح والختام-كان ينبغي اEوافقة عليه أولا ثم إدراجه في السيناريو
اEعد. وقد تطرق السيناريو لكل كبيرة وصغيرة حتى أنه تضمن تـعـلـيـمـات
مكتوبة للمتحدث�D فقد كان على اEمثل جون واينD على سـبـيـل اEـثـالD أن
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يرد على هتافات الجمهور «كما تضمن تعليمات أخرى إلى نجم الكرة اEتقاعد
بارت ستار بأن يومئ برأسه (محييا) الطلاب الذين يرفعون علم الحزب..
وقد استغرقت عملية إعداد السيناريو اEفصل فترة تزيد على شهرين ونصف

.(٤١)شهر»
والواقع أن الحدث اEعد إعدادا مسرحيا ليس قاصرا على اهتمام الزعماء
السياسي� للأمةD فهو أسلوب شاع استخدامه في مختلـف أرجـاء الـبـلاد.
وقد حظيت باهتمام أكبر تلك الحالات القليلة نسبيا التي استخدمته فيها
الحركة الشبابية. ومع ذلك فإن مثل تلك الجهود تـعـتـمـد كـلـيـة عـلـى مـدى
استعداد اEشرف� على أجهزة الإعلام Eسايـرتـهـا. وهـم يـفـعـلـون ذلـك فـي
بعض الأحيانD ويرفضون في أغلب الأحيان. على أن عدم ضمان الوصول
إلى أجهزة الإعلام لا mثل مشكلة بالنسبة للقوى ذات اEواقع الراسخة في
النظام الاجتماعي. فإذا امتلك الرعاة اEالي� لحدث ما أوراق اعتماد مصدق
على مشروعيتها. فإن الذيوع واسع النطاق يصـبـح مـضـمـونـا فـي الأحـوال

اEعتادة.
فالجمهور الغفير من مشاهدي التليفزيون الذين يتابعون مباريـات كـرة
القدم للمحترف�D على سبيل اEثالD يوفر فرصة أسبـوعـيـةD طـوال مـوسـم
اEباريات اEمتد لشهور عديدةD لجرعات ضخمة من النزعة القومية والنزعة
العسكرية. ذلك أن كل أنواع التوجهات (أو الرسائل) الإيجابية يتم ترسيخها
بعناية خلال الفترات «الترفيهية» الـتـي تـفـصـل بـ� شـوطـي اEـبـاراة. وفـي
أغلب الحالات فإن الجهات اEمولة لتلك الفترات لا يذكر اسمهاD إن لم تكن
مجهولة أصلا. وفي حالت� اثنت�-وهما: تكر© أسرى الحرب الأمريكي�
Dفي مباراة لكرة القدم ب� الجيش والبحرية أقيمت في خريـف عـام ١٩٧٠
واختيار أحد الأسرى الهارب� لرمي أول كرة في بداية اEباراة الافتتـاحـيـة
Eوسم البيسبول للمحترف� عام ١٩٧١-اتضح أن أمور العلاقـات الـعـامـة �

.(٤٢)تنظيمها من جانب حكومة نيكسون
وmثل استطلاع الرأي أداة أخرى واسعة الانـتـشـار مـن أدوات الـتـأثـيـر
اEتطور في الرأي العام. ويجري استخدام استطلاعات الرأي بصورة متزايدة
من أجل خلق اEناخ الذي يبتغيه اEسؤولون عن الإعلام على أعلى مستوى.
وفي أغلب الحالات يحيط الغموض �صدر الاستطلاعات والجهات الداعمة
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لهاD رغم استخدام أبرز الأسماء العاملة في حقل استـطـلاع الـرأي الـعـام.
ومع أن أحدا لا يستطيع أن يقدر الحجم الحقيـقـي لـتـعـامـل الحـكـومـة مـع
شركات استطلاع الرأي اEستقلة لخدمة أغراضها الخـاصـةD فـإن الـفـقـرة
التالية من أحد الأفلام التي أنتجتها وكالة الاستعلامات الأمـريـكـيـة تحـت
عنوان «الأغلبية الصامتة»D تنطوي على دلالة خاصة فيما يتعلق بالروابـط

القائمة في الوقت الحاضر.
«اEراسل: طوال السنوات الثلاثة والثلاث� الأخيرة كان اEعهد الأمريكي
للرأي العام موضع الاحترام والتقـديـر بـوصـفـه خـيـر مـعـبـر عـن الآراء فـي
أمريكاD وكان اEعهد-اEعروف باسم معهد جالوب لاستـطـلاع الـرأي-سـبـاقـا
في مجال اكتشاف تقنيات اختيار عـيـنـات الـرأي الـعـامD كـمـا نـقـح وصـقـل
مناهج البحث التي يجري استخدامها في كل أنحاء هذه البلاد وفي جميع
منظمات أبحاث الرأي في أنحاء العالم المختلفة.. وجورج جالوب هو رئيس
منظمة جالوب لاستطلاع الرأي. واليوم نريد أن نوجه إليه سؤالا حول أحد
استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها.. في الثالث من نوفمبر/تـشـريـن
الثاني عام ١٩٦٩ تحدث الرئيس نيكسون إلى الشعب الأمريكي حول سياسته
فيما يتعلق بفيتنام. وقد ذكر في حـديـثـه أن هـنـاك «أغـلـبـيـة صـامـتـة» فـي
أمريكا يشعر هو بأنها تؤيد موقفه. فما الذي فعـلـتـه مـنـظـمـتـك بـعـد هـذا

الحديث?»
«مستر جالوب: حسناD لقد كلفناD بعد انتهاء الحديث مباشرةD مجموعة
مدربة جيدا على إجراء اEقابلات باستخدام التليفونD بالاتصال بخمسمائة
شخص في أنحاء مختلفة من البلادD ووصلتنا النتائج في نفس الليلة بطبيعة
الحالD ثم جمعنا النتائج وصنفناها في اليوم التاليD وأبرقنا بها إلى صحفنا

.(٤٣)في �ام الواحدة مساء يوم الثلاثاء»
إن الارتباط الوثيق Eعهد جالوب بالتوجه الرئاسيD والتـوزيـع الـرسـمـي
(السريع) على مستوى العالم الخارجيD الذي قامت به وكالة الاستعلامات
الأمريكية لنتائج الاستطلاع ولتعليقات جالوبD كل ذلك يب� مدى العلاقة
التي تثير شكوكا قوية حول استقلال عمـلـيـة إنـتـاج اEـعـلـومـات واسـتـطـلاع

الرأي.
وعلى اEستوى الداخليD تعد الروابط القائمة ب� السلطات الحكوميـة
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وشركات استطلاع الرأي منطقة مجهولة �اماD ومع ذلك فإن دورها اEلموس
في عملية التأثير في الرأي العام هو أمر لا ينطوي على أي مبالغة.

فحتى في الحالات التي لا تستخدم فيها استطلاعات الـرأي مـن أجـل
التوجيه اEتعمد للعقولD فمن الوارد �اما مع ذلك أن تـنـطـوي عـلـى نـفـس
التأثير. ويذكر جوزيف كلابر مدير قسم البحوث الاجتماعية بشبكة كولومبيا

للإذاعة والتليفزيونD أن:
«.... هناك منطقة أخرى mارس فيها الاتصال الجماهيري تأثيرا بالغ
الفعاليةD وتتمثل في خلق رأي عام فيما يتعلق بالقضايا الجـديـدةD وأعـنـي
Dلك الـفـرد حـولـهـا رأيـا مـحـدداm بالقضايا الجديدة تلك القضايا التي لا
والتي لا mلك إزاءها رأيا محددا أيضا أصدقاؤهD أو زملاؤه في العملD أو
الأسرة إلخ.. والسبب الذي يؤدي لفعالية الاتصال الجـمـاهـيـري فـي خـلـق
مناخ من الرأي فيما يتعلق بالقضايا الجديدة واضح �اما: فالفرد لا mلك
ميلا مسبقا يدافع عنهD وبالتالي فإن الاتصال يهاجمD لو جاز التعبيرD تربة
غير محصنة. وما أن يتم تخليق رأي ماD حتى يصبح �نزلة الرأي الجديد
الذي يسهل بعد ذلك تعزيزه ومن ثم يصعب تغييره. وفضلا عن ذلـك فـإن
عملية تخليق الرأي هذه تكون فعالة أكثر في حالة الشخص الذي لا mلك
أي مصدر آخر للمعلومات حول اEوضوعm Dكنه استخدامه كمحك للاختبار
وبالتالي فإنه يعتمد اعتمادا كـلـيـاD أكـثـر مـن غـيـرهD عـلـى مـا يـقـدم لـه مـن

.(٤٤)معلومات حول اEوضوع اEثار»
Dأو منظورات منحـازة Dوتخلق الأسئلة التي �ثل بذاتها أحكاما قيمية»
إطارا موقفيا يحصر المجيب على الاستطلاع داخـلـه مـن خـلال مـشـاركـتـه
نفسه في عملية الاستفتاء. والأهم من ذلك أن الأثـر اEـتـرتـب عـلـى إجـراء
الاستطلاع يتجاوز بكثير اEشارك� في الإجابة على أسئلته. فالأمة بأسرها

تخضع للتأثير عند نشرD أو إذاعة استطلاع الرأي».
ويتوصل كاتب آخر إلى نفس النتيجةD حيث يلاحظ أن:

«علينا أن ندرك أن الأفضليات الواردة في استطلاعات الرأي من خلال
عينات مختارةD سواء كانتD الكترونية أو غير إلكترونيةD تختلـف اخـتـلافـا
كبيرا من حيث طبيعتها عن تلك التي تقدم اختيارا عندما يتطوع اEواطنون
باEشاركة. والواقع أن الآراء التي يعبر عنها في استطـلاعـات الـرأي �ـثـل
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عادة استجابات سطحية Eشـكـلات أو قـضـايـا لـم تـكـن فـي يـوم مـن الأيـام
موضع اهتمام جاد من جانب المجيب على الأسئلة. وغالبا ما تكون القضية
غير واضحة بالنسبة له بالدرجة الكافيةD كما أن الرأي الذي يدلي به غالبا

.(٤٥)ما يكون مبنيا على قدر محدود أو شبه منعدم من اEعلومات»
من هنا فإن عملية الاستطلاع السلبية تستطيع أن تلعب دورا مهما في
Dوهو الأكثر أهمية Dباشرين بلEليس فقط بالنسبة للمشارك� ا Dخلق الرأي
بالنسبة للملاي� الذين يتعلمون من استطلاعات الرأيD ما هو الرأي الذي

يفترض أن تبديه الأمة تجاه تلك اEسائل اEطروحة في الأسئلة.
وفضلا عن ذلك فإن للمحيط الإعلامي الداخلـي الخـاضـع لـلإشـراف
والتوجيه نظيره الدولي اEتمثل في الأنشطة الإعلامية اEتوسعة لـلـوكـالات
الحكومية وخاصة وكالة الاستعلامات الأمريكية. على أن من الأهمية �كان
Dأن نتذكر أن السيطرة على العقول (أو توجيه) العقول يبـدأ داخـل الـوطـن
وأن جمهور الناس في الولايات اEـتـحـدة هـو «اEـسـتـفـيـد/الـضـحـيـة» الأول

(والأولى) للإعلام اEوجه.
ويتجلى اEؤشر الأكثر شيوعا على مثل تلك اEمارسات في تهيئة الجمهور
للتدخلات العسكرية الخارجيـةD أو اEـنـعـطـفـات الجـديـدة فـي الـسـيـاسـات
الخارجية مثل صياغة مبدأ ترومان عام D١٩٤٧ والتدخل العسكري في فيتنام

في منتصف الستينيات.
ويقدم ريتشارد فريلاند تفسيرا «منقحا» لأصول اEكارثية. فهو يرجعها
إلى بعض اEناهج التي استخدمها الرئيس ترومان ومستشاروه اEقربون في
الفترة التي أعقبت الحرب العاEية الثانية مباشرة. ويستشهد فريلاند �ذكرة
من ويل كلايتون مساعد وزير الخـارجـيـةD مـؤرخـة فـي الخـامـس مـن مـايـو
D١٩٤٧ تقترح أن يخصـص الـكـونـغـرس خـمـسـة بـلايـ� دولار لـلـمـسـاعـدات
الخارجية. وقد كتب كلايتون يقول: «لن تتمكن الولايات اEتحدة من gارسة
دورها في قيادة العالم بصورة فعالة إلا إذا دفع الشعب الأمريكي إلى القيام
بذلك بفعل صدمة». وهو يوصي «بفضح الخطر الشيوعي بوصفه الوسيلة

.(٤٦)اEلائمة لتحقيق ذلك»
ويورد هوارد سميثD اEعلق السياسيD رواية مشابهة حول إحدى جلسات

الكونجرس:
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«مستر سميث: اقترح السيناتور فاندنبرج على الرئيس ترومان إذا كان
ينوي بالفعل اتخاذ تلك الخطوة العنيفةD واEتـمـثـلـة فـي تـورط أمـريـكـا فـي
الدفاع عن اليونان وتركيا ما يلي: إذا كان ذلك هو مـا تـريـد أن تـفـعـلـهD يـا
سيادة الرئيسD فمن الأفضل أن تذهب إلى الكونـغـرس وتـبـث الـرعـب فـي

قلب الشعب الأمريكيD وقد فعلها ترومان.
(عضو الكونغرس) فاسكيل: وبث الرعب في قلب الكونغرس أيضا.

مستر سميث: في يوليو D١٩٦٥ عندما اتخذ القرار بالتدخل العـسـكـري
في فيتنامD جرت مناقشات مفصلة في اجتـمـاعـات مـجـلـس الـوزراءD وفـي
اجتماعات مجلس الأمن القوميD وفي اجتماعات أخرى أضيق نطاقاD حول
ما إذا كان ملائما أم غير مـلائـم اسـتـخـدام أسـلـوب بـث الـرعـب فـي قـلـب
الشعب الأمريكيD وأخيرا تقرر بعد تقليب الأمر على جميـع وجـوهـه عـدم

.(٤٧)اللجوء إلى هذا الأسلوب»
إن الحقيقة اEركزية والسابقة على أي حقيقة أخرىD أيا كانت الوجهة
التي يتجه إليها صناع القرار في أي موقف مع�D هي أن الـسـيـطـرة عـلـى
الإعلام قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من السياسة القومية. ولقد أصـبـحـت
أساليب تعليب التصورات والأفكار أدوات يجري استخدامهـا لـلـتـأثـيـر فـي
الرأي العام من أجل كفالة التأييد الشعبي (أو على الأقل اللامبالاة الشعبية)

لتصرفات الحكومة.
ور�ا ساعد ذلك على تفسير ذلك الوضع اEتناقض ظاهريا واEـتـمـثـل
في أنه لا توجد أمة أخرى في هذا العالم (ر�ا باستثناء بعض بلدان أوروبا
الغربية) تبلغ اEستويات الضخمة التي بـلـغـهـا الإعـلام فـي أمـريـكـاD إذا مـا
Dستخدم من أجهزة الراديو والتليفزيون في كل أمةEملوك واEقيس بالعدد ا
ومع ذلكD وعلى حد قول السيناتور ستيوارت سيمنجتونD فإن «حظ الجمهور
العام في هذه البلاد من اEـعـرفـة أقـل مـن مـعـظـم الـنـاس فـي بـقـيـة بـلـدان

.(٤٨)العالم»
والواقع أنه لا mكن التأكيد بصورة حـاسـمـة عـلـى أن هـنـاك مـا mـكـن
اعتباره اتجاها جديدا في الأنشطة الإعلامية الداخلية. ويشير محرر «ساتر
داي ريفيو» لشؤون الاتصال إلى «عصر احتكار الأنباء اEقبل في الأفق» ثم
يضيف: «إننا نشعر بأنه ينبغـي عـلـيـنـاD عـلـى أقـل تـقـديـرD أن نـرفـع رايـات
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التحذير قبل أن يبتلع إعصار الفاشيةD والاحتكارD وحكـم الـفـردD وتـكـمـيـم
. ففي الوقت الحاضر تدفع أجهزة الإعلام وما(٤٩)الصحافة دmقراطيتنا»

يتبعها من خدمات معرفية (وتتـحـرك �ـحـض اخـتـيـارهـا أيـضـا) وبـعـد أن
اتسمت في اEاضي بالطابع التجاري الصرفD متخذة موقف التأييد اEبني
على اعتبارات عملية للنظام الاجتماعي-الصناعي بوصفه النتيجة الطبيعية
اEترتبة على أنشطتهاD تدفع إلى مسار توجيهي مباشر. لقد أدى �ـو قـوة
العمل الضخمة في صناعة اEعرفة �ديري أجهزة الإعلام في البلاد إلـى
أن يروا ضرورة التوسع الدائم للسيطرة على المحيط� الإعلامي والثقافي.
وفي الوقت ذاته تؤدي القضايا الاجتماعية والسيـاسـيـة اEـتـفـجـرة بـصـورة
متزايدة إلى خلق مناخ يومي من التأزمD وإذا كانت وسائل الإعـلام تـعـكـس
هذا الواقع بأسلوب ينحو إلى التعتيمD فإن انفعالات الناس تزداد احتداما
gا يؤدي إلى لجوء القيم� علـى الـوضـع الـراهـنD �ـا فـي ذلـك الـرئـيـس
نفسهD إلى العنف والـتـخـويـف. واEـسـاعـي الـتـي بـذلـت لحـظـر نـشـر أوراق

البنتاجون هي خير مثال على هذا الاتجاه.
ونتيجة لذلك فإن جهودا مخططة تبذل على نحو موصولD داخل الدوائر
Dوفرض الرقابة Dلتجاوز التوجيه الإعلامي إلى التقييد Dالحكومية ذات النفوذ
وتحذير قنوات الاتصال الأوسع انتشارا. ولقد اقترح كلاي هوايتهدD مدير
مكتب سياسات وسائل الاتصال و«إمبراطور البث الإذاعي والـتـلـيـفـزيـونـي

D فور إعادة انتخاب الرئيس نيكسونD أن يـقـوم مـالـكـو(٥٠)بالبيت الأبـيـض»
المحطات المحليةD اEشهورون �واقفهم المحافظة �راقبة النشراتD والبرامج
الأخباريةD والأفلام التسجيليةD والبرامج الترفيهيةD ومنع أي منهاD إذا لزم
الأمرD أي إذا احتوى أي منهاD على حد تعبير هوايتهيد الفـضـفـاضD عـلـى

«ترويج أيديولوجي».
وقد وصف فريد فرينـدلـيD الـذي تـولـى فـي وقـت سـابـق رئـاسـة قـسـم
الأخبار بشبكة «سي.بي.إس»D هذا الاقتراح بأنه «أخطر شيء mكن حدوثه

. وكتبت النيويورك تاmز(٥١)طوال السنوات الخمس� من البث التليفزيوني»
في إحدى افتتاحياتها أن «رسالة الـبـيـض الأبـيـض إلـى مـالـكـي المحـطـات-
التجارية والعامة والتعليمية-تزداد إلحاحا ووضوحا �رور الأيام. والرسالة
سافرة: ابتعدوا �اما عن أي موضوع مثير للجدل.. إن أصوات الكونغرس
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والجمهور العام لن تسمع إلا إذا نأت المحطات والشبكات بنفـسـهـا عـن أن
.(٥٢)تصبح نسخة أخرى من وكالة الاستعلامات القومية للحكومة الأمريكية»

وgا ينذر �واقف أكثر خطورة ما ذكرته النيويورك تاmز في خـريـف
عام D١٩٧٠ وكأمر واقع تقريباD من أن الرئيس قد ع� بالفعل «الرقيب العام
للبلادD فهناك شخص لم يسبق له تولي أي عمل عام ينتظر الآن في وضع
الاستعداد للقيام �هام اEنصب في حالة الطوار�». فالخطة «غير اEعلنة»
والتي أعدت منذ عدة سنواتD على حد قول النيويورك تاmزD تتيح للرئيس
أن يصدر قرارا بإعلان حالة الطوار� على اEستوى الـقـومـي دون الـرجـوع

.(٥٣)إلى الكونغرسD وأن يفرض الرقابة على الصحف
ورغم أن الرقيب العام لم يصدر قرار بتعيينه حتى الآنD فإن كل التدابير
التي تحكم عملية فرض الرقابة في زمن الحرب-وهو ما يسمى في الوقت
الحاضر «الأمن الإعلامي في زمـن الحـرب»-فـي حـالـة الـطـوار� الـقـومـيـة

اEبهمة اEعالمD قد � إعدادها.
ولقد حذر النائب وليام مورهيدD رئيس لجنة الكونغرس الفرعية حـول
السياسات واEمارسات الإعلامية لحكومة الولايات اEتحدةD من اتجاهD وإيقاع
هذه الأنشطة للسلطة التـنـفـيـذيـة. فـفـي أكـتـوبـر ١٩٧٢ أدلـى �ـا يـلـي أمـام

الكونغرس:
«... خلال مراجعتي لشهادة مكتب الاستعداد للطوار�D والتي أدلى بها
الشاهد بعد حلف اليم�D والتي كانت تعني ضمنا أن خطتهم اEتعلقة بفرض
الرقابةD وجمع اEعلومات لن تدخل حيز التطبيق الفعلي إلا في حالة وقوع
هجوم نووي على الولايات اEتحدةD اكتشفت أنهم قد أعدوا أيـضـا لـفـرض
الرقابة في الولايات اEتحدة عند تورطنا في نزاع خارجي مثل حرب فيتنام.
فالفقرة الأولى من الفصل الرابع من خطة الرقابة القومية تشرح الأحوال

الاستثنائية التي ينبغي العمل في ظلها بنظام الرقابة:
«إن الحالات الاستثنائية التي يتع� وضعها في الاعتبار في أي تخطيط
للطوار� داخل الحكومة الفيدرالية هي عديدة ومتـنـوعـة. ومـن الـضـروري
فيما يتعلق بالإعداد للرقابة على اEستوى القومي أن نأخذ بعـ� الاعـتـبـار
فقط تلك الحالات الاستثنائيةD أو الظروف التي تتطلب فيها دواعي الأمن

القومي فرض مثل تلك الرقابةD وهي تتمثل بوجه عام فيما يلي:
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أ: الحرب الشاملة.
ب: الحرب المحدودةD أو النزاعات محدودة النطاق والقاصرة على مناطق
بعينهاD والتي تشارك فيها الولايات اEتحدة في أي مكان في الـعـالـم سـواء

في البر أو البحر أو الجو».
«أي أن الخطة الرسمية للحكومة تسمح بالرقابة ليس فقط فـي حـالـة
الحرب الشاملة والنووية بل أيضا في حالة أي نزاع محدود يرغب الرئيس
أن يورطنا فيه في أي مكان في العالم. ويبدو أن بعض تفاصيل هذه الخطة
الرقابية قد وضعها ضابط الأمن السياسي الذي ألقي القبض عليه متلبسا
بالتجسس على الأنشطة الداخلية للحزب الـدmـقـراطـي لحـسـاب الحـزب

.(٥٥)الجمهوري»
على أن الوقت مازال مبكرا للحكم على مدى نجاح تلك الجهود متسارعة
النموD فهناك قوى مناوئة تعمل أيضا في الساحة. فالقنوات البديلةD واEتسمة
بطابع التركيز شأنها شأن اEصادر الرئيسة للإعلامD موجودة بالفعلD رغم
أنها أضعف بكثير وجمهور أنصارها ومؤيديها أقل عددا. وgا يدعو للأسف
أن أغلب هذه القنوات لا تصل إلا لفئة محدودة للغاية من السكان-الشباب
خريجي الجامعةD ثم فـي الأغـلـب الأعـمD مـيـسـوري الحـال. وبـالـتـالـي فـإن
الانقسام داخل مجتمع الأمة يزداد عمقا على اEسـتـوى الإعـلامـيD مـثـلـمـا

يتفاقم أيضا على اEستوى «الأجيالي» واEهنيD والعنصريD والسياسي.
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التكنولوجيا الإعلامية
بوصفها قوة مضفية

للطابع الديمقراطي

«.... إن حقائق التاريخ التي لا سبيل إلى إنكارها تؤيد التكهنـات
اEتشائمة والواقعية في آن معاD والقائلـة إن اقـتـصـاديـات وسـائـل
Dكما يجري تنظيمها و�ويلها في الوقت الحاضر Dالاتصال التجارية
سوف تطمسD إن لم تقض على الكثير مـن الآمـال الـبـراقـة لـهـذا
الجيل الرائعD ور�ا الأعظم على الإطلاقD من الوسائل الإلكترونية

للإعلام...».
ستانلي سكوت
«دروس مستفادة من التاريخ الإذاعي
iمجلة «ساينس i«الأمريكي

٢٢ ديسمبر عام i١٩٧٢ ص ١٢٦٤

Dملوكة ملكية خاصةEتتحكم القوة الاقتصادية ا
والبالغة التركيزD في الأوضاع التي تجري في ظلها
إدارة العـمـلـيـة الإعـلامـيـة فـي أمـريـكـا فـي الـوقـت
الحـاضـر. فـمـجـمـوعـات اEـؤسـسـات الــصــحــفــيــة
والإذاعـيـة اEـمـلـوكـة لـعـدد مـحـدود مـن الـشـركــات
العملاقة تتشابـك مـع شـركـات «اEـعـرفـة» مـتـعـددة
الأنشطة. ويسهل حركة هذه المجمعات الإعلامـيـة
اEملوكة ملكية خاصة أساساD والتي تقدم المحتوى
الجوهري من المحصول اEعرفي للبلادD ويتعهـدهـا

8
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بالرعاية اEاليةD الإنفاق الإعلاني للشركات الكبرى في البلاد. وهناك بعد
ذلك البيروقراطية الحكومية القومية-�واقعها اEنفصلة عن هذه التجمعات
ذات النفوذD وإن لم يعن ذلك استقلالها عنها-والـتـي تـوفـر كـمـا كـبـيـرا مـن

اEعلومات والبيانات لايصل إلى الجمهور العام منه إلا أقل القليل.
D«تحدة «عصرا جديداEفي هذا الجو على وجه التحديد تدخل الولايات ا
Dعلـومـات. ومـع ذلـك فـفـي عـام ١٩٦٥ فـحـسـبEهو عصر ما يسمى بوفرة ا
تناول هارولد لاسويلD وهو محلل اجتماعي متمرسD بالدراسة «الـقـضـايـا

.(١)اEتعلقة بالسياسات اEتبعة في المجتمع الغني باEعلومات»
لقد تتابعت الاكتشافات اEذهلة في حقل وسائل الاتصالD الواحـد تـلـو
الآخر. وشهدت السنوات الأخيرة تطور التليفزيونD والاتصـال بـاسـتـخـدام
الأقمار الصناعيةD والكومبيوترD وتليفزيون الكيبلD وشرائط الفيديوD وأخيرا
أحدث استخدام إعلامي أي وصل الكومبيوتر بأطراف التلـيـفـزيـون داخـل
اEنزل عن طريق كيبل تليفزيوني. ولقد أثارت هذه التقنيات الجديدة بطبيعة
الحال حماسا كبيرا كما أثارت العديد من التنبؤات غير اEدروسة بـفـوائـد
اجتماعية واسعة النطاق. وبطبيعة الحال فإن أهم مغريات إنتـاج اEـعـدات
الآلية الجديدة بالنسبة للمجتمع الـقـائـم عـلـى الـسـوقD هـو مـا يـوفـره هـذا
الإنتاج من أرباح. على أن الإغراء الأكثر أهميةD على الأقل في مرحلة فقد
الاتجاه الراهنة على اEستوى القوميD هو العودة إلى إحياء أسطورة التقدم
التكنولوجي اEتواصل الحلقات. إذ يقال لنا إن الاستخدامات الآلية الجديدة
ستوفر في وقت واحد كم وكيف وفورية الإعلام. كما تبعث من جـديـد كـل
الوعود وكل الإثارة التي صاحبت الابـتـكـارات الـتـي شـهـدهـا حـقـل وسـائـل
الاتصال في اEاضي. فيقال: إن الأقمار الصناعية سـوف تـقـصـر اEـسـافـة
بيننا وب� الأ£ البعيدةD وهو ما فشلت الكابلات اEمتدة عبر المحيطات في
تحقيقهD وبالتالي ستخفف من حدة الشكوك ومشاعر العداوة. ويـقـال لـنـا
أيضا: إن الأقمار الصناعية ستوفر للأ£ الفقيرة والمحرومة فرصة القفز
إلى العصر الحاضرD كما ستوفر إمكانية تنفيذ برامج تعليمية واسعة النطاق

عن طريق استخدام البث التليفزيوني اEباشر إلى شعوبها الأمية.
ويفترض أيضا حسب ما قيل من تنبؤاتD إن الفوائد الرئيسة للتكنولوجيا
سوف تصبح مزايا مكتسبة لشعبنا اEتميز بالفعل. ومن الأمثلة الدالة على
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حالة الانتشاء �نجزات التقدم التكنولوجي التقييم التالي:
«رغم أن هذه اEرحلة الأولى من العصر الإعلامي الجديد سوف تسبب
نوعا من التشوش والاضطراب في وسائل الإعلام القـائـمـة حـالـيـاD فـإنـهـا
ستشق أيضا قنوات جديدة للاتصال الجماهيري تكفي للحد مـن احـتـكـار
الصحافة. وسوف تتاح فرصة جديدة للبلدان الحرة (كذا)D مع وجود قنوات
متاحة بكثرة لكل الآراء والأذواق اEتعددة في المجتمعD لتأسيس نظام صحافي
تحرري. وسوف تـسـتـخـدم المجـتـمـعـات الـشـمـولـيـةD بـطـبـيـعـة الحـالD هـذه
التكنولوجيا الجديدة بوصفها مجرد أداة أخرى تضاف إلى ترساناتها مـن

.(٢)أسلحة السيطرة»
وهناك تنبؤات أخرى مشابهة من حيث تفاؤلهاD وإن اتسمت باEزيد من
الحذرD تذهب إلى أن «الاستخدام الإعلامي» اEنزلي سوف يعزز اEشاركـة

. وقد جرت بالفعـل(٣)الشعبية الكاملة في عمليات صنع القـرار الحـكـومـي
دراسة بعض اEتطلبات التكنولوجية لإقامة مثل هذا النظام من اEشاركة في

.(٤)اEشروع البحثي «منيرفا» الذي نفذه مركـز بـحـوث الـسـيـاسـات الـعـامـة
وmكن القول بإيجاز شديد إن اEقترحات اEقدمة في تلك الدراسة تصـف
اEمكنات التكنولوجية لـتـطـويـر حـركـة اتـصـال ثـنـائـيـة الاتجـاه بـ� اEـرسـل
واEستقبلD قائمة على طاقة أكثر سعة من قنوات الاتصال (يوفر تليفزيون
الكيبل في الوقت الحاضر ٤٠ قناةD وسيتزايد هذا العدد بالتأكيد مع إدخال
اEزيد من التحسينات على التكنولـوجـيـا). وتـبـدي الـدراسـة اهـتـمـامـا أقـل
بإمكانية تأسيس الأنواع البسيطة من دوائر «اEـثـيـر-الاسـتـجـابـة»D وهـو مـا

سنعود إلى تناوله في موضع لاحق.
و�ثل التوقعات اEتحمسة بإمكانية توافر حلول تـكـنـولـوجـيـة لـلأزمـات
Dتحدة. وقد لاحظ اثنان من الكتابEة في الولايات اmالاجتماعية حكاية قد
في معرض تقوmهما للماضي في مقال اختارا له عنوانا مناسبا �اما هو
«تاريخ اEستقبل»D أن أيديولوجية اEستقبل� اEتأثرين بالتكنولوجيا «mـكـن
أن تلعب دور الشكل.... للوعي الزائفD أو الانحراف بعـيـدا عـن الـقـضـايـا
الجوهرية للحاضر». ثم يضيف الكاتبان أنه «رغم فشل التكنولوجيا الواضح
في حل القضايا الاجتماعـيـة اEـلـحـة خـلال الـقـرن الأخـيـرD فـإن اEـثـقـفـ�
اEعاصرين ما زالوا يرون إمكانات ثورية في اEبتكرات الأخيرةD والتي تصور
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بوصفها قوة خارج التاريخ والسياسة». ويتوصل الكاتبان إلى النتيجة التالية:
«تنطوي الثورة الاتصالية الثالثة في داخلها علـى نـفـس بـذور الإخـفـاق
التي لازمت تاريخيا كل الابتكارات الـتـي شـهـدهـا حـقـل وسـائـل الاتـصـال.
فبدلا من خلق مستقبل جديدD تدعو التكنولوجيا الحديثة جمهور الشـعـب
للمشاركة في طقس من السيطرة والتوجيه ويحجب الافتتان بالتكنولوجيا

.(٥)العوامل التحتية للسياسة والسلطة»
والواقع أن الرأي القائل إن المجتمع الغني باEعلوماتD واEدعوم بـعـتـاده
الآلي الحديث سوف يقضي على أمراضنا الاجـتـمـاعـيـة الـراهـنـة هـو رأي
جائر ومضلل في آن واحد. فهو جائر ح� يتصور أن أطفال الأقليات سوف
يتغلبون بصورة سحريةD عندما يواجهون نضد الكومـبـيـوتـرD عـلـى سـنـوات
الحرمان اEتراكمة عبر الأجيال. وهو مضلل ومخـادع حـ� يـدع الانـشـغـال
بالتكنولوجيا والتقنيات الإلكترونية يحجب الدعائم اEؤسساتية التي تـظـل

مسؤولة عن اتجاه وبؤرة نشاط الاستخدامات الآلية الحديثة.
إن القضايا الأساسية فيما يتعلق بطابع واحتمالات التكنولوجيا الإعلامية
الجديدةD تتمثل في معيارنا اEعتاد والذي يعبر عنه هذا التساؤل: Eصلحة
منD وتحت سيطرة من سيجري استخدامها? لقد ظـهـرت أغـلـب الـوسـائـل
الآلية الضخمةD كما سبق أن لاحظناD عبر نشاط القوات اEسلـحـةD خـلال
أدائها Eهمتها المحددة لها واEتمثلة في الدفاع عن إمـبـراطـوريـة الـشـركـات
العملاقة وبسط نفوذها عاEيا. وقد عرض هارولد ساكمان بصورة موجزة
لهذه الظاهرة خلال استعراضه Eا أسـمـاه «بـأزمـة الـنـزعـة الإنـسـانـيـة فـي
المجتمعات اEستخدمة للكومبيوتر». والفكرة الأساسـيـة الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا
توصيف (ساكمان) للتطور الداخلي لاتصال الإنسان-الكومبيوتر فـي عـالـم
الكومبيوتر... هي أن «اEصلحة العامة تظـل هـي الاعـتـبـار الأخـيـرD ولـيـس
D«ستخدم الفرد للكومبيوتر يبقى مع ذلك بعيدا عن بؤرة الاهتمامEوأن ا Dالأول
وهو يرى أنه «gا يدعو للعجب حقا أن الأنظمة التجريبية الأولى لنظرية
استخدام أكثر من فرد للكومبيوتر في وقـت واحـدD � �ـويـلـهـا أيـضـا مـن
خلال أموال عامة اعتمدتها وزارة الدفاعg Dا مكن اEؤسسات التجارية من
الوثب فوقها والاستفادة من الأخطاء الأكثر فداحة وتكلفة التي وقعت خلال
التجارب الرائدة». ويـتـوصـل سـاكـمـان إلـى الـنـتـيـجـة الـتـالـيـة: «إن الـرهـان
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الاجتماعي على منجزات التقدم التكـنـولـوجـي هـو مـن الجـديـة بـحـيـث لـن
يسمح بالتعامل مع الثورة الإعلامية بوصفها مجرد فرصة اقتصادية أخرى

.(٦)تبددها تقلبات السوق»
على أنه ليس من «العجيب» ولا هو من قبيل اEصادفة أن تسيطر اEصالح
العسكرية والتجارية الخاصة على تطور التكنولوجيا الإعلاميـة الجـديـدة.
فهذا التطور ينسجم �اما مع عملياتD وآليات البنية الاقتصادية اEملوكـة
ملكية خاصةD والقائمة على التركيز والتي توجه في الوقت الحاضر القرار
الأمريكي فيما يتعلق �وارد البلاد. والواقع أن الابتعاد عن هذا النمط هو
ما mكن أن يكون سببا جوهريا للتعجب. على أن مـا طـرحـه سـاكـمـان مـن
أفكار قد أكد بالفعل اEدى الذي بلغه انحصار المجتمع الغنـي بـاEـعـلـومـات
داخل القبضة اEـؤسـسـاتـيـة الـتـي نـاضـل ضـدهـا سـلـفـهD المجـتـمـع الـفـقـيـر

باEعلومات.
ويسلك تليفزيون الكيبلD الذي لا يزال في مراحله الأولىD نفس مسـار
اEشروع-الحر الذي أوصل الراديو والتـلـيـفـزيـون إلـى أوضـاعـهـمـا الحـالـيـة

» «أن صناعة تليفزيون الكيبل تسير فيVarietyاEؤسفة. وقد ذكرت مجلة «
طريق يقوم على نفس الطابع الرأسمالي والتنافسي الذي قامت عليه صناعة

.(٧)الراديو والتليفزيون»
وفي غياب أي سياسات قوميةD فإن التدابير اEؤقتة القائمة على مستوى
البلدياتD والمخصصة لإدخال النظام متعدد القنواتD هـي أضـعـف مـن أن
تدافع عن اEصلحة العامة وعن الاحتياجات التعليمية والثقافيـة لـلـشـعـب.
وفضلا عن ذلك فإن مؤسسات الإذاعة والتليـفـزيـون الأقـدم بـإمـكـانـيـاتـهـا
الضخمة تبذل كل ما في وسعهاD وهو كثير بحكم نفوذها الهائلD من أجـل
إعاقة تطور ما تعتبره خطرا يهدد فرصتها لتحـقـيـق الـربـح. ولـقـد تـوصـل

D إلى نتيجـة مـؤداهـا أن(*)رالف لي سميثD مؤلف كتاب «الأمـة الـسـلـكـيـة»
«مؤسساتنا تبدو عاجزةD وقد ووجهت بتكنولوجيا جديدةD عن تحـقـيـق أي
مفهوم للمصلحة العامة باستثناء إرضاء اEصالح الاقتصادية»D وبالتالي فإن
«الخدمات العديدة التي mكن أن تؤديها أنظمة البث التليـفـزيـونـي واسـعـة
DـدنEالذبذبة (تليفزيون الكيبل) لأجهزة الإدارة المحلية ولنظم التدريـس بـا
(*) The Wired Ivation
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وللفقراء واEعوزين في أحيائنا الفقيرةD والإسهـام الـذي mـكـن أن تـضـيـفـه
لإحياء الروح الجماعية من خلال إنشاء خدمات بث تليفزيوني على مستوى
المحليات والتجمعات السكانيةD والدور الذي mكن أن تلـعـبـه فـي تـخـفـيـف
حدة الشعور العميق بالخرس من خلال القنوات الوفيرةD وفتح المجال أمام
كل الاتجاهات للتعبير عن آرائها-كل ذلك يضحي به حتى لا تتعرض اEصالح

.(٨)الاقتصادية للفئات المحدودة قوية النفوذ لأي ضرر»
على أن قبضة الشركات العملاقة لا تحكم سيطرتها على دورة الـعـمـل
الإعلامي وحدهاD بل إن جميع اEعلومات الضـروريـة مـن أجـل كـسـر دائـرة
الامتياز اEغلقة لا تزال بعيدة اEنال. فاEعلومات الأساسية فيما يتعلق �لكية
الشركات العملاقة (اEتنكرة في صور كيان من اEساهم�) ونوعـيـة اEـنـتـج
(أسرار اEهنة) والإحصائيات اEتعلقة بأرباح الشركات العملاقة مفصلة من
خلال الأصول الخاضعة للضريبةD وبيانـات الـتـكـلـفـة والـتـسـعـيـرD كـل هـذه
اEعلومات لا يتم الكشف عنهاD باستثناء بعض الحالات اEفردة والجزئية.

والواقع أنها مهمة بالغة الصعوبة أن تكفل أي معلومات ذات دلالةD سواء
كانت حكومية أو خاصةm Dكن أن تكشف أين تتم بالفعل gارسة السيطرة
على الاقتصاد. ولقد ذكر السيناتورلي متيكالفD في شهادته أمام الـلـجـنـة
Dوالتابعة للجنة مؤسسات الأعمال الصغيرة Dالفرعية لمجلس الشيوخ للاحتكار
أن «جمع اEعلومات اEتعلقة بالتركيز اEالي يتسم بدرجة من القصور تصبح
معها المجهودات الحكومية غير الفعالةD لتحديد الحقائق وتطبيق القوان�
والقواعد اEنظمة مدعاة للضحك. فخلال الشهر اEاضيD على سبيل اEثال
(مايو عام ١٩٧٢)D صرحت اللجنة الفيدرالية للاتصالاتD عند إعلانها عن
Dتخفيف القيود فيما يتعلق �لكية البنوك لشركات البث الإذاعي والتليفزيوني
بأن البنوك خالفت القواعد القدmة مراراD وأن اللجنة لاتعرف علـى وجـه
التحديد اEدى الذي بلغـتـه تـلـك المخـالـفـات لأنـهـا لا �ـلـك أي بـيـانـاتD أو
معلومات جارية...». كما ذكر ميتكالف أيضا أنه اكتشف بداية عام ١٩٧٢ أن
لجنة الأوراق اEالية والبورصةD «لم تتمكن من توفير قـائـمـة بـأسـمـاء أكـبـر

.(٩)ثلاث� مساهما في مختلف الشركات الصناعية الكبرى»
ويسلط السيناتور كايلورد نيلسونD رئيس اللجنة الفرعية للاحتكار سالفة
الذكرD اEزيد من الضوء على اEدى الذي بلغه إذعان الحكومة أمام إصرار
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الجهات اEسؤولة داخل الشركات العملاقة على حجب اEعلوماتD في رسالة
بعث بها إلى «الواشنطن بوست».

«... فالنزوع الحكومي إلى السرية يدعم ويعزز سرية الشركات الكبيرة.
وmكن أن أورد هنا مثالا على ذلك. لقد نجحت الشركات العملاقة في أن
تبنيD وأن ترسخ سياسة عامـة فـي هـذه الـبـلاد لاتـسـاوي أيـضـا بـ� ثـمـار
التفاح والبرتقال فحسبD بل ب� الكواكب وثمار البرتقال أيضا. وفـي ظـل
هذه السياسة التي لا يتصـورهـا عـقـل والـقـائـمـة بـالـفـعـلD رغـم ذلـكD فـإن
الاستثمارات والأرباح اEنفصلة اEتحققة في عمليات أي من خطوط إنتـاج
المجمعات الصناعية العاEيةD والتي تقدر �لاي� الدولارات تتساوى في كل
النواحي مع استثماراتD وأرباح محل لبيع اEشروبات الغازية في أحد الأزقة.
ففي الحالت� تتم حماية كل النوع� من الاستثمارات والأرباح بوصـفـهـمـا
بيانات ملكية. وفضلا عن ذلك فإن رجال الأعمال الكبار نجحوا (من خلال
نسج وتكريس الأسطورة القائلة إنه إذا طـالـب أي سـيـاسـي بـالـكـشـف عـن
البيانات اEتعلقة بنوعية اEنتجD فمن اEمكن أن يلاحق أيضا بيانات أصحاب
اEتاجر) في تجنيد صغار رجال الأعمال للدفاع عن سياسة منسقةD وغير
منطوية على أي �ييزD لسرية العمل التجاري. ويؤدي هذا التحالف إلى أن
يلتزم أغلب السياسي� بلباقة موقف الصمت لتظل تلك السياسة قائمة لا
�س. وبالتالي فإن مجموعة اEعلوماتD والبيانات التي �ثل شرطا أساسيا
سواء بالنسبة للمنافسة اEنتجة أو للتنظيم الفعالD يضرب حـولـهـا حـصـار
بوصفها احتكارا شرعيا لعدد محدود من الأخوة الكبار سواء في الحكومة

أو في الشركات العملاقة».
«وأحدث الشواهد على استتباب أوضاع هذه السياسة القومية-وهو أمر
يثير الأسى العميق-ما جرى من تصويت داخل مجـلـسـي الـشـيـوخ والـنـواب
خلال مناقشات الخريف اEاضي (١٩١٧) حول عدة مشروعات بقوان� لتوسيع

نطاق تشريعات ضبط الأجور والأسعار».
«لقد تضمنت مشروعات الـقـوانـ�D الـتـي طـرحـت لـلـبـحـث بـطـلـب مـن
الحكومةD و�ت صياغتها �عرفة لجنتي الأعمال اEصرفية �جلسي الشيوخ
والنوابD أقساما متشابهة تجرم أي تصرف من جانب اEوظف� الفيدرالي�
المختص� بتلقي اEعلومات التجارية اEرتبطة ببرنامج الاستقرار الاقتصادي
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يؤدي إلى كشف هذه اEعلومات للجمهور. والهدف الأساسي لذلك كله هـو
منع الجمهور والكونجرس من مراقبة مـا يـدور داخـل لجـنـة الأسـعـار عـلـى
سبيل اEثالD فيما يتعلق بتقييم البيانات التي تصلها من الشركات الكـبـرى

.(١٠)بعد أو قبل رفعها للأسعار»
كذلك تدافع جماعات الضغط من رجال الأعمال الكـبـار-ذات الـتـأثـيـر
القوي على البيروقراطية الفيدرالية-عن سرية اEعلومات اEتعلقـة بـأعـمـال
الشركات العملاقة. ومن ب� هذه الجماعات «المجلس الاستشاري لـرجـال
الأعمال حول التقارير الفيدرالية»D ويصفها توماس دي باجيو بأنها «مجموعة
من كبار اEسؤول� بالشركات التجارية والصناعية الذين يعملون كمستشارين
Eكتب الإدارة واEيزانية التابع للبيت الأبيضD ومن خلال علاقتهم الداخلية
بهذا اEـكـتـب يـتـفـنـنـون فـي إرجـاء اEـطـالـبـات الحـكـومـيـة بـالحـصـول عـلـى

. فبما أن مكتب الإدارة واEيزانية هو الذي mلك كل صلاحيات(١١)معلومات
إجازة أسئلة واستفسارات الأقسام الحكومـيـة الأخـرىD لـذا فـإن تـدخـلات
Dالمجلس الاستشاري لرجال الأعمال تستطيع أن �ارس تأثيرا غير محدود

فيما يتعلق بإمكانية جمع أو عدم جمع البيانات اEطلوبة.
وmثل ذلكD بطبيعة الحالD أحد أمثلة الأسلوب التقليدي القد© Eمارسة
النفوذD ورغم أنه لا يزال mثل اEنهج السائد فيما يتعلق �مارسة السيطرة
على اEعلوماتD فإنه يحدث في غير زمنه من الوجهة الـعـمـلـيـة. فـجـمـاعـة
الضغط من قيادات الشركات الكبرىD وبغض النظر عن مدى ما تبديه من
حرص في اتصالاتها وارتباطاتهاm Dيز وجودها أحيانا كما تتحدد هويتها

بالتأكيد بوصفها أداة للتأثير كلما استدعت اهتمام الأطراف اEعنية.
إن نظام اEعلومات الجاري إنشاؤه في الوقت الحاضر يسـتـبـعـد الـفـرد
ويضفي على العملية طابعا غير شخصي. ودافع التأثيرD أو حجب اEعلومات
ليس بالضرورة الدافع الأساسي لقيام ذلك النظامD بل يتمثل السبب الفعلي
في أنه فعالD ومتيسرD ومفيد بالنسبة Eن يتولون عمليات صنع القرار في
الوقت الحاضر. وذلك هو السبب في أنه يطرح العديد من اEشكلات الجديدة

�اما فيما يتعلق بفهم اEواقع الحقيقية للسيطرة.
فالقدرة على التحكم القائمة على رسم حدود الواقع-أي سـلـطـة وضـع
قواعد اللعبةD ومجال أو مدى الاختلافD وحدود اEواجهة-يجري إدماجهـا
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كجزء مكون من التكنولوجيا الإعلامية الجديدة على يد مصالح لا تتطابق
بالتأكيد مع الاحتياجات القوميةD أو الاجتماعية الحقيقية. صحيح أن هذا
الاحتياج ليس ظاهرا بعدD لكن التوزيع السائد للسلطة في المجتمع سيؤدي
لا محالة إلى ظهوره على السطح. ولقد وصفت العملية التي ينتشر النمط

من خلالها على النحو التالي:
Dعالجة بالكـومـبـيـوتـرEتتوزع السلطة في تخطيط النظام القائم على ا»
واEطبق على نطاق واسعD و�عدل متزايد ما ب� ١- العميل-إلى الحد الذي
يستطيع معه أن يحدد بالتفصيل الكامل والدقيقD ما هي على وجه الدقـة
القرارات التي يرغب في أن يراها تنفذ عن طريق موظفيه الإداريـ�D فـي
Dأو ٢- مخطط النظام ومبرمج الكومبيوتر Dظل أوضاع مدروسة ومفهومة سلفا
الذي يضمن أن قرارا معينا يتم اتخاذه في كل حالة سواء كانت تلك الحالة
Dصنعة للمعدات الآلية للكومبيوترEأو ٣- الجهات ا Dتوقعها بوضوح أم لا �
التي يحدد إنتاجها التكنولوجي وعناصره اEكونة أي نوع من البيانات mكن
Dومعدات الإظهار أو العرض Dاستيعابها وتشغيلها من خلال أجهزة الكومبيوتر

.(١٢)وأجهزة نظام التشغيل الأخرى»
ومن الواضح أن حتمية معينة سوف تنشأ في هذا التسلسل للقرارات.
Dأن يكون شركة إنتاج كبيرة Dلأسباب اقتصادية أولا وأخيرا Dفالعميل ينبغي
Dأو ر�ا جامعة ذات إمكانات �ويلية جيدة Dأو وحدة إدارية حكومية كبرى
والـقـائـمـون بـالـبـرمـجـة والـتـخـطـيـط هـم بـصـفـة أسـاسـيـة ذلـك الـنـوع مــن
Dكن ردهاm التكنوقراطي� الذين تعنيهم العملية الاجتماعية فقط بقدر ما
في وضعها الحاليD إلى ثوابتهم التقنية. أما صناع اEعدات الآلية للكومبيوتر
فهم شركات الإلكترونيات العملاقةD ومن اEؤكد أنها لن تـضـغـط مـن أجـل

تصميم أو تخطيط نظم معلومات mكن أن تشكل تحديا لسيطرتها.
على أن تكنولوجيا اEعلومات. ورغم أنها لا تزال في مرحلة التكوين من
الوجهة التاريخيةD تبدو قد صبت بالفعل في قالب جامد. وقد ذكرت إحدى

الدراسات اEتعلقة باEال والتجارة أن:
«معظم التكنولوجيا اEتعلقة باEعلومات قد � تطويـرهـا حـتـى الآن مـن
أجل حل اEشكلات التي تظهر داخل مؤسسات قائمة على التسلسل اEراتبي
مثل وزارة الدفاعD ووكالة الفضاء والطيران (ناسا)D ولجنة الطاقة الذرية...
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وليس هناك أي صعوبة في أن نرى أن التطوير اEستمر Eثل هذه التكنولوجيا
سوف يؤدي بالضرورة إلى تأسيس نوع من الهيكل التنـظـيـمـيD قـائـم عـلـى
الصيغة الغالبة للعمل المحكم التنظيم. وهذا النوع من اEفاهيم ينتشـر فـي
الأساليب الإدارية المخطط لها في الأغلب الأعم من مـؤسـسـاتـنـاD فـبـنـوك
Dومراكز الكومبيوتر القومية Dوالمجمع التجاري التعليمي Dعلومات القوميةEا
على سبيل اEثالD تتجه كلها نحو أشكال التنظيم القائـمـة عـلـى الـتـسـلـسـل

.(١٣)اEراتبي الصارم»
 ورغم أن شغف العديد من الناس بالانخراط الجماعي واEشاركة الفردية
قد � التعبير عنه بحماس بالـغD وفـي مـنـاسـبـات عـديـدة خـلال الـسـنـوات
الأخيرةD فإن نظم التشغيل الآلي الجديدة تعزز مع ذلك قنوات اEعـلـومـات
«من القمة إلى القاعدة» غير اEتاحة إلا لفئة محدودة. وقد توصل روبـرت

بوجسلاو إلى نتيجة لا �لك إلا أن نوافقه عليهاD حيث يقول:
«..... سواء رجع حرمان الجماهير من حقها اEشروع في التـعـامـل مـع
صناع القرار إلى استبداد الحكمD أو الأساليب اEلتوية لـلـبـيـروقـراطـيـةD أو
نتيجة للتعقيد التكنولوجيD فإن الانحسار الناتج في العملية الدmوقراطية
DـعـداتEواحد في كل الأحوال. فمادامت القرارات التـي يـتـخـذهـا صـنـاع ا
ومبرمجو الكومبيوترD أو مصممو الأنظمة يتم تغليفها بأحجيـة الـتـفـصـيـل
Dفإن الأشخاص الأكثر تأثرا بهذه القرارات (�ا في ذلك العـمـلاء Dالتقني
والجمور العاديD واEستخدمون)D سوف يحرمون من فرصة أن يشاركوا أو
أن يستجيبوا للقرار اEتخذ. فنطاق القيم اEمثلة في النظام الجديد لاتخاذ
القرار mكن أن يقيدD بل يتم تقييده بالفعل على نـحـو مـتـزايـدD مـن خـلال

صيغة الأمر اEتسترة وراء الضرورة التكنولوجية».
«إن القضايا الأعظم أهمية التي يتع� إثارتها فيما يتعلق بتخطيطD أو
تصميم تصوراتنا اليوتوبية الجديدة للبرمجة بالكومبيـوتـر لـيـسـت قـضـايـا
تكنولوجيةD بل هي قضايا تتعلق بالقيم وبـالـسـلـطـة الـتـي يـتـم مـن خـلالـهـا

.(١٤)ترجمة تلك القيم إلى حيز الواقع الفعلي»
ومن الأهمية �كان أن نؤكد على أن عدم إتاحـة «الحـقـائـق» لـيـس هـو
مايجعل هذه التطورات شديدة الخطورةD فبلاي� الحقائق سيتم توفيرهـا
بحماسD ودأب من خلال أجهزة الكومبيوتر التي تتزايد قدرتها كل يوم. بل
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إن الإطار الذي يتم إتاحة هذه «الحقائق» من خلاله هو موضوع النـقـاش.
فمن الذي وجه الأسئلة التي �ثل هذه «الحقائق» ردودا علـيـهـا? هـل هـذه
الأسئلة هي الأسئلة التي هناك حاجة فعلية للإجابة عليها أو حتـى لمجـرد
طرحها? ويقدم جيمس كاريD وجون كيرك تفسيرا جيدا في هذا الصدد:
«فعندما يتحدث شخص ما عن احتكار اEعرفة الدينية من جانب الكنيسة
الرسميةD على سبيل اEثالD فإنه لا يشـيـر بـحـديـثـه هـذا إلـى الـتـحـكـم فـي
جزئيات اEعلومات. بل تتعلق الإشارة بالسيطرة على الـنـظـام الـفـكـري فـي
مجملهD أو �وذج الفكرD الذي يحدد ما الذي mكن اعتـبـاره حـقـيـقـيـا مـن
الوجهة الدينيةD وما هي اEعايير التي نقوم بها صدق أي توضيحD أو تفسير

ف ما الذي mكن تفسيره بأنه معرفـة. وقـد يـبـديَّلهذه الحقائقD كما يـعـر
اEتحمسون لأجهزة الكومبيوتر الحديثة اسـتـعـدادهـم الـتـام لأن يـقـاسـمـهـم
الآخرون �ا لديهم من بيانات أو معلومات. لكن ما mتنعون بالتـأكـيـد عـن
التخلي عنه باقتناعD هو الرؤية التكنوقراطية الإجمالية التي تحدد ما الذي
mكن وصفه بأنه حقيقة مقبولة أو منطوية على قيمة ما. إن ما يحتكرونه
Dكرس رسمياEوا DقررEوا DعتمدEبل أسلوب التفكير ا Dليس البيانات نفسها

.(١٥)أي تعريف معنى أن يكون الشيء معقولا أو مقبولا»
من الذي mكنهD إذنD أن يصنع التقييمات النقدية التي مـن شـأنـهـا أن
تشترط مجموعة مختلفة من الاحتمالات بالنسبة للتكنـولـوجـيـا الجـديـدة?
وأين mكننا أن نتجه بأنظارنا من أجل التقييم اEستقلD والخبرة التقنية في
وقت معا? تلك هي اEشكلة على اEستوى الأكثر جوهرية. وقد كـتـب إدويـن
باركر الأستاذ بجامعة ستانفوردD يقول «إذا ما أخذنا بع� الاعتبار الحوافز
الاقتصادية الكبرىD واEصالح اEكتسبةD والسلطة اEؤسساتية التـي يـتـمـتـع
بها تدريجيا القائمون على تطوير التكنولوجيا (الجديدة) اEرتبطة بخبـراء
التقييمD فسوف يكون غريبا أن تتغلـب اEـؤسـسـة الأضـعـف عـلـى اEـؤسـسـة
الأقوى». فالقرارات سوف تتخذ بغض النظر عن تقييماتهم النقديـةD وقـد
أدت هذه اEلاحظة بباركر إلى الدفـاع عـن الـتـقـيـيـم اEـؤسـسـاتـي بـدلا مـن
التقييم التكنولوجيD رغم أن اEأزق متفاقم في كلتا الحالتـ�. «فـإذا كـانـت
اEؤسسات الخاضعة للتقييم هي اEؤسسات اEسيطرة في المجتمعD فكـيـف
mكن إذن للمؤسسة الأضعف حتما واEكلفة �سؤولية التقـيـيـم أن تحـشـد
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.(١٦)سلطة اقتصادية وسياسية كافية لإحداث أي تغيير?»
والواقع أن باركرD شأنه شأن بقية الدارس�D لا يستطيع أن يتقدم إلى
أبعد من هذه النقطةD ومع ذلك فإن إصراره على ضرورة تركيز الانتباه على
Dؤسساتية الأساسية للمجتمعEفي البنية ا DشكلاتEوضع الذي تكمن فيه اEا
«mثل إدراكا مشجعا لحقيقة أن تـكـنـولـوجـيـا اEـعـلـومـات لا mـكـن أن تحـل
وحدها أيا من اEشكلات الاجتماعية للعصر الحاضرD بل غالبا ما تضيف

اEزيد إلى تلك اEشكلات.
على أن لكل مشكلةD بالنسبة للمتخصص في التكنولوجياD حلا فنيا أو
DراتبيEتقنيا. فقضية مثل قضية التعارض ب� الهيكل القائم على التسلسل ا
وب� اEشاركة الشعبيةD لا �ثل من هـذه الـزاويـةD أي عـائـق جـدي. وmـثـل
استخدام اEعلومات للمنفعة العامة-الجمع ب� الكومبيوتر وتليفزيون الكيبل-
آخر ما استحدث من حلول نهائية. ويزعم اEدافعون عنه أنه mكن أن يوفر
Dوهو ما يتيح للمشاهد/السامع أن يستجيب له DشاركةEبرمجة قائمة على ا
وأن يعيد صياغة-كما يزعم البعض-السياق الذي يشارك فيه على مستوى
اEعلومات. ويتركز معظم اEناقشات اEتعلقة بهذه الظاهرة على مـا يـسـمـى
بترتيبات الاستطلاع والتصويت الجماهيري. وفي هذه الحالات كلهاm Dكن
للمشاهد اEنزلي أن يسجل اختياراتD واستجابات Eعلومات يجري توزيعها
عن طريق دائرة ثنائية الاتجاه تتاح باستخدام أجهزة إرسال واسعة التردد.
فهل يوفر هذا الاستخدام الآلي اEتطور بالفعل حتى ولو إمكانية متواضعة
Dلتحقيق مشاركة شعبية أصيلة? وهل يتـغـلـب الـتـصـويـت الآلـي أو الـفـوري
واستطلاع الرأي الدوريD أو اEنتظم على الـضـمـور الـذي أصـاب الـعـمـلـيـة
الدmوقراطية في الولايات اEتحدة? ومرة أخرى نقول إن اEعايير التي طبقت
خلال فصول هذا الكتاب وثيقة الصلة باEوضوع. فمن الذي سيوجه عملية
تغذية الأسئلة في قنوات اEعلومات اEعدة للاستخدام العامD وكـيـف سـيـتـم
استخدام الأسئلة وEصلحة من? إننا لا نجد في اEعالم اEرشـدة عـلـى هـذا

الطريق ما mكن أن يشير إلى أوهى أساس لتوقعات متفائلة.
والواقع أننا لا نجد ما يدعو للاعتراض على ملاحظة باركر القائلة إن
«الأمر لا يحتاج إلى بعد نظر كبير للتـنـبـؤ بـأن الأغـلـب الأعـم مـن أنـشـطـة
استطلاع الرأي باستخدام الكومبيوترD سيمـاثـل �ـامـا الأغـلـب الأعـم مـن
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أنشطة استطلاع الرأي الحاليةD أي الإجابة عن أسـئـلـة الـبـحـث الـتـجـاري
التسويقي». كذلك يبدي باركر القدر نفسه من عدم الحماس فيما يـتـعـلـق
بعمليات استطلاع الرأي السياسي التي سيتم ترويجها وتوفير الإمـكـانـات

لها:
«ينبغي أن يكون واضحا �اما أن عقد اجتمـاعـات إلـكـتـرونـيـة لأهـالـي
DشاهـديـنEوالذي أصبح متاحا من خلال تلفزة استجابات جمهور ا DدنEا
لن يعيد السلطة للشعب. إن ذلك سوف يعزز سلطة هؤلاء اEمسك� بالطرف
اEرسل للوسيلة الاتصاليةD وهؤلاء الذين mلكون سلطة الإشراف على صياغة
الأسئلة. ور�ا كانت اجتماعات اEدن فيما قبل الاستخدام الإلكتروني غير
دmوقراطيةD �عنى أنها كانت تعكس برنامج عمل هيكل السلطـة اEـوجـود
في السابق. على أن الاجتماعات الإلكترونيةD ونتيجة Eا تنطوي علـيـه مـن
عملية تقييد تقنيةm Dكن أن تكون أقل اتصافا بالدmوقراطية بسبب الإمكانية
الأقل للمساومة حول اEوضوعات اEطروحة للنقاشD وصياغة الأسئلة التي
يجري استخدامها... إن التـوزيـع الأولـي لـلـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة قـبـل إجـراء
استطلاع ما يتمثل في أن هؤلاء الذين mلـكـون الـتـنـظـيـمD واEـوارد لإجـراء
استطلاع الرأي mلكون سلطة سياسية أكبر من المجيب� عن الأسئلةD الذين
هم أفراد وغير منظم�... ولا ينبغي أن يـثـيـر اسـتـغـرابـنـا أن مـن يـتـلـقـون

.(١٧)اEعلومات يستفيدون أكثر gن يقدمونها»
ومن الواضح أن التكنولوجيا الكهربائية لا �لك قدرة أكبر على الذهاب
بعوامل التقييد اEؤسساتية في النظام الاجتماعي السائـد إلـى مـدى أبـعـد
gا بلغته في ظل الآليات السابقة عليهـاD والأقـل إثـارة لـلإعـجـاب. وأكـثـر
اتصالا باEوضوع من قدرتها على إحداث تغيير اجتماعي مرغوب فيهD هو
انطواؤه الواضح على إمكان الإضرار بالضمانات الدmوقـراطـيـة الحـالـيـة
الهشة بالفعل التي تحمي اEنهج الدmوقراطي. فقد ذكرت لجنة تليفزيون
DـثـالEعلى سـبـيـل ا Dدنية الأمريكية بإلينويEالكيبل لفرع اتحاد الحريات ا
هذه اEمكناتD أو الاحتمالات الأقل جاذبية لتليفزيون الكيـبـل «فـدون عـلـم
منكمm Dكن سحب فرع من كابلكم... ويستطيع الـشـخـص أو الجـهـة الـتـي
سحبت هذا الفرع أن يحدد ما هي البرامج التي تشاهدونهـاD وأن يـسـجـل
تعاملكم مع البنوك أو اEتاجرD بل يستـطـيـع أن يـراقـب مـحـادثـاتـكـم خـلال
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جهازكم التليفزيوني... وبعد خمس سنوات سيـصـبـح فـي إمـكـان اEـبـاحـث
الفيدراليةD إذا كنتم تستخدمون دائرة بث مشتركة من خلال الكومبيوتر مع
إحدى اEكتباتD أن تعرف أي كتابات سرية أو gنوعة قرأ�وهاD أو مع من

.(١٨)تقيمون علاقات تعامل مالي أو تجاري»
إن القدرة على توليد وإنشاء اEعلومات على نطاق واسع والتي توفرهـا
التكنولوجيا اEتقدمةD تتيح أساليب جديدة ودقيقة للسيطرة على اEعلومات.
وعلى رغم أن السرية وإنكار حق الـوصـول إلـى اEـعـلـومـات تـظـلان وسـائـل
مهمة للحفاظ على السلطة وgارستهاD فإن هناك تقنيـات أخـرى مـتـاحـة
معروفة بدرجة أقل. فحجم اEعلومات اEتولدة يصبح هو ذاته وسيلة للسيطرة.
فمن الوارد �اما أن يتوه الناس فـي ذلـك الحـجـم الـهـائـل مـن اEـعـلـومـات.
فالنشر غير اEصرح به لأوراق البنتاجون التي بلغ عدد صفحـاتـهـا ٤ آلاف
صفحة في يونيو عام D١٩٧١ والذي لقي دعاية واسعة (والاستثنائي بالتالي)
على سبيل اEثالD لم يزود اEواطن العادي باستنارة تذكر. ذلك أن التوثـيـق
البحت mكن أن mثل ذخيرة وافرة بالنسبة للدارس� اEتخصص�D ودكاترة
اEستقبلD لكن التوضيح السريع واEوجز لمحتويات مثل هذا الـكـم الـضـخـم
من اEعلومات يتطلب نوعا من نظم اEعلـومـات يـخـتـلـف �ـامـا عـن الـنـظـام
Dالقائم حاليا. وبطبيعة الحال فإن أغلب الوثائق لم تلق الاهتمام الذي وجه
Eا تضمنته بعض الوثائق من سجل حافل للازدواجية الحكومية في الحرب

الفيتنامية.
ومن الأمثلة الواضحة عن الطريقة التي يتم بها نقل اEعـلـومـاتD سـواء
باستخدامD أو من دون استخدام مزايا الكومبيوترD الوصف التالي لجلسات
الاستماع التي عقدتها لجنة التجارة الفيدرالية حول اEمارسات الإعلانيـة
الحديثة �دينة واشنطن في خريف عام ١٩٧١. ولقد مثلت هذه الجلسـات
حدثا وثيق الصلة باEوضوعD على طريقته الخاصةD مـن حـيـث إن الإعـلان
يوفر قدرا كبيرا من الدعم اEالي لنظام الإعلام في أمريكا. فلولا عائدات
الإعلان لتوقف نشاط أغلب قنوات الإعلام الرئيسة في البلاد. وفضلا عن
ذلكD وكما سبق أن ذكرنا في موضع آخرD فإن الرسالة التجارية-لتأم� بيع
اEنتجD ولتعزيز التأييد الشعبي للنظام في مجمله-هي الـتـي تـسـيـطـر عـلـى
ثقافة البلاد. وبالتالي فمن اEفيد �ـامـا أن نـلاحـظ كـيـف تـشـق عـمـلـيـات
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التحقيق في أنشطة هذه الصناعة التجارية والثقافة ذات الأهمية البالـغـة
طريقها في شبكة الإعلام. وقد تكرمت المجلة الأسبوعية اEتخصصـة فـي

صناعة الإعلان بتقد© هذا الوصف اEفصل:
«اختتمت جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة التجارة الفيدرالية حول
اEمارسات الحديثة للإعلان. وعلى عكس المخاوف التي راودت اEتشائم�
فلم تزحف حشود الغوغاء مطالبة بشنق ماديسون أفينيو. وهناك أكثر من
تفسير لذلك. فهل كـان ذلـك نـتـيـجـة لأن رجـال الإعـلان أعـطـوا نـوعـا مـن
التفسير اEقنع لنشاطهم? أم لأن اللجنة لم تخرج كل ما في جعبتها من نقد?
أم أن الجمهور العام لم يهتد أبـدا إلـى اEـكـان الـذي عـقـدت فـيـه جـلـسـات
الاستماع? (لاحظ أن اEعنى الضمني لهذا الكلام هو أن زحف حشود الغوغاء
سيكون أمرا له مايبرره لـو أن هـنـاك أي فـهـم جـمـاهـيـري Eـمـارسـات هـذه
اEهنةD طبقا Eا ذكره محرر ال ـ«أدفير تيزنج إيج»)... الواقع أنه لم يحدث أي
Dنتيجة لأن جمهور الناس لم يعلم أي شيء Dهجوم جماهيري يطالب بالشنق
mكن أن يدفعه للإمساك بحبل اEشنقة. (ويشرح روبرت. ر. مول� خبـيـر
العلاقات العامة اEعروف بواشنـطـن والـذي أدار �ـهـارة جـلـسـة الاسـتـمـاع
الخاصة باتحاد وكالات الإعلانD الأداء الطيب لهذه الصناعة في الصحافة
القومية)D ونتيجة لأننا أغرقناه باEادة الإعلانية ونظرا لأن شهودنا سيطروا
على الجلسات لذا جاءت التقارير في مصلحة وكالات الإعلان. لكن (وكما
يلاحظ محرر المجلة) هناك أشياء أخرى حدثت خلال الجلسات يتع� أن
نذكرها هناD وذلك لأن الأغلب الأعم من الجمهور العادي لم تتـح لـه أدنـى
فرصة Eعرفة أي شيء عما حدث. لقد كان في حوزة الـسـيـد مـولـ� ١١٢١
قصاصة من قصاصات الصحف تتحدث عن جلسـات الاسـتـمـاع حـتـى ١٢
نوفمبر. لكنها لم تخرج في أغلبها عن حدود التقارير الإخبارية اEتطابقـة
التي دبجتها وكالات الخدمات الصحفية قبل انعقـاد الجـلـسـات. ومـن بـ�
هذه التقارير الإخبارية كان هناك تقرير واحد تعرض للشهادةD كما حدثت
بالفعل في الوقت الذي خلت فيه مقاعد الصحافة في غرفة الاستماع-مـا
عدا الصحافة التجارية-معظم الوقت... أما محطات الإذاعة والتليفـزيـون
فقد فعلت ما هو أسوأ من ذلك. وهكذا أنفقت وكالة حكومية كبرى خمسة
عشر يوما لكي تقرر ما إذا كان أطفالنا يتم إغواؤهم خلال التليفزيونD وما
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إذا كان الـ ٢٠٠ مليون مستهلك يخضعون لعملية تأثير مخططة».
«لكن باستثناء تلك الشـذرات الـتـي تـوافـرت مـن خـلال عـدد قـلـيـل مـن
التقارير الإخبارية بالصحفD لم �ثل الجلسات أي حدث يستحق التغطية
الإخبارية بالنسبة للشبكات المختلفةD ومحطات الإذاعة والكاميرات وأجهزة
التسجيلD ولم يشاهد صحفيو الأخبار بشبكات التليفزيون في اEكان. فكيف
تتصرف بهذا الشكل صناعة توحي لنا في كل ح� أنها تبذل جهودا جبارة

من أجل الدفاع عن حق اEعرفة?».
ولا ريب في أن محرري الأخبار بالتليفزيون كانوا يتصـرفـون فـي ضـوء
مايستشعرون أنه يتفق مع وجهة نظر رئيس التحرير. ومـع ذلـك فـإن عـدم
اكتراثهم اللافت للنظر بجلسات الاستماع mكن أن يكرس الشك الذي راود
الكثير من نقاد الإعلانD بأن أجهزة الإعلام حريصة على معلنيها أكثر من

حرصها على الجمهور».
«إننا لا نطلب من محرري الأخبار أن يختلقـوا خـلافـات حـول الإعـلان
حيث لا وجود Eثل هذه الخلافات. لكن من اEؤكد أن شخصا ماD في وقت
ما أثناء دراسة لجنة التجارة الفـيـدرالـيـة لأثـر الإعـلانD والـتـي اسـتـغـرقـت

.(١٩)خمسة عشر يوماD قال شيئا آخر غير مقولة إنه لا جديد هناك»
يوضح هذا الحدث كيف تسير العملية الإعلامية القـومـيـة فـي الـوقـت
الحاضر. فهناكD كبدايةD حمل زائد من اEعلومات D خمسة عشر يوما من
جلسات الاستماعD ور�ا ست سـاعـات مـن الـشـهـادة. ولـو طـبـع هـذا الـكـم

.(٢٠)الهائل من اEعلومات لطاول ارتفاع الوثائق اEطبوعة ارتفاع ناطحة سحاب
فمن يستوعب ذلك كله? ويكثفه? ويبسطه? ويلقي عليه اEزيد من الأضواء
من أجل ملاي� الأمريكي� الذين يتأثرون يوميا بتلك اEمارسـات. وهـنـاك
أيضا السؤال اEتعلق بالانتقاء? فأي أجزاء الشهادة يـنـبـغـي إدراجـه? وأيـهـا
mكن تجاهله? ومن الذي يقوم �ثل هذا التقو©? وهناك فضلا عـن ذلـك
عامل بالغ الأهمية في تحديد هذا الخليط من اEعلومات. فوسائل الإعلام
التجارية كلها (الصحفD الإذاعةD التليفزيون) متحيزة إلـى حـد مـا نـتـيـجـة
لاعتمادها الكبير عـلـى إيـرادات الإعـلان. ومـع ذلـك فـإن هـنـاك تـيـارا مـن
اEعلومات مصفى بعناية يسري عبر هذه القنواتD من مجموع منتقى مسبقا
من اEعلومات حول gارسات الإعلان في الولايات اEتحدة. هـذا المجـمـوع
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من اEعلومات لم ينطو على دلالة مكتملةD وذلك لأن فئات عديدة من الجمهور
العادي � استبعادها من الشهادة.

وعلى ذلك فإن الحمل الزائد من اEعـلـومـات لا mـثـل وصـفـا صـحـيـحـا
�اما لوضع وسائل الاتصال في أمريكا. فليس هناك فائض من اEعلومات
Dاما مثلما لا يوجد أي فائض في الرعاية الصحية� Dغزى أو الدلالةEذات ا
أو الغذاء الكافيD أو الإسكان اEريح في البلاد. لكننا �لـك بـدلا مـن ذلـك
محيطا ضخما من اEادة التي لا تعني أحداD والتي لا هـدف لـهـاD مـحـيـطـا
ضخما من اEعلومات الحسيةD والشخصيـةD والـتـافـهـة. وفـي هـذا المحـيـط
الضخم تطفو شذرات من اEعلومات ذات الأهمية الحيويةD والتي تنتقل دون
Dعبر النشرات المجانية للعلاقات العامة Dأن يتم اكتشافها في أغلب الأحوال

والأشكال الأخرى من التلوث الإعلامي.
ولقد سهلت تكنولوجيـا وسـائـل الاتـصـالD الـتـي تـطـورت فـي الـسـنـوات
D«ـعـلـومـاتـيـةEوالاستعادة الفورية لهذه النفايـة «ا Dالإرسال الفوري Dالأخيرة
كما أتاحت استحداث كميات هائلة مـن الـبـيـانـاتD واEـعـلـومـات الإضـافـيـة
المختلفة وظيفيا. وحيث إن اEستخدم� واEؤيدين الرئيسي� لنظام اEعلومات

هم:
١- الشركات العملاقةD باحتياجاتها التسويقية.

٢- وزارة الدفاعD باحتياجها اEبيت لوجود «خطر» خارجـي (أو داخـلـي)
مستمر يهدد الأمن القومي.

٣- البيروقراطية القومية اEتوسعةD التي تخدم كلتا الفئت� السـابـقـتـ�
والتي تحاول أن تصور نفسها بوصفها أداة محايدة للرفاهية العامة.

لذا فإن من اEتوقع أن تظل حركة الاتصال القومية بعيدة عن أن تعـبـر
عن اEصلحة العامةD أيا كان التعريف اEقدم لهذا التعبير الفضفاض.

احتمالات المستقبل
قدمت الفصول السابقة نوعا من التوصيف للتقنيات اEؤسساتية للسيطرة
على اEعلوماتD وتوجيهها لأكبر مجتمع «منتج-وناقل» للتوجه الإعلامي في
Dالعالم كله. وفي الوقت نفسه يتيح تطور تكنولوجيا جديدة لوسائل الاتصال
بل يجعل ذلك مرجح الحدوثD إمكان أن يصبح اEـسـتـقـبـل أكـثـر خـضـوعـا
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للتأثير اEضلل من الحاضر الخاضع فعليا للتوجيه إلى حد كبير.
وإذا أخذنا هذه الحقائق الواقعية بع� الاعتبارD فسـوف يـصـبـح واردا
�اما أن ننظر إلى اEستقبل القريب بـوصـفـه فـتـرة مـن الـتـنـظـيـم الـصـارم
والمحتوم وعلى أوسع نطاقD سواء في المجالات اEادية أو الثقافية. على أن
هذا الرأي mكن أن يكون حكما سابـقـا لأوانـه. فـهـنـاك حـركـات مـعـارضـة
بدأت تنشط. وعلى رغـم أن قـدراتـهـا الحـالـيـة أضـعـف مـن أن تجـاريD أو

تضارع قدرات القوى السائدةD فإنها �لك مع ذلك بعض نقاط القوة.
إن ظهور قطاع رئيسي في الاقتصاد يعمل على نطاق واسع في الأنشطة
اEتعلقة بالإعلام واEعلوماتD يلفت الانتباه إلى العدد اEتضاعف من «العمال
اEتعلم�» في المجتمع. وهذه الفئة اEتعلمة هي على وجه التـحـديـدD وكـمـا
سبق أن رأينا الفئة الأكثر انتقـادا لأهـداف ومـخـطـطـات الـنـظـام كـمـا يـتـم

gارستها في الوقت الحاضر.
وذلك ما يجعل مهمة موجهي العقول أكثر صعوبة وتعقيداD كما يـجـعـل
نجاحهم أمرا يحتمل الجدل بـصـورة مـتـزايـدةD عـلـى الـرغـم مـن مـنـجـزات
التكنولوجيا الجديدة. ورغم أن القوة العاملة اEؤهلة علميا لا �لك مايوفر
D(فهـي �ـلـك شـيـئـا مـن أدوات الإنـتـاج) لها الأمان من الوجهة الاقتصادية
فإنها �لك قدرا من وقت الفراغD وقدرا من الدخلD والأهـم مـن ذلـك كـلـه
أنها �لك بعض الخبرة. ويتـيـح الـدخـلD ووقـت الـفـراغE Dـزيـد مـن تـطـويـر
النقدD يعززه إدراك القصور الوظيفي الشديد للنـظـام بـوجـه عـامD ولـذلـك
الجانب منه الذي يعرفونه أكثر من غيره بوجه خاص. ومن الجدير بالذكر
أن أوراق البنتاجون أصبحت متاحة للنشر في الصحـف عـن طـريـق أفـراد
على مستوى عال من التدريب في الهندسـة ونـظـم الـتـشـغـيـل. وgـا يـذكـر
أيضا أن رالف نادر يجند من يسميهم «اEغيرين» من ب� صفوف خريـجـي

أفضل مدارس القانون في البلاد.
فهل هناك ما يبرر القول إن القوة العاملة اEؤهلة علميا سوف تستـمـر
في الازدياد العدديD وفي توسع مدى نظرتهـا الـنـقـديـة? الـواقـع أن هـنـاك
أسبابا كافية للاعتقاد بأن الإجابة هي بالإيجاب. فنمو القوة العاملة اEؤهلة
Dهو نتيجة للتطور التاريخي للنظام الصناعي. وإذا لم تتدخل كارثة بيـئـيـة
و(أو) نووية (وهو تحفظ لايخلو من أهـمـيـة)D فـلـن تـكـون هـنـاك عـودة إلـى
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أساليب الإنتاج البدائية. لكن التشوهات الغريبة التي تشهدها الحياة اEادية
Dتقدمة التي تحكمها الشركات العملاقـةEوالثقافية في الدولة الصناعية ا
حيث الاحتكار في الإنتاجD والتركيز على اEلكيةD وحيث تسود الفوضى في
التوزيع والاستهلاكD تتـضـاعـف بـصـورة لا تـطـاقD إن بـوادر تـفـاقـم الأزمـة
أصبحت ملموسة بالفعل ومنذ زمن في أكثر من موقع. وتعد القضية اEتعلقة
�ا أطلق عليه «الأولويات اEقلوبة» أحد الأمثلة الدالة على ما سمي بـحـق

.(٢١)«المجتمع اEريض»
ومن اEتوقع أن يؤدي الجمع ب� الضغطD أو الضيق الاجـتـمـاعـي وبـ�
التجمع اEتزايد العدد من اEنتج� اEتعلم� والطلاب إلى اEزيـد مـن عـدم
الاستقرارD ومن الصعب حتى الآن التحديد إلى أي مدى mكن أن تحاصر
هذه الظاهرة من جانب القطاعات الأخرى في الأزمة. على أن هناك القليل
من اEؤشرات على إمكان انتشار مشاعر الـضـيـق عـلـى الأقـل فـي صـفـوف
Dأفراد الطبقة العاملـة الـصـنـاعـيـة الأصـغـر سـنـا. وهـنـاك أسـبـاب عـديـدة
سنذكرها باختصار فيما يلي قبل ختام الدراسـة. لـلاعـتـقـاد بـأن الـطـبـقـة
العاملة الصناعيةD شبابا وشيوخاm Dكن أن تضطر حماية Eصالحها الخاصة
إلى التخلي عن تأييدها الحالي «للنظام» وإلى أن تتبنى موقفا نقديا فعالا.
ففي حقل الاتصالD ظهرت «التعاونيات» الإعلاميـة فـي أنـحـاء عـديـدة
من البلاد. و�ثل هذه التعاونيات بوجه عام تجمعات مدنيةD بعضها منظم
على أساس عرقيD لتحليل ونقد ومعارضة الهياكل الإعلامية الـتـقـلـيـديـة.
وينبغي ألا يهون من شأن أنشطة هذه التعاونيات. فاEنظمات (أو التنظيمات)
اEشاركة في هذا العمل توفر خدمات أساسية للمجتـمـعـات المحـلـيـة. وقـد
ذكر هارولد لاسويل أن «من اEقولات ذات الأهمية الخاصة لكل إنسان أن
يعرف كيف يجري التأثير فيه بصورة مقصودة ومضللةD ومن ثم يحرم من
درجة الاختيار التي mكن له أن mارسها». ويـسـتـخـلـص لاسـويـل مـن هـذه
اEلاحظة الرأي القائل إن «اEرء لا يغير رأيه بالضرورة بـسـبـب أنـه أصـبـح
واعيا بالعوامل التي تدخل عادة في تشكيل هذا الرأي. لكن لو أن العوامل
المحددة لرأي اEرء أصبحت ماثلة في ذهنه باستمرار فسوف يترجح احتمال
Dعلى رغم أي شيء Dأن يسأل الفرد العادي نفسه عما إذا كانت استجابته

.(٢٢)معقولة إذا نظر إليها في ضوء كل اEعلومات اEتوافرة لديه»
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وفي ح� أن كل تلك التجمعات في مجموعهـا لا mـكـن مـقـارنـتـهـا مـن
حيث القوة واEوارد بأي من الشركـات الـكـبـيـرة الـعـامـلـة فـي حـقـل وسـائـل
الاتصالD فإن ارتباط التعاونيات باحتياجات الفئاتD والجماعات الشعبية
يوفر لها قوة كامنة لا تتاح للمسيطرين حاليا على وسائل الاتصال �واقعهم
الراسخة. وهي تحاولD على حد تعبير لاسويلD أن تلقي الضوء على «عواملنا

المحددة».
وفضلا عن ذلك فإن تكنولوجـيـا وسـائـل الاتـصـالD وبـعـد أن أصـبـحـت
أرخص سعرا وأكثرا توافراD تـتـيـح الآن لأعـداد كـبـيـرة نـسـبـيـا مـن الأفـراد
إمكان اكتساب معرفة كافية باEمارسات الفنية والإجراءات الروتينية للعمل
الإعلامي. وقد لا يسفر ذلك عن خبرات احترافية فوريةD لكنه يساعد على

 العمل الإعلامي لعدد كبير مـن الـنـاسD ولا يـقـل عـن ذلـك(*١)فك طلاسـم
أهمية أنه mثل بداية إرساء الأسـاس لـهـيـئـة جـديـدة مـن الأفـراد اEـدربـ�
القادرين على معالجة بعض الاحتياجات الإعلاميةD التي يتم تجاهلها فـي

الوقت الحاضرD للجماعات المختلفة داخل الأمة.
وهناك فائدة أخرى مهمة للمشاركة الجماعية اEتزايدة بشكل أو بآخر
Dجزئيا على الأقل Dقاومة الفعالةEمن أشكال النشاط الإعلامي تتمثل في ا
للاتجاه القوي نحو السلبية الذي تشيعه وسائل الإعلامD في استـخـدامـهـا
الحالي. إن مشاركة أكبر عدد mكن من الناس هو ضرورة ملحة فيما يتعلق
بالإعلامD إذا ما أريد لهذا المجتمعD أو أي مجتمع آخر أن يكتسـب الـقـدرة
على خلق ضمانات فعالة في مواجهة التوجيه اEضلل لعقول الأغلبية علـى

أيدي أقلية متميزة.
وفي هذا الصددD فإن أمريكا الـوقـت الحـاضـر لـم تـفـقـد الأمـل كـلـيـة.
فهنـاك أعـداد لا تـعـد ولا تحـصـى مـن الأفـراد والجـمـاعـات خـارج الاتجـاه
Dوأجهزة التصوير بالـفـيـديـو Dوبالكاميرات Dالسائد تعمل بأجهزة الكاسيت
Dوالنشاط الإعلامي Dنشورات الصحفيةEوا DوسيقاEوا Dوبالأفلام السينمائية
والرسومD والصور اEطبوعةD والأشكال المختلفة للفن الجماهيري. إن استبعاد
هؤلاء من قنوات الاتصال الجماهيري يعني أن جهودهم لا يعرف بها أغلب
Dالناس. لكنهم موجودون عـلـى رغـم ذلـك. وواضـح �ـامـا أنـهـم فـي ازديـاد

 أي إزالة الغشاوة اEلغزة اEضفاة على العمل الإعلامي(م).demystiy(×١) يستخدم اEؤلف هنا تعبير 
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Dمرحليا عـلـى الأقـل Dويتيح ابتعادهم الإرادي عن قنوات الاتصال الرئيسة
الفرصة أمامهم Eزيد من التجريبD واEزيد من التميز عما هو سائدD كمـا
يبشر �بادرات جديدة مثيرة تحاول الإفلات من إطـار الاخـتـيـار الـراهـن.
Dومرة أخرى نقول: إن مشاركة العديد من الـنـاس فـي الـنـشـاط الإعـلامـي
�بادراتهم الخاصةD ومن منطلق رغبتهم الخاصة في الاتصالD هي أقـوى
دفاع على الإطلاق mلكه أي مجتمع في مواجهة السيطرة الإعلامية وتوجيه

العقول.
إن الشواهد التي استعرضها هذا الكتابD فضلا عن الاندفـاع الـعـادي
Dكن حشدهاm للأحداث اليومية يوضح أكثر فأكثر أن كل الدفاعات التي
مطلوبة وضرورية في السنوات القادمة. فليست وسائـل الاتـصـال وحـدهـا
هي اEعرضة للتورط في حقبة اEتاعبD بل الحقوق الـدmـوقـراطـيـة بـوجـه
عام. وفي تقوmه Eستقبل الرأسمالية الأمريكيةD يرى جون جيرلي أسـتـاذ
الاقتصاد بجامعة ستانفورد أن «قوى مناوئة قوية» ستنشط ضد الاقتصاد
الأمريكي. وسوف تواجه الحركات الثورية اEستمرة في الخارجD واEنافسات
الاقتصادية القوية مع الدول الصناعية الغربية الرئيسةD واليابانD وضغط
Dالقوة العاملة الداخلية من أجل الحصول على نصيبها من الدخل القومي
سيواجه كل ذلكD في رأي جيرليD باللجوء اEتزايد إلي سياسة تدخل الدولة
«Eصلحة الطبقة الرأسمالية» وسوف تعاني القوة العاملة بوجه خاص أشكالا

صارمة من القمع.
ويتنبأ جيرلي «بثورة واسعة النطاق ضد النظام نـفـسـه تحـدث بـصـورة
وبأخرى في اEستقبل»D سيشارك فيها كثير من أفراد الطبقة العاملة الذين
لا يبدون اهتماما في الوقت الحالي باEشكلات الاجتماعيةD «وفي غضون
ذلكD ستحافظ الرأسمالية على بقائها بوصفها رأسمالية ذات طابع احتكاري
موجه بصورة متزايدةD لكن العديد من عناصر الدmوقراطـيـة لـن يـواصـل

.(٢٣)البقاء»
Dتجهم ليس بالسيناريو المحتم الحدوثEستقبلي اEعلى أن هذا التصور ا
فلو افترضنا صحة تحليل جيرلي جزئيا. فإن الـنـظـام والحـكـام الـقـائـمـ�
عليه سيتخذ رد فعلهمD اEنطلق من موقف دفاعيD طابع الخشونة والقمع.
لكن أدوات القمعD التي تشكل وسائل الاتصال الآن جزءا حيويا منهاD سلاح
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ذو حدين كما أنها لا mكن الاعتماد عليها كلية.
Dذياع والتليفزيون عـلـى مـسـتـوى الـعـالـمEإن أكبر حجم ملكية لأجهزة ا
والعدد الضخم من الأفراد ذوي التدريب العالي في مجال الإلكترونيات في
البلادD بل والعدد الأضخم من الأفراد الحاصل� على درجـة مـعـقـولـة مـن
التعليمD واتساع مساحة الأرض نفسهاD كل ذلك يفرض قيودا شديدة على
من سيسيطرون على الحقل الإعلامي في اEستقبل. وفضلا عن ذلك فإن
Dوأجـهـزة الـكـاسـيـت Dتزايدة للقنوات عن طريق تليفزيون الـكـيـبـلEالوفرة ا
وتقنيات نقل اEعلومات التي في طريقهـا إلـى الـظـهـور تجـعـل مـن الـصـعـب
�اما gارسة سيطرة كاملة على حركة التوجه الإعلامي. ولا ريب في أن
هذه القيود لا تزيد على أن تكون نشاطا معوقا طويل الأمدD وليست مبادرات

جديدة.
على أن هناك عقبة أخرى لا تقل أهمية في طريق اEشرف� على أجهزة
الإعلام. فالتناقضات الداخلية في النظام الاجتماعي كبيرة ومتزايدة. كما
أن أوضاع الحياة غير اEتوازنة في الولايات اEتحدة يعيشها عشرات اEلاي�
من الناس. وبالتالي فمن الصعب �اماD بالنسبة للكثيرينD أن يوفقـوا بـ�
حجم إنتاج قومي يزيد على تريليون دولارD وب� الإهمال اEذهل لكبار السن
والفقراء اEرضى وأغلبية الأقليات من سود وسمر وحمـر. كـذلـك يـصـعـب
على الكثيرين أن يفهموا كيف ينتج نظام اقتصادي كميات هائلة من السلع
الغريبة واEضحكةD وعددا لا يحصى من الخدمات ذات الأهميـة الـثـانـويـة
DدللةEومؤسسات تربية الحيوانات ا Dمثل استشاريي الوقاية من الضرائب)
Dفي الوقت الذي يعجز فيه عـن تـوفـيـر الأطـبـاء الـبـشـريـ� D(وما إلى ذلك
وأطباء الأسنانD والتعليم الكافيD وغـيـر ذلـك مـن الخـدمـات الاجـتـمـاعـيـة

الأساسية.
وعلى رغم الجهود اEدروسة من جانب الـدوائـر الإعـلامـيـة لـلـتـشـويـش
علىD أو تجاهلD هذه اEسائلD فإن ضغط الاحتياجات الحيوية غير اEلبـاة
يتصاعدD كما أن الوعي الفردي يتأثر بالـتـأكـيـد. إن واقـع أمـريـكـا يـفـرض
Dـعـدة مـسـرحـيـاEنفسه فرضا على إعلانات التليفزيون وأحداث الرئاسـة ا
وطقوس الصخب الرياضي الأسبوعيةD وعظات الدكتـور نـورمـان فـنـسـنـت

.(٢٤)بيل من أجل مزيد من «الهمة»
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فالقوى التي دفعت الولايات اEتحدة إلى أقصى نقطة في طريق التطور
الرأسمالي (التي أنتجت برنامج الفضاء والتفسخ اEدنيD أقلـيـات الأحـيـاء
الفقيرة ووفرة الضواحيD ثقافة العربة وشلل حركة اEرورD اقتصاد السـلـع
وانقراض البعد الإنساني) وفرت أيضا خبرات شخصية جديدة على هـذه
Dأغلبهم من الشبـاب Dالبلاد. وتتيح هذه الخبرات لعدد متزايد من الأفراد
أن ينظروا لمجمل العملية التطورية للاقتصاد القائم على السوق من زاوية
جديدة. وفي الولايات اEتحدة تطرح أسئلة لا يتوافر حتى إمكان صياغتها

في أي مكان آخر.
ومع أن الأسئلة وحدها لا تكفي Eواجهـة فـعـالـة لأقـوى بـنـيـة صـنـاعـيـة
عرفها العالم حتى الآن فإنها تعرقل إمكانية استخدام النظـام الـقـويD فـي
ظروف مختلفةD للتوجيه الشاملD أو الاستبدادي للعقول ح� يصـبـح ذلـك
الاستخدام متطلبا أساسيا من أجل استمرار بقائه. ومادام الـنـظـام بـاقـيـا
دون أي تغيير أساسيD فلا بد من أن تزداد الأسئلة الانتقادية. ولـقـد كـف
قسم كبير من الأمريكي� بالفعل عن تصديق ما يرونه وما يـسـمـعـونـه فـي
وسائل الإعلام القومية. كما أن ملاحظاتهم الساخرةD التي تعزز الآن الوضع
الراهنm Dكن أن تتحولD إذا ما توافرت دوافع مختلفةD إلى معارضة واضحة

الرؤيةD ومقاومة ذات طابع سياسي.
لقد باشر موجهو العقول لفترة طويلة وبدأب كبير أداء مهمتهمD وأتيحت
لهم موارد ضـخـمـة مـن خـلال مـيـزانـيـات الـشـركـات الـعـمـلاقـة والـوكـالات
الحكوميةD وحققوا نجاحا كبيرا حتى الآن. ومع ذلك فإنهم لم يتمكنوا-حتى
بالنسبة لقسم واحد من السكان-من منع تزايد فهمهمD بدرجة أعمق من كل
ما اكتسبوه حتى ذلك الوقتD للفحوى الحقيقيـة لـهـذا الـنـظـام. ويـجـب أن

يكون هذا مشجعا لقوى التحرر التي لا تزال ضعيفة.
وأكثر من ذلك فإن هذا الفهمD اEستقى من حقائق الواقع الأمريكيD يعد
بإمكان أن تستوعبه أعداد أخرى من الناس في السنوات الـقـريـبـة. وعـلـى
ذلك فر�ا طور الوعي اEرتفع بصورة متزايدةD على رغم النظام الإعلامي
اEوجه بصورة أكثر إحكاماD وسائله الخاصة لفرض التغيرات الاجتماعـيـة
التي أصبحت الحاجة إليها في هذه البلاد ملحة للغاية في الوقت الحاضر.
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ا8ؤلف  في سطور:
هربرت فيشر

* أستاذ مادة «وسائل الاتصال» بجامعة كاليفورنياD بسان دييجو.
* عمل قبل ذلك أستاذا �عهد «برات» ببروكل�D بنيويوركD وبـجـامـعـة

إلينويD وجامعة أمستردام.
* من مؤلفاته اEهمة كتاب «وسائل الاتصال والإمبراطورية الأمريكـيـة»

اEنشور عام ١٩٧١.

ا8ترجم  في سطور:
عبد السلام رضوان

* ليسانس آداب جامعة ع� شمسD قسم الفلسفة ١٩٦٩.
* ترجم عدة كتب منها:

«الإخـــوان اEـــســـلـــمــــون»
Dريــتــشــارد مــيــتــشــيـــل ١٩٧٦

١٩٨٤-Dمـــكـــتـــبـــة مــــدبــــولــــي
القاهرة. «مسرح الشارع في
-أمريكا» هنري ليسنك ١٩٧٩

دار الفكر اEعاصرD القاهرة.
«الوفد وخـصـومـه» مـاريـوس

١٩٨٧ Dؤسسة العربيـة-ديبEا
للأبحاثD بيروت. «اEتلاعبون
Dبـالـعـقـول» هـربـرت شـيــلــلــر
العدد ١٠٦ من سلسلة «عـالـم

أكـــتــــوبــــر ١٩٨٦.-اEـــعـــرفــــة»
«حاجات الإنسان الأسـاسـيـة
في الوطن العربي» (بـرنـامـج

العـدد-الأ£ اEتحدة للبـيـئـة)
يونيو-١٥٠ من «عالم اEعرفة»

النظريات الاجتماعية
(من بارسونز إلى هابر ماس)
ترجمة: د. محمد حس� غلوم
مراجعة: د. محمد عصفور

الكتاب
القادم
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دار العالم الجديدD القاهرة. «اEعلوماتية-١٩٩٠. «الإنسان ومراحل حياته» ١٩٨٩
مارس ١٩٩٨.-بعد الإنترنت»: العدد ٢٣١ من سلسلة «عالم اEعرفة»

كما راجع ترجمة كتابي:
- «النهاية»: العدد ١٩١ من «عالم اEعرفة»D نوفمبر ١٩٩٤.

- «جيران في عالم واحد»: العدد ٢٠١ من «عالم اEعرفة»D سبتمبر ١٩٩٥.
* مدير تحرير بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



�ثل الدراسة النقديـة لـوسـائـل الاتـصـال فـي الـولايـات اEـتـحـدة
موضوعا بالغ الأهمية بالنسبة للمجتمع العاEيD بالنظر إلى القضايا
الحيوية التي تثيرها طبيعة هذا النظام الإعلامي وآليات أدائه فيما
يتعلق بالسيادة الوطنية للشعوب الأخرى. فثقافة أمريكـا الـشـمـالـيـة
يجري تصديرها عاEياD وقد أصبحت بالفعـل الـنـمـوذج الـسـائـد فـي
أماكن عديدة خارج الـولايـات اEـتـحـدة. ومـن ثـم يـصـبـح فـهـم آلـيـات
الصناعة الثقافية الأمريكيةD ضروريا بصورة ملحة. وضمن صفحات
هذا الكتابD يطرح اEؤلف رؤية تحليلية ناقدة لآليات السيطرة والتأثير
على عمليات جمع ونشر اEعلومات فـي الـولايـات اEـتـحـدةD وطـبـيـعـة
القوى اEهيمنة على وسائل الإعلام في المجتمع الأمريكيD وهو يوضح
من خلال التحليل النقدي اEفصل لآليات التوجيه الكامنة في أدوات
إعلامـيـة مـثـل اسـتـطـلاعـات الـرأيD والإعـلان الـتـلـفـزيـونـيD وأفـلام
ومنشورات والت ديزني... إلخ ـ مدى قوة تأثير وعلو خبرة «العقول»
هؤلاء في ترويج أفكارهم من خلال غمر الأمريكي� باEعلومات بوصفها

«وعيا» جاهزا عبر وسائل الاعلام.
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